نة و | رطا هراښ اور 


ڪافة حقو قلطم دالب رة جمة حف وظة 
للتاش 


للطباعة والمشررالو ريع والزة . 


بطاقة فهرسة : فهرسة أثناء النشر إعداد الهيعة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشقون الفنية . 


ابن عاشور » محمد الطاهر . النظر الفسيح عند مضائق الأنظار فى ا جامع الصحيح / تأليف محمد الطاهر ابن عاشور . 
القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ؛ مؤسسة دار سحنون للنشر والتوزيع » [ ۷١٠۲م‏ ] . 
ص۸٦۳‏ ؛ ٤۲سم‏ . تدمكڭ × ٩۹۷۷ ۳٤۲ ٥۱۰‏ . 
١‏ - الإسلام .أ - العنوان . 
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نشر مشترك 


الظبةالأولى 


۲۸ هھ - ۰۰۹۷م 


ر 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 

الإدارة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد 
خحلف مكتب مصر للطيران عند الحديقة الدرلية 
وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
Ye ) TYVEVOVA ~— VETA:‏ +( 
YoY) TYVINYo‏ +( 


امكتبة : فرع الأزهر ٠ ١‏ شارع الأزهر الرقيسى - + اسر سسس دت زل 
هاتف : AES ) + ۲۰۲ ( ۲٣۹۹۳۲۸۲۰‏ 
الكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع نو از 

من شارع علي أمين امتداد شارع مصطفى النحاس - 


مدینة نصر - هاتف : aT 10 )+ ۲۰۲ ( ۲۲۰۵٤٦٤۲‏ 
الكتبة : فرع الأسكسدرية : ۲۷ شارع الإسكتدر الأكبر - ا لجمهورية التونسية 

الأزاريطة قسم باب شرق بجانب جمعية الشبان السلمين الهاتف : 71253456 - 71256435 

هاتف : ٥۹۳۲۲۰۰‏ فاکس : ٥۹۳۲۲۰۲٤‏ ( ۲۰۳ +) تيكس : ×1 14450 ) 
بریديًا : ص.ب ۱١١‏ الغورية الرمز البريدي ١١١۳۹‏ فاكس : 71362926 ~ 71856775 (1-216) 


البريد الإلكتروني : info @dar-alsalam.com‏ 
موقعنا على الإنترنٽ : www.dar-alsala17.c0m‏ 
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والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 


حقيق علي أن أحمد اله حمدًا جما > على ما آسدی من فضل وتعمی »› ومن 
أكبر نعمه ما الهم TTT‏ واس ولق » بكتاب ال جامع الصحيح للإمام 
أي عبد الله البخاري ؛ فإنه قد اشتمل على عُرر من العلم والأثر » وكت من إتقان 
التبويب ولمح في التفمَّه والنظر . 

راتت عا ف اح معانيه ومشايعة أغراضه ؛ انصرافا لا عرف 
له نظير فيما صرفوا إليه الهكة من غيره » حتى أغنوا الناظر » وشرحوا الخاطر » 
وعقدوا للعلم الأواصر . جزاهم الله عن حسن صنيعهم جزاء شاكر . 

ولقد كثر ما عرض لي عند روايته ما يستوقف طرف الطْرّف » ویستحث ث بیانا 
لذلك الحرف » لم شف فيه السابقون غليلا » أو تجاوزه قلم كان عند بلوغه كليلا › 
فرأیت حًا أن أُقّد ما بدا » وان لا أت ركه يذهب شدى » والحمد لله على ما لهم إليه 
ودی . 

وقد اقتنعت اغات ا تدل الاريتب > ولا يحار في توشعها الرأي 
الصيب » تفاديًا من التطويل » وإبقاءً على الناظر صاحب الرأي الأصيل . 

واستغنيت عند كل حديث مروي في المرَطاً » ذا کان یعترض دونه ما يوجب 
کشقا » استغناءٗ بما بشت به ذلك الحدیث فی کتابی : ( كشف الغطى » من المعانى 
والألفاظ الواقعة في لوطا » . ا ٠‏ 

وإذا كان حديتٌ قد روي في عدة أبواب من كتاب الجامع الصحيح فلي او 
الكلام عليه في الباب الذي هو أولى به من بقية الأبواب » مثل حديث سحر لبيد بن 
الأعصم رسول الله بل » فإنه ذكر في كتاب بدء الخلق وفي كتاب الطب والمرضى » 
فكان كلامنا عليه في باب الطب والمرضى أرشق . فمن وجد إشكالا في بعض 
ار ق ق و ل کن ا 
ولا ياس من إلفاء بيان له حتى يستقري الأبواب التي أحرجه البخاري فيها » فإن 
لارأي منازع في الاختيار . 


ی ر 
وقد كنت علقت معظم هذا التعليق قبل أن تصير إلى نسخة من كتاب « المشارق » 
لعياض » فلما ظفِرتٌ به وجدت فيه فوائد في مواضع » فأثبتها في هذا التعليق وفاتت 
ٍ ا 
مواضع تم تعليقها » ونسيتٌ أن اعود إليها ؛ فإذا وجد الناظر شيئًا لي موافقا لما في 
١‏ المشارق » فليعلم بأنه لاح لي قبل الاطلاع على ذلك الكتاب فيعدٌ الموافق منه 
واخالف طريقة أخحری 0 


کر اطا راس اور 
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)١(‏ تنبيه : لما كان الكتاب في مجموعة تقييدات وتعليقات على فقرات متفرقة من ال جامع الصحيح - قد 
تكون جزء حديث » أو عبارة منه » أو حتى كلمة في بعض الأحيان - وقد لا يبلغ الناظر إلى الغرض دون 
رجوع إلى النصوص بكاملها من الأصل » ارتأينا إزاء هذا ضرورة توجيه القارئ الكرم إلى مواطن هذه 
النصوص العنية بالشرح والبيان » أو النقد والتحليل بذكر أرقام الجزء والصغحة والسطر من الجامح 
الصحيح ( طبعة الحلبي ١٤١٠ه‏ ) على هذا الحال 7[ ۱ : ٠١ » ۲١‏ ] قبيل النص الراد التعليق عليه . 
وكذلك فعلتا بالأحاديث التي عرضها المؤلف للاستشهاد وأحاناها إلى مصادرها ؛ الصحيحين » الموطاً ء 
كشف المغطى » المدارك » قح الباري ... وكذلك بقية الهوامش التوضيحية من عندنا ( الناشر ) . 


ب شرل اله له : « اانا بابي 
الجر ومر اذه علي فيفصم علي وذ رمث غت ما ل » ز 
المَلَكَ رجلا فَيكلمُيي فَأعي ما : يفول » ) . 

الضمير المستتر في قوله : ‹ بيني ) عائد إلى ‹ الوحي ( بتاويله بالك المرسل 
بالوحي > وهو جبریل » کما یقتضیه قوله : « وقد وعيت عنه ما قال » فضمیر ( عنه ) 
والضمير المستتر في« ما قال » لا يصلحان إلا للعود إلى « املك او 
« املك » في قوله : ١‏ وأحيانا يتمثل لي الك » > وإنما لم يقل : وأحياتًا يتمثل لي » 
بإضمار ضمير « الملك » كما قال قبله : « يأتيني » » وقال : « وقد وعیت عنه ) 
للتصريح بأن الذي يتمتّل هو الملك وليس رجلا من الرجال يتمتّل فيه الوحي . 

ولم أر من عوج على بيان و ا الي الوحي ٤‏ بين حال شدة وأهون منه . 
و ثبت في حديث : : أول ما ل من الوحي أن اللاك جاءه في غ حراءِ ونه اقراه 
و دا ( ثم قال : اقرا فقراً . و کان حال ا ا بان یکو ر 

من الوحي ؛ فليست الحالة الشديدة إذن لأجل فة تعؤد ؛ ولذلك تعين أن اشد 
ا لحالین يكون عند نزول قرآن طويل بأن تنزل سورة كاملة ا زل 
معطم سورة » فجعل الله ذلك حالة شديدة ؛ للاتصال الملكى بقلب النبى مل 
القرآن ۷ ينزل إا بو اسطة املك › قال تعالی : } رل به ار آل 1 
لکن من ازوف ۳۰ ۹ . ويذلك يظهر 
ین قوله : « فيفْصَم عَنّي وقد وَعيتُ عنه ما قال » وبين قوله : 
يقول » ؛ 3 فى العبارة الأولى بجملة حالية مقترنة بحرف ( قد ) وهى تؤذن 

وأما قوله : « وهو أشدّه علىّ » فما كان أشدٌ لعرائه عن تمثل 
صورة رجل ؛ لأن ذلك التمثل وإلقاء الوحي في صورة التكاي 
الروحاني بعالم الوحي ؟ لانه كيفية قريبة من معتاد النفوس كما زک 
في فائدة تشبيه المعقول بالحسوس . 


لا حي ي ي 


# # 


كيف کان الوحي 


ووقع في حديث عائشة في بء الوحي قول خحديجة ]١١١۳١:١[‏ : 
( وَنْعِينْ عَلى وائ الح ) . 
.2 شرحا لهذه امجملة شافيا في شروح الصحيحين وكتب غريب الحديث 
واللغة » ولا يزيدون على بيان معنى النوائب » دون تعرض إلى معنى إضافة النوائب 

إلى الحق » ولا إلى المراد من الحق ما هو ؛ فإن الحق له معان كثيرة . 

ويظهر أن هذه الكلمة مع التراكيب المذكورة ما جرى مجرى الأمثال في كلام 
العرب ؛ ولذلك كان نظمه على إيجاز بالغ » شأن الأمثال » فقد وقع نظير هذا 
الكلام في كلام ابن الدَعَئة سيد أهل القارة مع أبي بكر الصدّيق في الحديث الذي 
حر جه الببخاري فى ( باب جوار ابن الدغنة لى € [۳: ۱۲۷ ۳۰] فی کتاب 
الحوالة © غ اة ٠ ٠‏ 

والذي يظهر أن « الحق » هنا ما قابل الباطل » وأن « نوائب » مراد به المعنى الاسم 
دون الوصفي ؛ فإضافة « نوائب » إلى « الحق » إضافة محضة وليست إضافة لفظية ؛ 
لأن ( نائبة ) عوملت معاملة الأسماء وتنوسي منها أصل الوصفية فلم تكن إضافتها من 
إضافة اسم الفاعل ؛ ولذلك فإضافتها هنا على نية معنى اللام التي تقدر في الإضافة 
غالبا » وهي لام الملك » أي هي نوائب ب بملکھا ا حن » ى يلك الح حالةٌ تشتمل 
عليها تلك النوائب » فشُبّه الحق بمالك شيء وكانت الائبة » أي النازلة لأجله . 

وحرف ( على » مؤذن بأن الإعانة في أمر عسير شاق ؛ لأن معنى « على » 
الاستعلاء » وهو استعلاء مجازي ممعنى التمكن . 

وفعل الإعانة بُعدّى بحرف « على » إما إلى المطلوب بحق » نحو : أعانت بنو 
أسد ذييان على عبس » وإما إلى تحصيل الشيء الطلوب » كقوله تعالى : « امام 
ا وم E‏ [الفرقان : ]٤‏ ؛ أي ا على تأليف القرآن . 

واسم « نوائب » يشعر بحوادث انتابت وجدت . 

وإضافتها إلى « الحق » يشعر بمعنى أوجدها الحق وقام بها بها » أي ان حًا اعتدی 
عليه فقام لاسترجاعه » وهذه النوائب مثل مساعي الديات والصلح عن الترات في 


(۱) کذا بالال وغد الر اة وجدناه في کتاب الوكالة لا كتاب الحوالة . وقد رجه ا ا 
في باب هجرة النبي ب وأصحابه إ إلى الدية 7 8 ۸0¥ 


إلى رسول الله ساق ۷m‏ 
القتل خحطاً وعمدًا ومساعي الصلح بين المتحاربين . 

فالتقدير : وتعين صاحب الحق على تحصيل حقه لمن عليه في نوازل الحتق وتحصيله 
عند نوائبه ؛ فوقع في الكلام حذف متكرر يدل عليه السياق . وهذا شأن الأمثال . 


# #*# # 


کتاب الا ا ا جج ج ڪڪ ڪڪ ۹ 


باب الصلاة من الإيمان 

وقع فيه قول البراء له [ [۱۸١ ١١:١‏ : 

( واه صَلّى اول صَلاَةٍ صَلاها صَلدةَ الق ) . 

فلم يفصح الشراح عن مراده » وأنه أراد ب « أول صلاة » : الأول منها » أي 
جزءها الأول » أي أنه صلى أول العصر متوجيًا إلى الشام » واستدار في أثناء الصلاة 
إلى جهة الكعبة » فإضافة « اول » إلى « صلاة » من إضافة الجزء إلى م 
ا ا ا ` 

ويتعين أن یکون قوله : « صلاة العصر » مجرورًا على البدلية من ( صلاة » › 
والتقدير : صلى أول اة ا 

ووقع في الحديث اختصار » وسيجيء في كتاب التفسير أن ابا نعيم روى حديث 
البراء ]۲٠١١ ٠۳:١[‏ بلفظ « وأنّه و و صَلاها صلاةَ العَضر » ب ١‏ أو» التى 
للشك وسنذكره هنالك ٩‏ . 8 
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باب أداء الخمُس من الإيمان 
ر و ا 
(قرتا باقر قصل تخر بو ن و راء تاوذل پو الْجَكة » شاوه عن لا شرِبَة فامَرَهُم 
باتع وَنَهَاحُم عن أزتي ؛ مرن بالإيَانِ بالل و دة قال :: آذرُون ما الان بالل 
دة ؟ ٠‏ الو : الله وشو أعْلَم . قال : « شَهادَة أن له لله إلا الله وان مُحَمُدًا 
رَسول الله ء وَإِقَامُ الصلاةٍ › رَإِيتاء الرَكَاة › وَصِيَام رَمَصَانَ » وَأنْ تُعْطوا ء من الْمَغْنَّم 
الْخُمس » . وَنَهاهُم عن أزبع ؛ عن الْحَنكم رَالداءِ اتير وَالْمُرَفّبِ ... إلخ ) . 


(۱) انظر أسفله : ( ص ۱١۲‏ ) . 


ا م ج جج یک ان رین 

فيه إشکالان : 

أحدهما : أنه ذكر أنه أمرهم بأربع فلما عد المأمورات عد حمسا . 

وثانيهما : وجه الاقتصار في النهيات عن الأواني المنتبذ فيها . 

والذي يبدو لي في وجه دفع الإشكال الأول أن القوم كانوا قد آمنوا » فالإيان 
حاصل لهم > فليسوا بمأمورين به » ونما المأمور به من وراءهم الذين لم يۇمنوا بعد › 
فالأشياء الأمور بها هى ما عدا الإيان ؛ لأنها التى يشترك فى الائتمار بها الخاطبون 
وغيرهم » وهي الأعمال التي قد يتهاون الاس في إقامتها » وهي : الصلاة › والصيام » 
وال زكاة » وإعطاء حمس المغنم ؛ فالابتداء بذ كر الإيمان للاهتمام بأمره » إذ الأعمال 
فرع عنه » فهو کقوله تعالی : ل تُر کن من رين ءامنوا » [اللد: ]٠۷‏ » بعد قوله : 
َك َع 4 الآية . 

وفي دفع الإشكال الثاني أنه جواب عن سؤالهم المحكي في الرواية بقوله : 
١‏ وسألوه عن الأشربة » . ولعل من لطائف انحصار المنهيات منها في الاأربع مقابلتها 
بالأربع المأمورات ليحصل في الكلام من التنظير ما يؤثر وعي الحفظ له . 

واعلم أن الوجه أن يكون قوله : « وإقام الصلاة » مجرورًا عطقا على قوله : 
) أمرهم بالإيان بالل » ولیس مرفوعًا عطمًا على قوله : « شهادة أن لا إله إلا الله » . 
وهذا يخالف رأي البخاري إذ ترجم بقوله : « أداء الجمُس من الإيان » . وإنما 
عدلت عنه اتباعًا لاستقامة نظم الحديث . على أننا لا نوافق البخاري في اعتبار 
الأعمال من الإيان . وليس على ذلك رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري له . 


# ¥ 


« الدين النصيحة لله ولرسوله 6 إلخ [fc YY: ٠1‏ 


نسب البخاري هذا القول إلى النبى ّي » ولم يشبته حديئًا ؛ لأنه على غير شرطه › 
فكان الظاهر أن لا يجزم بنسبته إلى النبى ؛ فلعل البخاري ترجمه وبقى يتطلب الظفر 
بسند فيه على شرطه فلم يعثر عليه فبقي كذلك في ال جامع . 
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باب القراءة والعرض على المخدث 


ا ا 

( قال ( ابو عبد الله ) : سرو e‏ عن سيان نوري ومالك : 
َنَهُْمَّا كانًا يران القَرَاءةٌ با جار 

أي قراءة الراوي على المحدث ا ا المد کور ع مالك آنه 
كان يرجح العَرض » أي قراءة الراوي وامحدث يسمع على سماع الراوي من المحدث »› 
ذكر ذلك عياض في باب صفة مجلس مالك من كتاب المدارك ”° : « أن رجلا 
A PS O‏ 8 
هو عليهم » فسأل مالكا أن يقراً عليه فأبى » فاستعدى قاضي المدينة » وقال : 
من خراسان ونحن لا نرى العرض وأبى مالك أن يقرا علينا e‏ 
مالك أن يقرا له . فقيل الك : أأصاب القاضي ؟ قال : نعم » . 


باب فضل العلم 

r 

(ہ بیت أا ابم ا يت بقَدَج لَِنِ فَقَرنثُ حى الي لأرى الي يرج فِي 
أظقاري ا لم أغطيث فشلى عُمر بج الطاب › . قالوا : فَمَا أَوَلْمَهُ يا رَسُول الله ؟ 
قا قال : « الم » ) 

O 
تتمثل للمرء أشياء غير معتادة في عالم اليقظة » وهذه رؤيا وحي رمزية تمثل فيها أمر‎ 
معنوي وهو الري بالامر الحسيّ » أي أنظر إلى الوَي يسري تحت جلدي أو في‎ 
جسدي حتى ملأه فخرج من الأظفار » وهى أطراف البدن . فليس قوله : « يخرج‎ 
. طبعة وزارة الأوقاف المغربية‎ ) ۲۸/۲ ( )١( 


)۲( وقد حرجه البخاري أيصًا فى كتاب التعبير » باب اللبن » وباب إذا جرى اللبن فى أطرافه [ o: ٩‏ 
3۸ ]. 


پو کتاب العلم 
في أظفاري » جاريًا على استعارة مألوفة في كلام العرب ؛ | إذ ليس الي بالذي يخرج 
من الجسد ولا بالذي يشاهد سريانه في ال جلد أو الأصابع » فخروج الوَي من الأظفار 
رمز معنوي لامتلاء ا لجسد » بحيث لم يبق موضع فيه محتاج لزيادة الريّ . وهذا رمز 
لعموم تعلق العلم بذات النبي ر . 

ومن دقائق هذه الرؤیا أن کان تمثيل تمشيل العلم فيها باللبن ؛ لأنه غذاء للجسم لطيف › 
وكذلك العلم غذاء للعقل لطيف ؛ ولأن اللبن هو غذاء الإنسان في الفطرة » والعلم الذي 
أوتيه النبي بر هو علم الدين وآدابه الذي هو فِطْرَت امه لى مَطر لتاس عا . 

وفيه أن عمر بن الخطاب اكتسب من صحبة النبي بث علم الشريعة وآدابها كما 
يكتسب شارب اللبن تغذية . وقد قصًر شراح ‏ الصحيحين في إعطاء هذا الحديث 
حقه من البيان . 


KH ¥ # 


باب ما يستحب لاعالم إذا سئل : أي الناس أعلم ؟ 


وقع في حديث ا ا 
( لِد توًا البكالي يزعم أذ مُوسى ر صاحب الحضر ) ليس بُوسى بني إشرائيل 


فوقع في بعض الروایات ضبط قوله : ١‏ موسی آخر » منوئًا » وهو خط » توهُم أنه 
صار نكرة » فلم يتنع من الصرف » والصواب أنه بدون تنوين ؛ لأنه علم أعجمي › 
ونما معنی أنه « موسّی آخر » أنه مسمى آخر بهذا العلم . 


# « 


ووقع فيه [ NEE :١‏ 
oR‏ : يا موسّی ما تَقَص عِلْيي وَعلْمْكَ ين عنم الله إلا رة هذا 


› بهامش الأصل بخط المؤلف أسماء الشراح : ابن حجر » والقسطلاني » وزكرياء » والكوراني‎ )١( 
1 والعيني > وعيأاض › والنووي ( والابي‎ 


+ 


کتاب العلم 
ورد عليه أنه يقضي نقصًا ؛ وإن کان نزرًا » فما هو إلا نقص ولم يدفعوه بجا ترتاح 
له النفس . 
ووجه دفعه عندي : أن الكلام لا محالة تشبيه معقول بمحسوس » فالعمدة في 
مشه به على الح لا على ما في نفس الأمر والواقع . والح لا يظهر له في نقر 
العصفور نقرة من البحر نقص شيء من البحر » فلا يرد الإشكال جريا على معروف 
الاستعمال . ۰ 


۳ 


# ¥ # 


| كتاب الوضوء 


باب التخفيف قي الوضوء 


فيه حدیث عمرو بن دینار عن ابن عباس [۱: ٤۷‏ ۲۰ ] : 

( فام ابي قلعا كا في ب ټغض اليل فام رسول الله ڪل َتَوَصّاً وُصُوءا حَفِيفًا» 
ممه عجوو Os‏ 

لا شك أن وصف افيف من كلام ابن عباس » وأن قوله : « يُحُمَفَةُ عمرو 
ويقلله » أن عمرا يحكي هيئة ابن عباس حين وصف الوضوء بالحفة » فقرن وصفه 
بإشارة بالید أو الو جه ا آنه خحفیف بدول إطلاق إالخفة على وجه المبالغة ّ 

ومعنى كونه خفيقا يحتمل أنه تجديد لوضوء لم ينتقض ؛ لأن نوم الرسول بل 
لا ينقض وضوءه ؛ فيكون التجديد لأجل النوم » كما قال مالك في الذي تمر يده 
على ذكره عند تدك الغسل : إن یمر بيديه على مواضع الوضوء بالماء . و يؤيد هذا 
EA NE OE‏ 
ريا الأنبياء وحي » . 

£ £ £ ر رس 

ويحتمل ان ابن عباس اراد آن وضوء رسول الله بے لم یکن مبالعًا فيه کما 
يفعل الناس من كثرة تعمُقهم > كما جاء في حديث جابر في كتاب الغسل ل 
استفتاه رجل في مقدار ماء الغسل ؛ فقال جابر [ | [I4 VY:‏ : كفيك صاع 
قال ر جل ا رل کر ای ا غاد : کان یَکھٰی مَنْ ُو 
قى مِنْكٌ شعرا ويز ينك » . فكانوا يسرفون فى لاء وكثرة الدلك . فيكون 

ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قول ابن عباس في رواية كريب عنه هذا الحديث 
لاف او ا د الد ا ن عا ل و ا 
رسول الله بلي فأحسن الوضوء . وهذا الاحتمال الثانى هو الأظهر عندي . 


* * * 


. جِدًا » لم نجدها فيما بين أيدينا من النسخ » ولعلها رواية‎ ١ كلمة‎ )١( 


٥ 


کتاب الوضوء 


باب وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة [ ١١١۲٠۸:١٠‏ ] 
وياب خروج النساء إلى المساحجد [۱ ۲١٠۲٠۹:‏ ] 


ا عائشة سا : ) 

el‏ ل الو ق بالعكمة ڪه تی تادا عَمَر : قد َا الشماءٌ وَالصبِيان » فَحُرَجَ 
نبي ب » قال : ما كرما أَحد عَيْرْكم ين أل الأزض » . وفي رواية : لیس 
أخذ صا ذه الل يرم ولم يكن أذ رمي يُصلي عير أل الْمِيئة ) ) . 

قزل : زيادة « ولم يكن أحد يومغذ يصلي غير ُهل المدينة » أو « ولا يصلي 
يومعذ إلا بالمدينة » » وفي رواية : « قبل أن يفشو الإسلام » . هذه العبارة مدرجة في 
الحديث » ولم يتعرض لشرحها أحد من شارحي صحيح البخاري سوى كلمات 
للكوراني ولا من شارخي صحيح مسلم . وليست من كلام النبي. بي . والاظهر 
أنها ليست من كلام عائشة ؛ فإن البخاري خوج هذا الحديث في « باب النوم قبل 
العشاء لمن علب » عن ايوب بن سليمان عن أبي بكر عن سليمان بن بلال عن 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب فجاء فيه [ JD: c\a: ١‏ : ولا يُصلى 
يومعذ إلا بالمدينة » بعذكير فعل ( قال ) » وذلك ينع من أن يكون القائل عائشة . 
ولا التفات إلى ما تأوّله القسطلانى ”“ بأن اراد : قال الراوي : أي عائشة ؛ وإن 
كان ظاهر رواية البخاري ٩”‏ عن يحیى بن كير في باب فضل العشاء [ ۱4۸1ء ٠١‏ 
أنه من كلام عائشة ئشة إذ وقع فيه : « وَذَلِكَّ كَل أن يَفْسُو الإشلام » في أثناء الحديث ‏ 
امروي عن عائشة » لك الإدراج قد يكون في وسط الكلام . 

والمقصود من كلامنا هذا استبعاد أن يكون هذا الإدراج من قول عائشة ؛ فإن 
فهمها معروف بالإصابة » إذ ليس في قول ابي ر إيهام يقتضي هذا الإدراج 
إلا أن يكون في رواية « ليس أحد من أهل الأرض يصلّي هذه الصلاة غيركم » ؛ 
إذا فهم الراوي أن الراد بالصلاة الصلاة من حيث هي صلاة » أو المراد صلاة العشاء 
من حيث هي عشاء ؛ فقصد الراوي دفع هذا الإيهام » فإن أهل الصلاة › أعني 
السلمين يومعذ » لا يوجدون في غير المدينة » ولكن ليس هذا مراد الي عي وما 
أراد أنه ليس أحد يصلي العشاء في تلك الساعة غير الذين معه في المسجد النبوي ؛ 


. ) 1۳۳/١ ( نفس المصدر‎ )۲( . ) 1۳٥/۱ ( )۱( 


١٦‏ ڪڪ چ کک کار الوضوء 


لأن جميع المسلمين صاوا العشاء في وقتها المعتاد وناموا > كما يفسره قوله بل في 
حديث أنس عند مسلم : « إل الاس قَذ صَلرا ونَامُوا . .. إلخ » . 

ومعنى الحديث : أنكم انفردتم بصلاة العشاء في تلك الساعة بعد انتظارها زم 
طويً » فكنتم في عبادة لله مستطيلة لا يشا رككم فيها غي ركم ثم أعقبها أداء صلا 
العشاء » و كان تأخيرها لانتظار هم النبي ڪر . فهم في انتظارهم کانوا في عبادة › 
ومترقبين عبادة ؛ وذلك لاجل عبادة » وهي فضيلة الجماعة » وكونها مع النبي ر . 
فقد انفردوا بتلك الخصيصية » وكانت لهم أجور كثيرة لم ينلها غيرهم 

وما كان تأخير النبي لم العشاء إلا لفائدة دينية ؛ وهي ي 
أو تديير أمر » أو لقصد إعلامهم بفضيلة ذلك الوقت لولا أنه ي بشی غل الاش : 
وهذه بشارة لهم وجبر لا لحقهم من المشقة في الانتظار على عمل خاص بهم ؛ 
فلا حاجة إلى قول الراوي ولم كن أحديضلى غير أهل ادبت . والخطاب 
للحاضرين بالمسجد النبوي » وبذلك يندفع ما عرض من إشكال من أن في مكة 
الملستضعفين من المسلمين » وكانوا يصلون بمكة . ومعلوم أن هذه البشارة لا تشمل 
جميع أهل المدينة ممن كانوا صلوا في مسجد قباء وفي بيوتهم . 

على أن أبا موسى الأشعري روى هذه القصة › وذلك بعد رجوعه من الحبشة » 
هو وأهل سفينته . وقد وافق رجوعه فتح خيبر » وقد انتشر الإسلام يومعذ في المدينة 
وما حولها من قبائل الأعراب » وفي الهاجرين بالحبشة . وذلك يبطل قول الراوي في 
:غائ : ١‏ ولم يكن أحد يومغذ يصلي غير أهل المدينة » فهذا إدراج لا داعي 
إليه . 


| كتاب الصلاة | 


باب الصلاة ق القميص 


EVET ١ 7 بن الخطاب قوله‎ e 
) جمع رَجل عليه ياب‎ ( 
# 
O O 
الأعلى » وثوبًا لنصفه الأسفل » وعمامة . يقال : جمع ثيابه » إذا لبس ما شأنه أن‎ 


1 
( ت 


يلبسه عند الخروج . وقد جاء في حديث الإيلاءِ قول عمر [ ١١۳۷:۷‏ ] : 
جمَغْت علي ثِيابي فَدَحَلْتُ عَلى حَفْصة » . وقد جاء به مجملا . ثم بینه بقوله : 
( صلی ر جل في رار وَردَاءِ ) إلى اأخره . 

والخبر هنا مستعمل في إنشاء الاستحسان ؛ لأن الذي يستحسن شيئًا يخبر عنه » 
ويحدث الناس به » فاستعمل الخبر هنا في ذلك ولا إخبار » فهو مجاز مرس نثيليّ › 
وقرينته أنه ليس في الكلام مخبر عنه » فإن الفاعل نكرة مجهولة » ونظيره قوله لر : 
« تصدق رجل من دیناره » من درهمه » من صاع بره » من صاع نره » . وهدا 
أحسن من جعل الخبر للأمر . ونظيره قول ابن العميد : 

قات لاني من الشمس نفس أعرٌ علي من نفسي 
ويقال : جمعت المرأة عليها ثيابها » إذا لبست الإزار والدرع والخمار والملحفة . 


¥ ¥ #% 


باب الصلاة ي الثوب الأحمر [ ٠١٠٠٠١:٠١‏ ] 


الظاهر أن الببخاري أراد بهذه الترجمة » والحديث الذي أحرجه فيها » أن يشير 

إلى أن ما ورد في الحديث من النهي عن لبس الأرجوان قد تسخ » وسنبين ذلك في 

موضعه من كتاب اللباس ‏ » فهو هنا من فعل النبي بإ » فيدخل في التأسي . 
¥ * #* 


(۱) انظر اسفله ( ص ۲۲٣‏ ) . 


باب الصلاة في السطوح 


فيه حديث أنس بن مالك EEE ٠٠٦:١‏ 

رأ ر رول الله اھ سقط عن ریو قججشث سائ اؤ > كتف وال ف فسات 

هرا فلس في عشرية له قرجفها ين جوع التخل ... إل . 

ف ای و رت رسو ال ب E‏ 
الحجرات تفتح إلى المسجد » إذ لم يرد أن رسول الله بلي انقطع عن الصلاة بالناس 
في مسجده » ثم أزيلت هذه المشربة وأقيم في مكانها بعض الحجرات عند الاحتياج 
إلى ذلك » فلعلها لذلك لم يرد ذكرها في غير هذا الحديث . 


# FF * 


باب التوجه نحو القبله 

وقع في حديث البراء ط4 [ ٠١١١١١:۱١‏ ] : 

( وَقال الشفَهَاء من الاس ر وَُم ايهو ما وَلاهُم عَن قجاَيهم اَي کاو 
لها فل لله اشرق وَالمعْربُ يهي من ياء إلى صِراط شستقيم ) . 

لم يذ كر هذا عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء » وفى 
رواية زهير عن أبي إسحاق في کتاب الر یمان [ ١۰۱۷:۱‏ ] : ( وكانت اليهود 
قد أعجبهم ؛ إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب » فلما ولى وجهه قبل 
ابیت انکوا ذلك » . ولا يوجد شيء من هذين في رواية غير هذين »› فقد رواه 
سفيان وأبو زائدة وأبو بكر بن عياش وزهير في رواية أخحرى » كل هؤلاء عن اي 
إسحاق بدون هذه الزيادة » كما في صحيح مسلم والترمذي وابن ماجه . 


*# FF F%* 


باب التعاون قي بناء المسجد 


و5 ا : ر 
وقع في حديث ابي سعيد الخدري عن بناء المسجد النبوي قول رسول الله وي 


TE TE 


کتاب ي 


ع .. يذعُوهُم إلى الْحَئَةٍ وَيَذْعُونَة إلى الثار » » قال : « يفول عكار : 
غود الله مِنَ الْفِكَنِ » 
و ی ای ات و ام ر ن چ ن 
وذكر قوة إيمانه أيام كان بمكة يعذبه المش ركون » ويعذبون أمه سَمَيَّة على الإسلام » 
حتی اضطروه إلى كتمان إسلامه » واقتنعوا منه بذلك » ونزل فيه قوله تعالی : ا إلا 
من ره ولنم ميه بالإيسن € [الحل: ]٠٠٦‏ . فكان في حاله تلك شبيهًا 
بحال مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه حين قال لقومه : وقَوم ما لي آدعُوڪم 
ل نة ودعو إلى آلتارِ ‏ رغافر : ١؛]‏ » آي أدعوكم إلى الإيان وتدعونني إلى 
البقاء على الكفر . 
N GT ORE‏ 
أي مضمرًا فى النفس . ورمز إليه بذكر ما عرف عند السامعين من أحوال قصة 
مؤمن آل فرعون » وهو أنه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى التار . فاقتبسها لجال عمار 
مع المشرکین » یذکره رسول الله ب بسابق ثباته على يانه » ویشبهه باخلصین من 
سلف أهل الإيمان » ويذ كر له مزيته في ذلك الجم الغفير » حين بناء المسجد > فلذلك 
يقول عمار » وقد ذكر حاله السالفة : « أعوذ بالله من الف » أي من العود إلى الافتتان 
في الدين » فضمير الجمع في قوله SR E Ca RE‏ 
من المقام من ذكر حال عمار ومنقبته . ومن زعم أن كلام الرسول برل إنذار لعمار 
بجا يحصل له مع أصحاب معاوية ظه » فقد أخحطاً ؛ إذ لا يستقيم شيء منه » لأن 
ka Rm Gs IA le‏ 
الفريقين ؛ لأن ما جرى بينهم إنما هي تصاريف من الاجتهاد في التصرف في أمور 
الجامعة الإسلامية » وكلا الفريقين مأجور . وذلك اعتقاد سلفنا من أئمة الهدى . 
وأما ما ورد « أن عمارًا تقتله الفغة الباغية » فلم يصح ؛ على أنه لو صح لكان أمرًا 
احر غير ما نحن بصدده . 


ا 


Y «‏ ا ت کان الصلاة 


باب النوم قبل العشاء 


فيه قول ابن عمر ظ4 CIEE VE: ١1‏ 

رأ ر شول الله ب سُغِل عَنها هله ) . 

أي عن العشاء » ولم يتقدم ذكرها فی الحدیث » فلعله رواه ابن جريج أو غيره من 
رجال سنده مع حديث آخر فيه ذكر العشاء » فوقع هكذا عند البخاري فأبته على 
ما قيّده أو على ما سمعه . 

ويحتمل أن ابن عمر كان يحدث عن العشاء » أو شل عنها › فقال : « 

ت م 

رسول الله مه شل عنها ليلة » فحدّث به نافع كما سمعه . 

ل ر ا وی 
« ليلة » » على حدٌ قوله تعالى : $ ورت یجاب رص: ٣۲‏ : أي الشمس . 


*# * %* 


باب إذا ڪان بين الإمام 
وبين القوم حائط أو سترة 


فائدة مشروعية الجماعة في الصلوات حصول بركة تجمع المسلمين على الخير ؛ 
لأن فيه نشاطا لاإقبال على العبادة وتعارقا بين المسلمين » وتعرصًا للتعاون على 
ما یمهم إن شاؤوا » وتمکتًا من التعلم من إمامهم واستفتائه . وعلی مراعاة حصول 
هذا الاعتبار وفواته يكون حكم الحواجز والستائر التي تحصل وااضلت وإمامهم 
أو يین بعض صفوفهم . 

- وملاك ذلك أن ما يكون من الستائر والحوائل غير مانع من سماع القراءة والنطبة › 
وبلوغ العلم للسامعين » وإمكان تفاوض بعضهم مع بعض . وهذا مثل أساطين 
اللسجد » وانتصاب المنبر والدكات » وجداول الماء » فذلك مغتفر . فإن كان من 
الحوائل المانعة من ذلك › كجدران الدور المجاورة المسجد » والأنهار الواسعة » كان 
ذلك مانغا من انعقاد الجماعة بالنسبة للطائفة المنعرلة عن الإمام ومن معه . 


# # 


تاب الصلاۃ س ۲١‏ 


SS 

( کان ر شول اله ڳو بلي يِن اليل في “ e‏ ى 
الاس د U‏ رد يصَلايو فُأضبځو | قحد وا ذلك 
i SS‏ تصلرد ركلا 2 Ss‏ 

O‏ شرل اله ل كلم بخرعء تله تبح ذگر كر 
الاس » فال : « إِني حَشِيثُ حَشِيت أن ثُكَتَبَ عَلَيكمْ صَلاةُ اليل » ) 

ا ا 
أنه كيف يكون فرض العبادة تبعًا للمواظبة عليها . وقد أجاب العلماء عنه وعن 
نظائره بأجوبة غير مُطميئة » والذي أرى في دفعه : أن الله قد ضمن لرسوله بلي أن 
E A‏ 
امسر % [البقرة: ]٠۱۸١‏ . 

ولا ا ت اله اا عاف عر فل اپ 
لو واظبوا على قيام الليل نف عليهم بالتعود فانتفى العسر عنهم فتزول الأمارة التي 
يطمعن لها الرسول بلقي في انتفاء الإيجاب » وهي عسر العبادة فخشي أن يفرضها 
الله عليهہ ڈ ثم لا يستطیعون استدامتها » او لا يستطيعها مَنْ يا يأتي بعدهم . 

ورواية عمرة عن عائشة قولها : « کان رث سول اله قي بصي م اليل فِي 
ځڅجرته وجداز الحجرة قَصير » : 

قولها : « وجدار الحجرة قصير » يعين أن المراد بالحجرة المذ كورة في هذا الحديث 
هي الموضع الذي احتجره رسول الله بلقي بالمسجد لصلاة الليل لا حجرة بيته » كما 
ی د ی بے الل ا ا ا رل ا 
اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي ...لخ . 

وفي حديث أبي سلمة عن عائشة [ ١ ۸: ١‏ : اد الب عقر کان ل 
حصبز تجشطة بهار وَيَحْكَجرة بالليّل » فتعن أن قوله في حديث عمرة : ( في 

خجرته » الموهم أنها حجرة بيته يفسره ما في حديشي أبي سلمة وزيد بن ثابت . 
والكلام الذي حاطب به رسول الله بت الناس الذين صلوا بصلاته متمائل في 
الأحاديث الثلاثة . وذلك يويد أن القصة واحدة . 


# ¥ # 


أبواب إتمام التڪبير 
تي الركوع والسجود والقيام من السجود 


احتفل البخاري بأحاديث التكبير في ركان الصلاة لأجل ما حصل من خلاف 
بين السلف فيما عدا تكبير الإحرام في وؤجوبيه وسُنَيَيِهِ » وفي إيقاعه وعدم إيقاعه . 
وقد كان من الشائع عند السلف عدم التفرقة في المأمورات بين الوجوب والاستحباب . 
وقد دل حديث عمران بن حصين للذ كور هنا على ذلك إذ قال [I144 ١‏ 
قڏ د كرَنِي هَدَا ( يعني عَليًا ) صلا ة محمد عَلَهِ الصَادة والشلام » » فدل على أن 

بعض التکبیر کان قد تهاون به الناس . ولم أظفر بتعيين بعض من كانوا يتر كون التكبير 
في بعض الأًر كان عدا الإحراء . ولعل منهم من کان لا يرى تكبير الرفع من السجود 
قیاشا على تر كه في الرفح من ال ركوع . 


*# X* *X* 


باب التكبير إذا قام من السجود 


a O a a 


تكبيرة » فقال عكرمة لابن عباس [ ١‏ ۰ له احم ق ) » فما ذلك إلا 
لأنه استنكر عليه كثرة التكبير في الصلاة وأن ابن عباس قال له : « تكلتك أمك سة 
أبي القاسم ر » . 


ولعل عكرمة كان لا يرى التكبير في الرفع من السجود » بناءً على أن الرفع من 
اة ل اد ا ا اه . وبهذا يؤذن صنيع البخاري › إذ دک 
كلام عكرمة تحت ترجمة ) التكبير إذا قام من السجود » : 

تنبيه : قول ابن عباس لعكرمة : « تَكَلَمَّك أمك سَنَة ابي القاسم » زج له عن 
جم اکير من السا لأ جل ته سنة سروک وام اذه این اس باکر 
من ذلك ؛ لأنه حين أنكر ما أنكر لم يكن يعلم أن ذلك سّة ا 

وفيه أن من أنكر عن جهل » وكان من أهل العلم > لا يۇاحذ بلازم قوله من 
جعل ماثل فعل النبي حممقًا » فيستتاب » ولكنه يعَلْم ويوقف لظهور حسن المقصد . 


KK FK *# 


کتاب ال ي 
| ڪتاب العيدين | 


باب الدعاء قي العيد 
IFO e‏ 
( قالت ٍ : حل علي اپو بكر وَعِئڍي جاريعانِ من جواري الاتقا تَعَنَيَانٍ 
ا قات الأنصا ؤم عات » فَاَثْ ولیستا بخئهتین» قال و کر : أ مَرامید 
لشيطانِ في بيت ر شول الله ل - وَذَلِك فِي َم عِيدٍ - َال رَسول الله تر : 
١‏ تا ا كر إِ لكل قزم عدا وَهَذًا عدا » . 
eS OD E E OS‏ 
aS‏ لازم ذلك في العرف » وهو أن لكل قوم في عيدهم فرحا ومسرة وشيئًا من 
اللو . فقوله : « وَهَذًا عِيدتا » إعلام بالرحصة في غناء الجاريتين » لأجل كون اليوم 


يوم عيد . 
e‏ يد إِجِمَام 
النفوس وارتياحها : 
باب فضل العمل تي أيام التشريق 


[YooYt:Y]‏ : ( عن ان عاس عن ابي يقي أنه قال : « ما الْعَمَلُ في أا 
فصل منْها في هذه العشر » » الوا : وَلا لْهَا ؟ قال : « ولا الْجهَاد إلا رَجلْ َرَج 
ُخَاطز بَفْسه وَمَالِه فَلَمْ يَزجغ بشَيءِ ») . 

قوله : « فلم يرجع بشيء » › اي بشيء من نفسه وماله » أي قتل وأخذ سَلبُه . 
وهو إياء إلى فضل الشهادة . 

ثبت صدر الكلام أن جميع الأعمال في أيام العشر من ذي الحجة تقع أفضل 
منها لو وقعت في غير تلك الأيام » وأن الأعمال في غير تلك الأيام ما بلغت 
لا تكون أفضل من نوعها في هذا العشر . 


وا ج س ا 

فالمقصود تفاضل أنواع الأعمال » وليس المقصود أن أنواع الأعمال لا تتفاوت إذا 
وقعت في أيام العشر » وقول السائل نشا عن اعتقاد أن فضل الجهاد لعظمة قدره 
لايقبل التفاوت » فلا يكون ال جهاد الواقع في الأيام العشر أفضل من اهاد في غيرها 
فبین له رسول الله بتر أن الجهاد كغيره من الأعمال إذا وقع في هذه الأيام كان 
أفضل منه إذا وقع في غيرها . 

فقول السائل : « ولا الجهاد ؟ » عطف تلقين على قوله يتر : « ما العمل ؟ » 
فيكون التقدير : ما الأعمال ولا الجهاد فى أيام بأفضل من أنواعه فى هذه الأيام » 
ولو بلغ ما بلغ من صفات الكمال غير الزمان . ۰ 

ثم استث ستشنی رسول الله ر جهاا يقع على صفة عظيمة فيكون بذلك أفضل من 
نوعه إذا وقع في الأيام ری ر > وهو الجهاد الذي تعقبه الشهادة 
في غير أيام العشر » فهو أفضل من جهاد لا تعقبه الشهادة في أيام العشر . فهذا نوع 
واحد من العمل تفاضل بصفته ولم يتفاضل بوقوعه في يام العشر . 

ثم من المعلوم أن الجهاد المعقب بالشهادة في أيام العشر هو أفضل من مثله الواقع 
فى غير أيام العشر . فقد استوعب هذا الكلام النبوي الأقسام كلها بمنطوقه ومفهومه 
وفحواه . 


# # # 


باب العم الذي بالصلى 


وقع فيه قول ابن عباس [۲ ۰۲٦:‏ ۱۷] : 
N Ê‏ أ 4 کا م اال ا و 
فالمكان فيه بمعنى القرب . يقول العرب : لفلان مكان عند فلان » ويقولون : 
مكانة أيصّا » كما يقال : دار ودارة » فهو مجاز مرسل عن الملازمة والقرب . والمراد : 
مکاني من الي بی کما ثبت في رواية آخری : « ولولا مکاني مته ٠‏ , 


وقوله : « مى الصْعّر » متعلق ب (« شهدته ) » و ( من ) فيه تعليلية للفعل المنفي › 
N N TT TT‏ 
رسول الله لر . 


# # ¥ 


آبواب سجود القرآن [ ۲ : ١١ ٠٠۰‏ ] 


( عن َد الله بن مسعود قَالّ : را لري اله الأجم َك جد فبا رسج 
تئ عه عير سيخ أَحَدّ كما ِن حصى أ تراب ورَفْعة إلى ججهيو وال : 
كيني اء رأة مغد لك فيل انوا . 

e ea Sp 
من معجزات رسول الله لے إذ سځر له معاندیه » فسجدوا لسجوده » اقتداءٌ به » مع‎ 
4 أنهم لم يكن السجود من عادتهم » فإنه لما تلا قوله تعالی : ل قادو لته واعبڈوا‎ 
ظهرت دلائل من نبوة رسول الله بر » وتجلت عظمة الرب الذي‎ » ]٦۲ : [النجم‎ 
أرسلة» وطرقت اللشية قرت العاندين» فسجدوا كله:‎ 

وقول ابن مسعود : « غير سيخ » هو أمية بن خلف » فقد شاء الله أن يظهر 
تصأبه في کفره » وبعده عن أن یلین قابه مع تسخيره للنبي بي ؛ فلم يستطع أن 
E E E a E‏ 
لف ا طا ا من الله ال إلى أن ذلك الشيخ اشد كفرًا . 

وقد اهتدی ابن مسعود |إ إلى هذا الريياء فقال : « ققد رأيثّه بعد ذلك فل كافرًا » › 
ار اب سند ا آنا حتم لذلك الشيخ بسوء الختام تبعًا لتلك الإشارة 
لإلهية » وتبيةا على أن الاقداء برسول الله ته سيب اللخير » تى لين كانو 
کافرین به یومع .| 

OT N 
ولا لا حص ذلك الشیخ بأنه قعل کافڙا ء فهم قد ظهر فيهم شيء قرب من معنى‎ 
قوله تعالى : 3 فمن يرد أله أن يديم يش صدرة للإسلى وس يرد أن يله يضم جل‎ 
. ]٠٠١ : درم صيمًا حرجا [ الأنعام‎ 

وا كاو ا ال رد ن ا ا ن 
أولعك لو تركوا كلهم السجود من أصله لا أوخذوا به » فإن كفرهم يقتضي ذلك 
وزيادة . 

واعلم أن ما روي من أن الشيطان ألقى في آذان المشركين مزجا في قراءة 


سے 


£ £ 
رول الله لر فتوشموا أنه كما قراً : «إ فيم الت ک وألعرّی ‏ [ النجم : : ۹ الاية . 


سمعوا أنه قال : « تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لثرتجى » . ذلك خبر موضوع ' 
lL‏ وقد قال عقبه a:‏ ىإ 1 ا ارا € ا : [YY‏ 
e E TE ph‏ 
الا تری لی قوله  :‏ کاو مم الیب ادا ن دون اک ریا ٤ة‏ بل م 
E OT PORE E‏ 
a O OTE PE‏ که 
ا أ يروت ليظهر الاستعارة التهكمية ناا على علم . 


KH F# #* 
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e 
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باب فضل الطهور بالليل والنهار ۲ : ١۰٦۷‏ ] 


( عن ابي هُربرة ڪه اد اَي بي َال ابال عند صلاة الْقَجر : « تا پلال 
دفي بأزجى عمل عات في الإشلام قي سمغت َف تَعلَيْكَ بَينَ َي ِي 
الْجََّة) ال : کا عملت مَل اوجی عِنڍي اي ل طهر طهُررا ِي سَاءَةٍ يِن 
لهل اؤ تار إلا صَلَهٺْ بدَلكَ الطهورِ ما كيب لي ان الي ) . 

أي أن رسول الله لتر سمع سماع مكاشفة شفة في النوم أو اليقظة دف نعلي بلال 
بين يديه في ام جنة »> فكان ذلك وحيا يتحقق به دف نعلي بلال بین يديه في امجنة 
حين دخولها . وقد علم رسول الله بر بوحي أو بإلهام أن تلك الفضيلة ما حصلت 
لبلال إلا جزاء عن عمل توخاه بلال ورجا به مزية في امجنة ولم يُطلع رسول الله لغ 
على تعيين العمل »> فأحيل في الاطلاع عليه على أن يتلقاه من بيان بلال عامله » 
ليحصل بذلك فوائد : هي اطلاع رسول الله بلق على تعيين العمل » وبشارة ة بلال 
بحصول ما رجاه » والشهادة لبلال بصدق حذق فراسته فيما ا 

کک أنه أرجى لصاحبه » لعتّى راعاه عامل ا ا 
وصدق نية وسحب للعقرب إلى الله تعالى > فبهذه الاعتبارات تتفاوت أعمال العامل 
الواحد في رجاه من عمله » فلا تفاضل في هذه الناحية بين أنواع الأعمال » ولكن 
التفاضل منها بين مراتب الإقبال والإحلاص والنية ؛ ولذلك كان شال رسول الله ر 
بلالا عن أرجى عمل عمله بلال » فتعلق السؤال بأعمال المسؤول ؛ لأن نوايا العباد 


كتاب العيدين ۲۷ 


وإخحلاصهم في أعمالهم لا بُعرفان إلا من تلقائهم . 

ولم يقع السؤال عن أفضل الأعمال في أنواعها كما ورد في حديث السائل : 
« أي العمل أفضل ؟ » فقد به رسول اله بلقي هنالك با ليس في عداده ! يقاع الصلاة 
عقب کل طهور . على أن أفضل الأعمال في أنواعها يحلقَى بيانه من الرسول مله › 
الول کن ا غ 

ولأجل هذا لم يتوقف بلال في الجواب ولا قال : « الله ورسولّه أعلم » كما هو 
شأنهم في الأمور النفية عنهم ؛ لأن بلالا كان على بصيرة من أمره فيما توځًاه من 
العمل فلم يتردد أن قال : « ما عَيلتٌ عملا اجى عندي » إلخ . 

وفي الحديث تعليم للمؤمنين كيف ينبغي لهم أن يتطلبوا مرضاة الله بوجوه كثيرة من 
الاعمال عاض فها وصدف النية » والافتكار في أسباب النجاة ورفع الدرجات . 


X# 2 


باب صلاة النوافل جماعة 

رح فيه قول عتبان بن مالك ۲۲٤۷١:۲7‏ : 

( قَچفت رشول الله ب فَمُلْت لَه ی کوت ری ون الرادت ٠‏ 
E‏ زي يل إا لأنطاز هش 2K‏ علي اميِيَارُه فْوَدِذْتُ 

لع ترح فی وه صاب ت ر مکاا هو دت می لاه 
Ty‏ شرف » » وقربة هذا افضمين هو سياق 
الكلام . 

اقول : لأنه قصد تعيين مكان من منزله ليتخذه محل صلاة لا يشغله بغیرها 
فارادته E a Oa‏ 
الاخر بالتعدية إلى ما شأنه أن يتعدى إليه الفعل المضكن . 


# %# 


١ 1 
E 
۹ a 


باب مسجد قباء 


ECE VT و‎ e 


(إِمَا ِنَع كما كما رأَت أضحابي ضتهود ولا تع احا أن يلي فِي أي 
ساعَة سَاءَ يِن لل اؤ هار عَير أن لا تحرو طلوع الشمس ولا غُروبها ) . 
اراد بما يصنع صلاته النافلة في وقت الضحى حين يقدم مكة »› وحين يزور قپاء 
ضحى السبت » فيصلى فيه تحية المسجد » وأنه لا يصلى النافلة وقت الضحى في غير 
م ا ر ی ع ا د و ع0 ؛ إذ کان 
الخلاف في سنة ذلك قد شاع بين السلف › ما روته ام هانئ عن صلاة رسول اله بإ 
إیاھا یوم فتح مکة » وکان بعضهم یری صلاتها وان کان رسول اله بی لم یکن 
يصليها » كما روي عن عائشة 2 ۲:۲ ۹ انها قالت : « ما رايت رَسول الله لل 
صح شبح الى وإنى لأسبحها » » فأما عبد الله بن عمر فقد بن أنه لا يخالف 
التأسي برسول الله لتر . 

فقوله : « کما رايت أضحابي يَضتعون » اراد به رسول الله بتي » أي صَاحبي . 
فهو من الإتيان باسم الجمع والمراد المغرد لقصد التعظيم . 

وقوله عقبه : « ولا أمتغ أحدًا أن يصلي » إلخ › يريد أن النافلة مشروعة في كل 
رقت غير وقتي طلوع الشمس وغروبها . فهو يرى ترك صلاة الضحى تأسَيًا 
ل الله لي ولا يرى منع الناس من صلاة | لفح انها افلة ٤‏ ور وق 
فيه النافلة » لكن على أن ذلك ليس من السنة . 

Eh e e eh‏ نکیر على 
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باب ما يجوز من العمل قي الصلاة 


وقع فيه قوله في الحدیث [ ۲ : TEN‏ 

« فذَعَتَهُ » ؛ أي بالذال المعجمة وتخفيف العين المهملة وتشديد المغناة الفوقية › 
e‏ 

CNA: ]‏ ثم قال اللَصْرٌ : بن شْمَيل » ؛ أي في غير هذا السند : ( فأعته 
E E‏ » أي خنقته » . 

وأما « فَدَعَنّْه » من قول الله تعالى : بم تررك ) > أي يدفعون » فالعين مشدّدة ؛ 
دماعت آي واا فة لايا تاء المتكلم » والفعل ( دع ) بمعنى دفع . 

والوجه في هذا أن يفكك الإدغام ؛ لأنه لحق به ضمير الرفع الموجب سكون 
الحرف الثاني المدغم فيه » فالوجه أن يقال : دَعَعْتّه 

« والصواب : فدعتّه » الظاهر أنه أراد أن الصواب في المروي هنا أنه « فذعَتّه ) » 
أي بالذال لانه روي مدغمًا وكتب بعين واحدة »> فتعین أنه بالذال الملعجمة وتخفيف 
العين وتشديد التاء . 

« إلا انه ذا قال بتشديد العين والتاء » . 

أي إلا أن شعبة .رواه بتشديد العين المهملة » أي مع الدال المهملة وبتشديد التاء . 
ر اد بهذا الاستدراك تخطئة شعبة في ذلك ؛ إذ لو كان بالدال المهملة لما كان وجه 
لتشديد العين ولا لتشديد التاء . 

ولا في کلام النضر بن شميل من يهام انه ر يصح أن يكون بالدال المهملة من قوله 
` بوم دعوت & » وما في كلام شعبة من س اطا > سقطت هذه العبارات من 

: « ثم قال النضر بن شميل » إلى آخر الكلام من رواية أبي ذر وأبي الوقت 

» فحتمل أن هذا الكلام من زيادات بعض رواة البخاري وليس من أصل 


حت 1 ان حذفه تعمكده بعضصضس الرواة ا فيه من الاضطراب . 


# # ¥ 


ا کتاب الجنائر 
| كتاب الجنائز | 


باب الرجل نى إلى أهل الميت بنفسه [ ۲٠١٠۹۲:٠۲‏ 


يقال : نَعَى إلى فلان إذا أحبره بجوت ميت . ففي الترجمة هنا حذف مفعول 
( ینعی ) وهر اا ظهوره ( فنرل الفعل منزلة اللازم 

وقوله : « بنفسه » متعلق ب « يَنْعَى » أي يتولى هذا الخبر بنفسه بدون واسطة › 
فالنفس هنا بمعنى الذات › وهو المعنى الذي يراد عند استعمال النفس تأكيدًا في قولهم : 
جاء فلال نفسه . 

والمقصود من الترجمة أن الإخبار موت من یحزن ابر ) بفتح الباء ( مونه 


مستثقل على نفس احبر فقد يتو لاه الناعي بواسطة خحشية مشاهدة جرح ابر . وقد 
یتولاه بنفسه ولا یری E RA E‏ امذكوران تحت الترجمة . 


*# # 3# 


باب عسل الميت ووضوئه 


: ]۸ › ٩۳ : ۲ [ قوله‎ 

( وقال ال عباس @ : « المْوْمِن لا يجش حَيا ولا مَيْنّا » ) . 

مال ابن غاس ا جل رة ل ر عا ولا ا 

أما قوله : « الوم لا ينجش » فذلك مسند إلى النبى يلر كما ذكره البخاري 
NIECE ENES ES‏ 

*# * ) 
ووقع في حديث ام عطية قولها ۲ ٠۸ » ٩۳:‏ : ( فأغطانا حَمَوَهٌ ) . 
والحَقَو - بفتح الحاء وسكون القاف - هو في الأصل مدار البطن والظهر فوق 


ا لخاصرة » والمراد به هنا الإزار الذي يوضع على الحقو » سمي حقوًا على سبيل الجاز 
بعلاقة الحالية . 


۳۹ 


وقد جاءت به بلفظ الحقيقة فيما رواه ابن عون عن ابن سيرين عن اَم عطية 
قولها [ ۲ : 4£ › ٠۰‏ ] : () فَتَرَعٌ مِنْ حَقمَوه إِرَارَهُ » في الباب بعد هذا . 
٤‏ ل E‏ 
ومعنی ذلك إن رسول الله اعطى إزاره و کان لابا قمیصًا : 


) باب الڪفن ي القميص 


EEN RSS 
الس الله اك أن تُصَلَي عَلَّى الْمْسافِةِي ؟ فَقَالٌ : « أا ين جيرتين فَالَ‎ ( 
هي إن حفر هم سين مه فلن َر فر اله‎ 5 e الله تعالى‎ 

م € ) [التوبة: ۸٠‏ 
لتخي في ا راد مه اسية في اغا اة متفر ن ال ل تفر هم 
ولکن/رزشول الله لتر أحذ بأحد الأمرين الخير بينهما لدلالة التخيير على الإباحة › 
وإن كانت الفائدة منتفية ؛ إما لقصد التأليف لهم » وإما لسد تذرعهم بت ركه الصلاة 
عليهم أن يشيعوا في الناس أنه لا يصلي على قوم مسلمين » فيفتنوا بذلك الضعفاء » 
VA Eee RR E‏ 
as‏ 


* %* 3# 


باب من استعد الڪفَن 


فيه حدیث سهل بن سعد [ ۲ :۱۷۰۹۸ ] : 
e‏ ث الي إل بمردةٍ منشوجة فيا حاشيها ( وهي اَل 
: جنها بيڍي فجت لاأ کشوكها فَأخدَهَا لبي مختاجا إلوها س 
ê e E E‏ كشي ها احست هاا فال الو : 
اا آبسھا اقب جل شحتاجا إلا ثم اة وعيعت أ ل رة سائ 


۳۲ کتاب ال جنائر 
فقّال ا واللّه ما اها ا نما 8 ا كفي . قال 2 
2 رت ى ا ( [ 


قالوا : إن السائل هو عبد الرحمن بن عوف » وقد كان عبد الرحمن معروفا بالسعة 
في لمال » فما كان سؤاله البردة إلا لقصد التبرك بها . وإنما اخحتص تلك البردة من 
اثياب النبوية ؛ لأنه كان مضمرا أن يسأل رسول الله ب ٹوبًا من ثیابه » وکان 
بخشى أن يرزاً رسول الله ب بعض ثيابه الحتاج إليها وقد علم أنه لا يرد سائلا سأله . 

فلما حضر إهداءَ المرأة إليه هذه البردة من غير ترقب JE Way‏ 
على الاحتياج إليها علم أن رسول الله قر غير محتاج إليها » فرأى أن الفرصة 
أمكَتَنْةُ فيما أراد » فسأل تلك البردة لقصده النبيل لب 


* # #* 


باب قول النبي عير : 
« يعدب الميت ببعض بكاء أهله عليه » ۰٠٠١:۲‏ ؛ ] 


a 

ورام الجمع بين هذا وبين قول عائشة ۲ ٠٠:٠.‏ : ( ما قال رسول الله ل 
ذلك ولكنه قال : « إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله » ) وأنه قال ذلك إذ مو على 

دية بهودية ببكي عليها أهلها » ولم ير البخاري ترجيح رواية عائشة ولكنه سلك طريق 
اجمع بین ما روا عمر واه والغرة وما اه عائشة بان مورد ما روا الال یمن 
کان ذلك من سنته » وهو جمع مشکل ؛ لأنه إن اراد بكونه من سنته أنه هو الذي 
سئه للناس » کما ینبئ عن ذلك ذکره حدیث 11 [\ocr:‏ : «مامِن تفس تُقَتَل 
ظلما إل كان عَلّى ابن آذم الأول كفل من ذَمِها » » فهو غير مناسب لعموم الخبرين 
ا رواهما عمر والغيرة ؛ وإن اراد إذا كان ذلك من سنة قوم الت فو افا 
إشكالا ؛ لأنه لا يؤاخذ أحد بغير عمله وإن كان من سنة قومه إذا لم يعمله هو » وفي 
الحديث : « ثم يُحشرون على نياتهم » » فلا محيص من وجوب حمل الحديثين على 
ما تأولته عائشة وجعلت غيرها مغترًا لظاهر اللفظ مع عدم الإحاطة بالسبب . 


کا س چ س چ م 
ودليل التأويل قائم > وهو نصوص القرآن المقتضية أنه لا تزر وازرة وزر أخرى . 
ومن الناس من زعم أن معنى الخبر أن من كان النوح من سنة قومه ولم يوصهم 

بت رکه کان معاقبا بما صنع أهله . وهذا قد يومئ إليه قول البخاري لقول الله تعالى : 

اما الي اموا فوا أنشسك وهلي تارا العحرم: ٠‏ . ومال إليه القرافي في 

كتاب « الفروق » . وهو تأويل بعيد ؛ e Co‏ 

ANU ES E SNA OO 

باجتنابه قبل وقوعه ففضيلة وتنبيه وليس ذلك بالواجب ؛ فإن أحكام الشريعة تقررت 

في تكليف الناس فلم يلزم التذكير بها . 

ا رخو ت ات وی ا ا د 
بكاء أهله » وهو البكاء الذي تصاحبه نياحة » ويكون فى حال َيه للمحتضر له 
واستحسانه إياه » كما قال طرفة في ال جاهلية : ا 

إذا مت فالعيني ما انا أهله سمي عل الجيب يابنة مغبد 

أو أد ركه الحتضر » وكان قادرا على النهي عنه ولم ينه عنه » وإذ قد تعين التأويل 
فقد حرج العمل في هذا عن الجمع إلى الترجيح » ليكون ترجيح خبر عائشة مسندا 

للتأويل . 


# #* 


قوله في حديث أسامة بن زید ۲ : . [Yel‏ 


( أرسَلّث اة اقبي لله إل : لذ ابئا ِي فض قائيتا » قَأرَسَلَ : رئ السلا 
ل : « إن لِه ما أَحَدّ وَلَهُ ما أغطى ... ) إلخ . ) 
أي فلم يذهب إليها النبي بلي أول مرة حين دعته » إذ لم ير فائدة في الإجابة » 
يعم الناس ترك الجزع عند المصيبة ‏ > فإن الإسراع بالذهاب إذا لم يكن مُعْنيا عن 
اميت ولا عن أهله ضرب من الجزع ؛ ولذلك أجابها في للمرة الثانية إذ قد حصل 
وقوله فى الحديث : « ففاضت عيناه » هو بكاء للرحمة بالصبى حين شاهده فى 
ك ا الزلة مع ادل بك عه اجو رة جن بت اله ا لار 
وذلك يدل على أن الح المكروب أحق بالرحمة من للميت بعد موته . 


# # # 


باب هل يخرج اميت من القبر 
N‏ 


و٩‎ 


( اتی رَسول الله تر عبد عبد الله وء ئ أي بغدما اذل حفرئه قأمر بو فأخرجع ِ 
وضعة على كيه رفك عله من ريقه امه قميص » فلل اغ ) . 

قوله : « فالله أعلم » من كلام سفيان بن عبينة » وهو كلام مؤذن بالتوقف في وجه 
ما صنع رسول الله ڳل بعبد الله بن أي بن سلول » وقد ذكر سفيان عقبه أنهم كانوا 
يرون أن رسول الله لق البس عبد الله بن أي قٌميصه › مکافاة لهچ اد کان کا 
عباسًا قميصًا لما اسر في بدر ولم يجدوا له قميصًا » أي لأن الأسير يجرد من ثيابه ‏ 
يأخذها من أسره » أو لأنه تمزق قميصه في مصارعة الأسر . وهذا تأويل بعيد . 

والحق عندي : أن عبد الله بن عبد الله سأل النبي بالق أن يكسو أباه ثوبه » وأن 
e SS EE E GET‏ 
وأجابه إليه :ل م ار عد جرا ری ل سا رة لدو 
قد کان مکفتًا مسوا غير محتاج إلى جزاء . 

فالوجه أن رسول الله يتر فعل ذلك کعادته في رحمته » فان عبد الله بن اأ 
قد قال كلمة الإسلام» وأظهر الإسلام» وانتفع فع المسلمون بإسلامه › ولو في الظاهر ؛ 
له کان سیا في قومه » فلم یعدم السلمون من سلامه فرانه > ما کانت تحصل لو 
کان مجاهرًا بکفره فاا لعن كما قا ٠‏ و لفد جلك من اراك ظاهر: 
فرجا رسول الله يقر بذلك أن يخفف عنه من العذاب عساه أن يكون التخفيف 
ما دام ثوب الرسول باي عليه لم يبل » كما ورد في وضع ال جريدتين على القبرثن 
اللذين يعذب صاحباهما » أو عساه أن يستحق به تخفيف العذاب في الأخرة بعض 
الساعات أو في مراتب الدركات السفلى كما ورد في تخفيف العذاب عن بي لهب 
E‏ | 

فأما المنفي في قوله تعالى  :‏ فلن يعر أ هج فذلك الغفران الأم » وهذا 
وجه تأويل هذا الحديث . 


قد مر بعض من هذا المعنى في « باب الكفن في القميص » . 


# * %* 


ی 


n 


باب ما جاء قي عذاب القبر 


فيه حديث عائشة سا ۱۲۳:۲7 »"] : 

( ائ هروئة َل عَليها مد رٿ داب قر SEL ET‏ 
عَذاب الْمَجْر کعأث اة رول اله بار عن عذًاب الجر فال e‏ 
عَذَابُ القبر عق » » مالك عَابِمَةُ س : فم ما رات رَسُول ال بل بعد صلی 


ر 


صَلاة إلا تَعَوذ من عذاب ا 

ليس المراد أن النبي بب تذ كر أمر عذاب القبر من كلام اليهودية » فصار يستعيذ 
منه بعد ذلك » فإن صدر كلام عائشة اقتضى أن الخوض في أمر عذاب القبر كان 
سابقًا » وهو سبب دعاء اليهودية لها بالعياذ منه . 

ونما معناه : أن عائشة شة الم تكن تلاحظ استعاذة رسول الله لر منه في دعائه ؛ 
لأنها كانت ذاهلة عن أمره » والغافل قلما توبهت نه ا اام ال ع 
فلما انتبهت إليه صارت تشعر بدعاء رسول الله جني بالعياذ منه . ألا ترى أنك إذا 
عرفت إنساتًا لم تكن تعرفه صار يكثر أن تراه متعرصًا لك في الطريق » لا لأنه صار 
يتعرض في الطريق ولکكنك کنت تعترضه فلا تشعر به . 


* %* % 


باب ما قيل ي آولاد المسلمين 


فيه حدیث البراء ف [ ۲ : ۱۲١‏ ۸] : 

( قال : لما توفي ع إبراهيم اط قال ر سول الله جه : « إن لَه مُرْضعا في 
الحََة 4( . 

لأن إبرا E‏ 
لمدة التي تتکامل فا شال اهل الكتال . 

ذلك أن ا الأرواح في الأجساد على الحياة الدنيا وسيلة لا کتساب 
الفضائل أو الرذائل » كما بين « في حكمة الإشراق » » وقد تفضل الله 


۹ے کاب الجنار 


اللسلمين بب ركة الإسلام فجعل أرواح صغارهم إذا انتهكت بالموت قبل إبان التكليف 
أن يلحقها بأرواح أهل الكمال تنمية للفطرة المستقرة فيها ؛ ولذلك جعل أطفال 
السلمين في كفالة إبراهيم الخليل اك ؛ لأن إبراهيم هو أول مظهر لدين الفطرة 
والحنيفية » قال تعالى : ( هو سمَلكم اللي ) [الحج: ۷۸] . 

فكون أرواح الصبيان في كفالته رمز إلى نماء معنى الفطرة وكماله بإفاضة روحية 
من سر إبراهيم الخليل مصدر الفطرة والحنيفية إلى إبان معلوم حتّى لا يفوتها فضل 
ما يبلغ إليه أهل الكمال لصالح أعمالهم 

وقد زادت لإبراهیم ابن النبي - عليه الصلاة والسلام - خحصوصية أخرى وهي 
أن نماء فطرته في الآحرة مشوب بنعيم أمثاله » وهو نعيم الرضاعة في الجنة » ولم 
يثبت مثل هذا لبقية صبيان المسلمين . 

والظاهر أن ذلك لا يستمر إلا مقدار ما تستکمل روحه طور الطفولة ثم نمی به 
إلى نعيم آخر في أطوار أخحرى مناسبة حتى يصل إلى الكمال . 


# # # 


فيه حدیثا ابن عباس وأبي هريرة [۲ : ]١١١ ۱۲١‏ : 

( شل رول الله ل عن أُوْلاد المشركين فَمَالّ : « الله د حَلَمَهُم غلم 

فقوله : « الله ... أعلم بجا كانوا عاملين » معناه : الله أعلم بحالهم » وهو إمساك 
عن الجواب المبيّن لحالهم . 

فالمراد بالعمل الحال » كما يقال في شأن الغائب : ليت شعري ماذا صنع فلان ؟ 
أي ما حاله ؟ ) 

وقي الحدیٿث ۳۷:۸7 1۷] ٠:‏ 

« تا أا عُمَير ما فَعَلْ الثُعَيرْ » » فيحتمل أن هذا الجواب كان قبل أن يطلع الأ 
رسوله ت على أنهم غير معذبين » ويحتمل أن الإبهام مقصود هنا ؛ لملا يكون بيان 
حالهم تنفيسا على أهاليهم » إذ يكونون قد استراحوا من الفكرة في شأن ذرياتهم › 


ا و ۳۴۷ 
فيقلّل ذلك من تأملهم في الفوز بالنجاة بالإسلام ؛ لأن كثيرا من الآباء يهتم بمصير 
آبنائه أكثر ما يهم ا نفسه ٠‏ 


وقوله : « إذ حلقَهم » (إذ تعليلية » أي أنه أعلم : بهم » فهو خالقهم › »> کقوله 
و ا اعم 0 لذلك ما رواء أحمد عن ابن عباس J):‏ رھم 
أعلم بهم هو خلقهم وهو أعلم بجا كانوا عاملين » 


# # 


ووقع فيه قول النبي تر في رؤياه ۲ J: (FON:‏ وَالشْيح و فِي أضلِ الشجَرَةٍ 
إنراهيم او رَالصَبيان عو فَأرلاة الئاس » . 


# 


ور في کتاب التعبير في هذا الحدیث ن رواية عوف عن ا رجاءِ عن 


مے ر 


رة .[([F<cor:4]‏ 
( رأ الوجُل الطويل الي في الرُوصَة فإنهُ إنراهيم ا وَأ 
حَوْلَه فكل موود مات على الفطرة » قال : فال بَعْض | . ت 
وَأولادُ المش ركن ؟ فَمَّال رَسُول الله تر : « رَأؤلاد المُشركين 
وهذا ری قوله في رواية جرير بن حازم عن ابي eT‏ : « أولاد 
الناس » : HE‏ أولاد جميع الناس الذين يموتون في سن الصبا ؛ وذلك لنماء ى 
الفطرة فيهم » وإبلاغهم مبلغ أهل الفضائل والكمال منهم › > على مراتب یعلمها الله 
تعالى » ويقدرها بحسب ما أودع فيهم من مقادير صفاء القوى النفسية » فكونهم 
عند إبراهيم الخليل اة هو كون استمداد وتلق لإفاضات روحانية تفيضها عليهم 
روح الخليل تزكية لهم وترقية ؛ كيلا تفوتهم مراتب الكمال التي ه ا النعم 

فیستعدوا بها لمزاولة النعم الأحروية ودرجاتها . 
والظاهر أن هذا التلقي يتطور أطوارًا مناسبة لآماد المعروفة في الدنيا » 
ولم يبين في السنة هل تكون هذه الكفالة مستمرة أم تنتهي عند أمد محدود » فيجتاز 
بهم إلى مجاز الار واح الكاملة و ۰ غير هم عند إبر اهم من الأطفال التو فين 1 
0 لن اللفظ النبوي لم يقتض استغراق جميع أطفال السلمين في وقت واحد . 


الو لدان الذ 


الو 
: يا 


۳۸ کتاب ا جنائز 
اسلمين فيحمل على هذا ا 0 ا الزيادة 
E‏ 


* * +* 


بَابٌ ما يِنْهّى مِنْ سب الأموؤاتِ 


“7 
£ 


وقع فيه قوله بے ۲7 : ]۱٤ ١۱۲۹‏ : د ل تسوا الأَموًات لَإَِهُم قذ أَفْصَزا إلى 
ما قَدمُوا » . 
ك > فما بعدها تعليل للنهي عن 


e‏ ا ت 
عن فعل منهي عنه » فلا يسبٌ المسلم المسلم إلا لغيرة على الدين أو قصد تربية عم 
لا يحسن من الأفعال » وليس السب للتحقير والتشمّي بمشروع » ولذلك كان الموت 
حائلا دون حصول المقصود من السب . 

وقوله : « أفضوا إلى ما قَدّموا » أي بَلغوا إلى جزاء أعمالهم » وليس الخبر عن 
حال من مات في عدالته ودينه وعلمه من السب » بل ذلك من الجرح والتعديل . 

E N E Rh 
من أتيتم عليه خيرًا وجبت له ال جنة » ومن أثنيتم عليه‎ ١ : TIA ۲[ الصحيح‎ 
E O DT NES 


e] 


وجوب الزڪاة 


فيه حدیث ابي الوب E EN‏ : 


راد ر مجلا قال يی بتر يري يحمل يذيأيي الجا الخ ' 
انظر لکد عليه في کتاب الأب 


KR * « 


باب الصدقة قبل الرد 


فيه حديث حارثة بن وهب [۲ :۱۳۰ ]٤))‏ : 


( سمغت لبي بتر َه قول : « تصدَفُوا َه أي يكم رمان شي الر جل 
بِصَدَقَيِه فلا يَجدُ مَنْ يَقََلها › يقُولْ الوَجل لَؤ جت بها بالأمس لَمَبلْمُها ما الْيَوْمَ 
فلا حَاجة لي بها » ) 

اللقصود من هذا الكلام التحريض على المبادرة بالصدقة » وأن لا يؤخروها خحشية 
فوات حصولها » فيفوتهم بفواتها فضل عظيم » وهو فضل الصدقة » فالكلام في 
صريحه تحريض » وهو كناية عن فضل الصدقة وعظيم شأنها » حتى إنها إذا تعذرت 
تعطل خير کثیر > كما دل عليه حديث أبي هريرة عقب هذا : « حى بهم َب 
الْمَال مَنْ يفل صَدَقَمَهُ قتَهُ » » فإن الصدقة قة تطهير للمال وزكاة له » فمن حق الغني أن 
يحرص على إخراجها . 

وصريح الكلام هي هنا صدقة التطوع ؛ لأنها التي تحتاج إلى التحريض على 
الإكثار منها والمبادرة بها » وكناية الكلام شاملة للصدقة الواجبة ؛ لأن فوات الفضل 
الحاصل بسدٌ خلة الفقير عند تعر قبوله حاصل في الصدقتين . 

وليس الكلام تهديدًا حتى يقال : إذا تعذر قبول المعصدَق عليهم للصدقات فقد سقط 
الوجوب وبرئت الذمة » كما درج عليه الشارحون فأقصوا عن مهيع الحديث . 


(۱) انظر أسفله : ( ص ۲۳۰ ) . 


جس حح ڪڪ ڪڪ ن ي 
وقوله : « يأتي عليكم » الضمير فيه للأمة لا للصحابة » أي يجيء زمان على 
الأمة الإسلامية » وذلك في آخر الزمان » كما وقع التصريح به في حديث عدي 
ابن حاتم بعد هذا : « فإن الساعة لا تقوم حى يطوف أحذكم بصدقه لا يجد من 
يقبلها منه » » وفي حديث أبى هريرة : « لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض 
حتى بهم رب الال من يقبل صدقته » » فامقصود أن ذلك يصير حال شاماد لسائر 
a E E E O N‏ 
ا 


*# * 


وفيه حديث عدي بن حاتم ۱۲۰۱۳۰:۲7[ : 

( كنت عند ر شول اللو برلاو جا رجلان : أعَذُمُما يكو الْعَلَةٌ » والآخَر 
تغكو فع لبيل > فَمَّال ر سول الله ب : « أما فطع الشبيل إن لا تأي عَلَيْكَ 
إلا قلیل حَمًّی د فرع ابيز إلى غك يتور غزيء راتا نبنا اة العاف افع 
ETRE‏ قَحِه لا جد من يَقَبلَها مِنۀ تم لَيقِفَنٌ أَحَدُكَم بَينَ يَدَيْ 
الله ليس بيت وَبَيتَهُ ۾ ججاب ولا تز جما بترم لَه ثم يفول لَه : َم اوك 
مالا ؟ قَلَيَقُولَنٌ : بَلّى » وا و 
ظز عَن يَمِنِه فلا يَرَّى إلا الَا » إلخ ) 

يحتمل أن الرجلين جاءا يشكيان حالهما بأن يكون أحدهما عائلا » والآخر 
قد تعرض له فُطًاع الطريق . 

- ويحتمل أن يكونا شاكيين كثرة ذلك في قبيلتهما » أو في الناس » فهما يتمنيان 
اام الامة من دك 

فعلى الأول فقد أجاب رسول الله ر كليهما ببشارة وتسلية » فبشر من اشتكى 
قطع الطريق بقرب زوال ذلك » فيحصل الأمن قريبا » وبشر صاحب العَيلة برجاء أن 
ترول عنه العيلة ؛ لأنها ستزول من الأمة تدريجا حتى لا تقوم الساعة وفي الأمة عائل 
عَؤض فيطمع المتشكي منها أن يكون ممن يشمله زوال العيلة في التدرج الأولء 
أو قريب منه » كما هو المناسب للبشارة » ففي الكلام مع العائل إيجاز حذف » دل 
عليه المذ كور ؛ لأن قوله : « لا تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم » يشير إلى أن ذلك 


يحصل شيئًا فشيًا إلى أن يبلغ تلك الغاية »> وهي زوال العيلة من أصلها › وإلا 
لم يكن في ال جواب ما ينفع المشة 

وعلى الاحتمال الثاني يكون الاب N‏ ¿ اللذين أهياهما 
PEO eR O E‏ 
يستحصلون بها ثواب الصدقات » وللفقراء إن كانوا سببًا في حصول فضائل المتصدقين . 

وقوله : « ُه لَيَقَقَمَ أَحَدْكه بَينَ يَدَي الله ليس بَينَهُ وَبَيْنَهُ حاب 
رلا تَرْجُمَانٌ ... ٠‏ إلخ » هو تسلية لصاحب العيلة على الاحتمال الأول » أي فلعل 
العيلة التي أحرجته في الدنيا يحمد مغبتها في الآخرة » حين يرى ما ينال أهل الأموال 
المقصرين في شكر نعمة الال . 

وهو تحريض على الصدقة على الاحتمال الثاني ؛ لدفع العَيلة المشتكى منها على 
الاحتمال الثاني » يقول لهم : استعينوا على دفع العَيلة بكثرة الصدقة . 

وفيه تهويل للعقصير في شكر نعمة امال ؛ لأن قوله : « ألم ويك مالا » تقرير » وقوله : 
« ألم أرسل إليك رسولا » تقرير ايسا » حصل بهما تقرير على حصول النعمة » وتقرير 
على بلوغ الإرشاد في وجه شكرها ؛ قطعًا لمعذرة الممسك عن شكر نعمة المال . 


% *# ¥ 


باب اتقوا النار ولو بشق تمرة 


وقع فيه قول ا مسعود الأنصاري ظا ۲7 : ۷۳۹ : 
ر کا E‏ 
أي نحمل للناس بأجرة » وجاء فيه بصيغة المفاعلة للدلالة على أنهم يتعرضون لمن 
يحمل شيًا » فكأنهم يأخذون منه حَمْلةُ بضرب من الإلحاح عليه 
o»‏ 


يَابُ أي الصدقة أفضل ؟ 


a 


م م ص 
م ک ى ر £ 
| 


( جاءَ رجحل إلى التب تھ فَمَّال : يا رول الله » اَي الصَدٍََ أغظم أ 


E PE ETE 
كانت الصدقة في حالة الصحة أفضل لما تؤذن به من تعلق نفس المتصدق‎ 
بحب الخير والقربة إلى الله تعالى » فإن الصحيح شديد التعلق ماله » كثير الآمال في‎ 
الانتفاع به ؛ فإنفاقه المال مع تلك الحالة إنما هو للرغبة في الزلفى من الله تعالى » كما‎ 
قال تعالی : [ أن الوا أل حَىّ فقوا كا َيون » والمال في حال التمكن من‎ 

الانتفاع به » وفي حال الاحتياج إلى فوائده هو مما يحب . 
وأما التصدق عند توفع الوت » فهو بذل لما ليس بعزيز على النفس ؛ إذ قد أشرف 
على أن يحال بينه وبين الانتفاع به ؛ ولأجل هذا لم تقبل التوبة عند الاحتضار ؛ لأنها 
تحصيل حاصل ‏ ؛ إذ قد حيل بين المذنب وبين ذنوبه » فلم يحصل المقصود من 
الأمر بالتوبة » أما الصدقات في حال الاحتضار فهي مقبولة لحصول المنفعة المقصودة 
AN E UNO COC Ee‏ 

اموت التصرف في ثلث ماله . 

والحاصل : أن العمل تفاضل مقدار ما دل عليه من إيثار المامل تفع غيره وإرضاء 
ربه على منفعة نفسه . 

وقوله : « وقد كان لفلان » هو من صيغ الإقرار بالدين » أي قد كان لفلان علي 
كذا » وهذا من صيغ العطية أيصًا يعبر به عن العطايا التي يخلعها المرء من ماله بنية 
الوصية بها لمن يريد أن يوصي إليه ؛ ولكنه لا يريد أن ينفذها إلا بعد موته ؛ فلذلك 
يقول « قد كان لفلان » أي كنت عيّنت له » ويكون ذلك أيصّا فى العدة بعطية من 
CTE NT E‏ 

بقرينة قرنها بصيغ العطايا هنا » وجعلها من أحوال الصدقة . 

ويجوز أن يكون المراد به الإقرار الحقيقي بما عليه من الحقوق يجحدها » أو يماطل 
بها في حياته شا » فٳذا أشرف على الوت أقء بها لأربابها ؛ فیکون ذکره مع 
الجواب عن أفضل الصدقة استطرادًا لمناسبة حكاية حال من يخر أداء الحقوق 
وغيرها إلى اقتراب وفاته . 


٭+ ج ب 


. تأمل في هذا التعليل‎ )١( 


ياب صدقه السر [ ۲ : ١١ » ۱١۷‏ ] 


( وال ابو هُرَبرة ه عَن نبي به : « ورل تَصَدَقَ بِصَدَةَة فَأخفَاها حى 
لا تَغْلَّمَ شْمَالهُ م صََعَتٌْ يَمِينه » ) . 

الاد الخال والس ها تس الكين > ف هة فة و ما س عه فان 
الإنفاق يكون باليمين ؛ لأن المناولة والصنع والاشتغال فى العرف کن ان 
فشبه اليدين بعاقلين بقرينة إسناد العلم إلى الشمال » والصنع إلى اليمين » أي لو كانتا 
عاقلين لم تعلم إحداهما ما أنفقت الأخرى مع شدة قربهما وتشا ركهما في الصنع 
ا وک و ا 


# # 


باب العرض ق الزكاة [ ۲ : ٠ ٠٤١‏ ؛ ] 


حرج البخاري حديث محمد بن عبد الله الأتصاري مفرقًا ستة أجزاء » فذكر 
جز٤ًا‏ منه في هذا الباب » وذ كر جزءًا أحر في « باب لا يجمع بين مفترق » » وجزءًا 
احر فی « باب ما کان من خلیطین » ›» وجز٤ًا‏ طویلا فی ( باب من بلغت عنده صدقة 
بنتِ ا ) » وذ کر جز٤ًا‏ طويلا في « باب زکاة الغنم ) » وجز٤ًا‏ أخر في « باب 
لا يؤخذ في الصدقة هرمة » . مع أن رواته في الجميع متحدون . وهذا مخالف لعادته 
في تفريق الآثار على الأبواب » ومخالف لعادته أيصّا في تجزئة الحديث الواحد » 
ل اال ا ت و ن ا غ ا 
في مجالس متفرقة » أو أن البخاري استطاله فورّعه على الأبواب اعتمادًا على أن 
الراوي يجمعه » وهذا غريب منه . 


 # ¥ 


باب الصدقة على اليتامى 


فيه حدیث ابی سعيد الخدري [۲ : ]۲۰۱٠٠۰‏ : 


0 ر و ر 2 رر a‏ ا 
( ان انی یړ لس ذات يؤم عَلّى الينجر وجلستا جلشتا حؤلة فَقّال : « إني ما 


ا عم با ني ت تع من فر لی ».غل ره 
رشول الله أو ييي الحَير اشر فكت البِيْ ل یل ل TT‏ 

ا ئ شول الله ولا فكلك فرأيتا أنه ُنْرَلُ عليه ... ) الحديث . 

ليس السائل بالذي يجهل أن الشيء فانم قد یمه مضا ا 
قول رسول الله لني : « ما يفخ عَأيكم مِن رَهْرَة الذَنْيا » المعضكن أنه أراد : ما يفتح 
عليهم من البلاد والمغائم في جهادهم . 

وبناء فعل ۱ ي يفتح » للمجهول › » إغا هو للعلم بفاعله وهو الله تعالى » »> فکأنه قال : 
DSS Oa Ba‏ کف کا رو 

من الخير المحض سببًا فى استجلاب الش » فإن شأنه أن يكون عطاءَ إلهبًا ميمونًا › 
SEH‏ 
الشر . وبين الرسول ت في جوابه أن الحخیر من شأنه آن لا یکون أثره إلا حيرا »› 
ولکنه إذا اسيىئ استعماله قد يعرض له الشوٌ من إساءة استعماله لا من ذاته » فهو شة 
عارض للخير وليس مسببا عن الخير ؛ ولذلك قال (۲: ٠ ٠٠١‏ : « إِنهُ لا تأي 
الحو بالشر وإ ما ثبت اليم يفل طا أز ف ٠.‏ 

ثم بين أنه إذا عرض هذا الشو بسوء استعماله » فقد يكن تدارك ما عرض من 
الشرٌ » كما بينه بذلك المثل البديع . 

زف دعك أن العدقات كر ها بر افاج الال هن مسر اتا 
والتقصير في شکره . 


* % « 


باب الزكاة على الزوج والأيتام قي الجخرِ 


فيه حديث زينب بنت معاوية الثقفية زوج عبد الله بن مسعود 9 ۲: TEs‏ 
8 . وکائث ربب ننف على عبد اله اتام في جرم »> قال : فَمَالَت 
لعي الله : سل ر سول اله بلي أيجرئ عئي أن أن عَلَيكَ وَعَلى اتام في 

ججري من الصَدَقَةٍ ؟ فَمَالّ ( عبد الله ) : سلي أت رول اله » قالت : 
َانْطِْلَْتٌ إلى رول الله قَوجذث امرأةٌ ء ين الأنضار على اباب اها بر 


o£ of 


ڪاجتي فمو عَليتا ڀلال » فما : سل الي اُجزئ عَئي ان انف عَلَى رؤجي 
ويتام ِي في ججري » وقلا : لا ُځڀز با » قَدَحَل فما فُقَالَ e‏ 
ا 

اك ا ا اا وا و ر ا لال و ل و اها 
تستأذنان للدخول عليه » وَمَتَعَهُما من ذلك الحياء من رسول الله بلي » أو كراهيةُ 
ن تحرجا رسول الله تر بن تشغلاه عن شؤونه » ولیس مرادهما کتمان اسمیهما 
عن رسول الله لي . 

وأما سؤال رسول الله بلي عنهما فلعله ليعلم الحال التي لا يشتبه فيها الجواب 
بحالة غير مطابقة للجواب . 

وفيه من الفقه أن من أدب المفتي أن يستثبت في بيان سؤال السائل حتى يقع 
الجواب على صورة واضحة لا تقبل الاشتباه . 

وقد مضى في باب الزكاة على الأقارب ۲ : ۹۰٠۹‏ أن رسول الله بي لا أعلم 
باسمها قال : « ائذنوا لها » وأنه أفتاها مباشرة . 

ولم ع الكلام على الرأة الأحرى ؛ لأن الجراب قد شملها» ولأن الحديث روي 
عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود » فاقتصرت على ذكر ما يختص بها . 


# # % 


باب الاستعفاف عن المسألة 


ا : [Aco‏ : 
رل اسا من الأَلْصار سألوا رول اله لتر أغطامُة ٤‏ ا أَغطَامُم ‏ 
ئی َد ما نة » فَمَال : « ما کون لي ين َير فن رة قنكم › > ومن 

يفف ية الله وَمَن يشمن ييه الله ) الحديث . 

ترك رسول الله م موعظتهم حتى نفد ما عنده » ليعلموا أنه ما اراد حرمانهم 
ما عنده » ونما راد تزكية نفوسهم بتربيتها على التعمُف والقناعة ؛ لأنه لو وعظهم 
قبل نفاد ما عنده لأعرضوا عن إعادة المسألة فكان سبيا في حرمانهم . 

واعلم أن رسول الله بق لم ينهَهُم عن السؤال كما في أحاديث أحر » ولكنه 


٤“ 


عا ا الف و ع ا ا ل لهل و ا ممل ا 
لیس ہمنهی عنه » إلا إذا ريد به التكثر وال حرص والاستشگار به عن مستحقیه . 


*# 3 


کتاب الزكاة 


وقع فيه قول رسول الله بإ | e‏ 

( الذي تفي بيده لأن يأحذٌ أَحذكُم حَبلَۀ فَيْخمَطب على هره حير لَه 

من اَن ياي رجلا فَيَسألَّهُ أغطاه أو مَنَعَهُ » . 

: لوجود ( من ) التفضيلية معه » والتفضيل ظاهر‎ > eel 
وهو أن في السؤال خيرًا مرجوًا » وهو حصول العطاء » وفي الاحتطاب خير أفضل ؛‎ 
. لأنه حصول نفع محقق ومعه عزة النفس‎ 

وقوله : « أعطاه أو مَنعه » حالان مقدران » أي مقَدَرًا أنه يعطيه » وتلك حالة خير 


في الجملة . 
وقوله Nea aN EC a‏ 
يحصل فيه خير للسائل » وتحصل له مذلة السؤال وخيبة المنع . 


* %* * 


باب قول الله تعالی : # لا ستلوت الاس إلصااً 4% 


فيه حديث أبي هريرة [۲: ]٠٤ ١٠١۳‏ : 

( أذ رول الله ل قال : « ليس المشكين الَذِي رة الأَكلَةُ الان » 
رَلّكن المشكيل الذي ليس لَه تى ويسقَخيي » ) . 

ذکر رسول الله بیقر صنفين من المساکين : متعارف وخفي » وجاء ا يدل على 
خر العا ي الم اح ف اة عر الکن الذي من عاد رال 
الناس » وهو الذي كى عنه بقوله : « الذي ترده الأكلة والأكاتان » » أي الذي 
E‏ 

ورجة تفي وصق المسكة عن هذا أنه يقضد الاس فيغرفرن أنه مبسكان فيواسونة 

ما يزيل حاجته » فكأن مسكتته منفية لأجل سرعة زوالها في وقت اشتدادها » ضفي 
الملسكنة عن هذا نفي ادعائن لقصد المبالغة في ضعف أثر تلك المسكنة . 


کا ص ڪڪ ص 

تم قابل هذا النفي بإثبات مسكنة أخحرى يعسر ارتفاعها عن صاحبها » وهي 
ON E PANE EE DONT‏ 
أن يسأل الناس » وباجتماع نفي المسكنة عن جنس وإثباتها جنس أخر حصل معنى 
قصر المسكنة على هذا الصنف الأخير » وهو حصر كما علمت ادعائي يقصد به 
البالغة لعدم الاعتداد بمسكنة عیره . 

وبهذا تعلم أن التعريف في لفظ « المسكين ) فى الموضعين تعريف ا لجنس لا دلالة له 
على معنى الكمال ؛ لأنه لو أريد الدلالة على معنى الكمال لا كتفي بقوله « المسكينُ 
الذي ليس له غتى ويستحيي . 

وإنما عدل عن ذلك ؛ لأن الدلالة على القصر بهذه الطريقة أوضح من الدلالة عليه 
بإرادة معنى الكمال من التعريف باللام ؛ لاحتیاجه إلى قرائن خحارجة عن اللفظ › 
والمقام مقام بيان لا تحسن فيه مداخل الاحتمال . 


*# #* 


ووقع فيه [۲ : ۰۱۰۳ ۱۹] : 
‹ إن الله رة لم لاا : قل وَقَالَ . ) 
له : « قیل وقال ا ا افاان ماضان 4 ارلا فسا لجةول > لار 
مسند للمعلوم » أي يكره لكم هاتين الصيغتين من الخبر » فالفعلان منصوبان على 
المفعولية على قصد الحكاية كقول النابغة : 
وما يغني عن الحدثان ليت 
وذلك معروف في إناطة الأحكام الإعرابية بالألفاظ امحكية »> كما يقول المعربون : 
( من ) حرف جر » أي هذا اللفظ › ولا إشكال في ذلك . 
وقد اخحتلف التخريرانِ التفتازاني والجرجاني في تحقيق كيفية هذا الإسناد . 
فرأی التفتازانى أن اللفظ امحكي قد صار بالحكاية اسمه مثل مسماه » فاسم ( من ) 
التي هي حرف جر هو لفظ ( من ) » فإذا أخبر عنه أو تساط عليه فعل الفاعل كان 
الإخبار عن الاسم المماثل للمسمى » إذ ليس مسماه إلا شيا منطوقا به . 
ورأى ال جرجاني أن حق الإخبار والتسليط أن يكون على الذوات » فالأصل في 
إخبارك عن الدرهم بالصفاء أن تحضره وتقول للسامع : صاف » فلما تعذر ذلك في 
غالب الاغارات جعلت أسنك الممات م عا وة بها الافال ع فاد 
كان الشيء المراد الإخبار عنه لفظا فقد رجعت به إلى الح والأصل فطقت به » 


۸ 
وذلك النطق إحضار له » وأحبرتٌ عنه أو علق به فعلا ( قيل وقال ) » وقريب منه 
الإحبار عن المشار إليه » نحو : هذا أبو الصقر . 

والمعنى : أن الله لا يحب الاشتغال بنقل قصص الناس وأخبارهم »> فالمراد ب « قي ) 
الأحبار غير المعزوة ا اخبرین > 9وب J)‏ قال ( الاغبار المعزوة ا اخبرین بھا > فان 
الاشتغال بذلك ان اهل البطالة والفضول . 

وهذا في غير ما في الخبر به فوائد عامة » كإخبار العلماء ومناظرتهم وأقوالهم › 
أو و حاصة كإخبار أحد بما همه من أمر أو حادث فيص عموم هذا ببخصوص 


تلك الأدلة المستقراة من الشريعة . 


کتاب الزكاة 


# * #* 


باب إذا تحولت الصدقهة 

وقع فيه قول رسول الله لے ۲7 : ۸ ۲ : 

ف « مَجلها» بفتح الميم وكسر الحاء » وهو اسم مكان على زنة مفعل ؛ لأنه مشتقّ 
من حل محل ؛ إما بعنى استقر في المكان » فيكون استعار بلوغ مكان الحلول 
حصول المقصود من العمل بجامع انتهاء السعي في الحالين على وجه التمثيل › أي 
قد تم مققصد المعصدّق ويلغت صدقته إلى المعصدّق عليه فلا أثر لها فيما بعد ذلك . 

ويحتمل أنه من حل يحل ضد حژم » ويكون المراد به الجواز والإجزاء » أي 
قد بلغت ما يتم به إجزاؤها وجوازها » فيكون فيه استعارة اسم مكان الحجل إلى 
مصدره » تشبيمًا لقوة التمكن بحلول الشيء في المكان على نحو ما قيل في قوله 
تعالی E TT‏ 
أا 


# F #* 


باب قي الرڪاز الخمس 


وقع فيه [۲ : ۲۰۱٠۰‏ ] : 
) وَقال بَعْض الئاس : المَعْدِن رکاڙ مل دفن الجَاهلية ) إلى قوله : 


$° a 


3 
> 


کا ڇڪ چچ ص 
َاقَض وَقًال : لا اس ن بک رلا ودی َكانه » . 

د قافر د ا ا 0 ا 
جؤز لواجده كتمانه » بجعله أداء الخمس فيه بمنزلة المغارم والملكوس › وهذا بناه 
و أبي حنيفة وإطلاقه » وقد اعترف به الطحاوي ناصر 
مذهبه » وقد نقل ابن بطال في شرحه : أن با حنيفة ما قال بجواز کتمانه على 
الإطلاق » بل إنغما أجاز ذلك إذا كان واجده محتاجا إليه » بمعنى إذا تأول واجده أن 
له حقًا في بيت الال ونصيبا في الفيء » وكان محتاجا إليه . 

وهذا التأويل مع بُغده من كلام أبي حنيفة وأصحابه لا يدفع المناقضة ؛ لأن مال 
إلى أن أبا حنيفة اعتبر المعدن اعتبار الأموال المزكاة » فأجاز للمحتاج أخذها » وهو 
ينافي اعتباره إياه من الأموال الخمسة التي تغيين مصارفها وتوزيعها للإمام لا لغيره » 
کما آذن به قوله تعالی : 3 واطموا ّما عَبْمنّم من سی ع فان لله حسم ولارسول ‏ الاية . 

ناء على أن الأية لا تقتضي قسمته إلى خمسة أصناف » ولكنها يشت ما يصرفه 
فيه الإمام » وهو المشار إليه بقوله : « أن لله مسةر وللرشرل ى . 

واعلم ن البخاري سى ذلك مناقضة » بناء على أن أحد القولين لم يقصد به 
الرجوع عن القول الأحر » بل أريد به بيان حالة من أحوال القول الآحر › ولو كان 


رجوعًا لم يکن بدعًا . 


*# # 


وفيه حديث أبي هريرة ۲ : LENT‏ 

( أذ سول الله لي قال : « العَجمَاء جباڙ وابُغر جا وَالمَغدِنُ جُبَاڙ وهي 
الٌكاز الْخُمُس » ) . 

يحتمل أن قوله : « وفي الركاز الخمس » ذكره رسول الله به عقب ما قبله 
مناسبة سؤال سائل عن هذه الأحكام . 


ويحتمل أن ذلك ما جمعه أبو هريرة من کلام رسول الله بے فحدّث به بحسب 
ما حضره مما أراد أن يروه عن رسول الله ل وإلا فلا مناسبة بينه وبين ما قبله . 


# # # 


|| ڪتاب الح 


باب طواف النساء مع الرجال 


وقع فيه قول عطاء ۲7 : ۱۸۷۰۱۹] : 

( َكلت آتِي عَائِشة ... وهي مُجاورَة في جَؤفِ ثبير ) . 

معنى « مجاورة » أنها معتكفة فيه » فإن حرم مكة كله بمنرلة المساجد عند كثير 

من أهل العلم › > فكانت عائشة ترى ذلك ؛ فلذلك اعتكفت في ثبير » وإطلاق ال جوار 
على الاعتكاف معروف ؛ لأن الاعتكاف إقامة طويلة . 


3# FF 3# 


باب وجوب الصفا والمروة 


فيه قول آي بكر بن عي الرحمن ۲ IEE‏ 

( قاشع هذه الابة ترك فى الفريقين كلييعا) :. 

يريد فأنا أسمع الآن » أي من ٠‏ خبر الزهري عن عروة عن عائشة شة ؛ إذ لم يكن 
دمو قل کا ول عا فرك رھ ۰ : إن هذا للم ما کن 
سمعته » » أي فلما وجده لا ينافي ما کان سمعه من رجال من أهل العلم جعل كلا 
الخبرين يكمل الآحر ؛ لأن مَل حفظ حجة على من لم يحفظ . 


باب رڪوب البِدن 
وفيه قول البخاري ۲7 ]۲۰٠۲۰۰:‏ : 
( قول تعالی : ل راکذت جملا تک ن تیر اھ لک فا ع ... 4 ) 


E. 


لم يحقق الشارحون محل الاستدلال من هذه الآية » فان قوله فا € 
لاعموم لهء فالصواب أن محل الاستدلال هو قوله تعالی : ( دا وت جنویبا لوا با 


i 
والمفرا القن وار لن 4 »فان إطعام القانع والعتر هو المقصود من الهَذي ؛ لأن الهڏي‎ 
لا يكون هديا إلا بعد تذكيته ء فدل ذلك على أن أحكامه قبل ذلك باقية على ما قرره‎ 
E CC EE قوله تعالى في شأن الأنعام كلها‎ 
ER EA ا‎ 

ا مو ف اوا ا الوه 


 # # 


باب الحلق والتقصير عند الإحلال ° 

وقع فيه حدیث ابن عمر 2 ۱۳۰۲۱۳:۲7 ] : 

( أذ سول الله یل قال : « الهم ازحم المْحَلَقين » » الوا : وَالْممَصّرينَ 
يا رول الله ؟ قال : « الهم ازحم الْمُحَلْقَين » » الوا : وَالْمْقَصّرينَ يا رَسُول الله ؟ 
قال : « وَالْمُقَصّرينَ » ) . 

لا كان الحلق أبلغ من التقصير في اتقاء الرأس من التفث ونحوه حؤض النبي بإ 
بدعوة للمحلقين بالرحمة للدلالة على أفضاية الحلق » كما فصل الاستنجاء بالماء على 
ET‏ ا ا به روا وال بيب لمر %. 

فالدعاء للمحلقين في E TT A‏ 
NEPEN GP RE‏ 
شيء من ذلك على أن المقصرين غير مَرځومين . وقد کان النبي مل بحيث لا يدعو 
لهم » فلما لقنوه بطلب الدعاء لهم دعا لهم في المرة الثالثة » فدل على أنهم مرجوة 
لهم الرحمة » ولكن الثناء على الحلقين بزيادة الرحمة الناشعة عن زيادة الرضى . 


# FF FF 


باب الخطبة أيّام نى 


وقع فيه حدیث ابن عباس 4 ۲7 ١۷١۲٠۰:‏ ] : 
( أن رول الله لق طب الاس يوم الئحر ؛ فَمَالّ : « أَيّ يَوْم هذا ؟ » قَالوا : 


. باب من لبد رأسه عند الإحرام » والإصلاح من الجامع الصحيح‎ ١ بالأصل مكان هذه الترجمة‎ )١( 


o۲‏ س ي الحج 


يوم حرام » قال : « قاي بل هذا ؟ » فوا : َد حرام » قال : « فاي سَهر هذا ؟» 
الوا : شه حرام ... ) إلخ . 


* #* 


ووقع في حديث أي بکرة بعده [ ]٩ ۲۱٦1:۲‏ : 
a‏ م الحر ؛ قال آتذژون أي ؤم هَذّا؟» فلت : 
و رس رسولة أعْلَّم › a‏ ک ئی ئا نمیو بكَير شيو قال : « اس يزم 

ر : بی »> قال : أي هر هذا ؟ » فل : الله وَرّسو له أغلم » قسکتَ 
a E‏ ا 
َال : « اَی بَلَّدِ هذا ؟ » فُلْتَا : و وة أَعْلَه E‏ حّی ظتَنًا أنه 
e E‏ 

والروايتان صريحتان في أن الخطبة الحكية فيهما خطبة واحدة » فما وقع في 
حدیث ابن عباس : انهم أجابوا بأنه « بلد حرام » » وبأنه « شهر حرام » يتعین أنه 
حکكى جواب فريق من السامعين » وما وقع في حديث أي بكرة ة أنهم أجابوا بقولهم : 
) الله e e‏ 
0 نهم لكا وجدوا السؤال عن أمر معلوم للناس كلهم علموا أن المقصود منه 
تهيشتهم إلى تلقي شيء لم يكن معلومًا لهم » فسبقت أفهامهم إلى أن ذلك تغيير 
الصلاة والسلام - : « إن الرْمَانَ قد اسَْدَارَ كَهَِيمَيِه يَوْمَ حَلَقَ الله السَمَوَاتِ 
والأزض ... » إلخ › SE SL‏ 
في کتاب التوحید [ ٠٦۳: ٩‏ ۸ “ » وعلموا إبطال ايء فتو هموا أن ذلك 
يستتبع تغيير أسماء الشهور والأماكن المتعلقة بالحج ؛ إِذ کان النسىء إ ما وضعوه 
لأجل زمان الحج . 


*# *# #¥ 


. )۸ » ۱۳۰ : ٤ ( وأخرجه أيصا في کتاب بدء الخلق‎ )١( 


باب !دا أحصر الملعتمر 


فيه حدیث ابن عمر انه قال FEN: ٣‏ 

( ين لي ييي وټ الت طت ون جيل هبي رييت تة فَعَلْتُ كما فَعَل 

رشول اله لے وأا ٠‏ كه أل بالْغرة ين ذي الْحْلَممة م سار اة ثم قال : 
إِنْمَا سَأنْهُمَا وَاجِدٌ اُشْهدکه أئي قد أَوْجَبتُ حجْة مَع عَمْرَتي » ) إلخ . 

إا ابتداً بالإحرام بالعمرة لأنه كان يتوقع تعطيل الحج من جهة أن وقوف عرفة 
فن تا لأجل الفتنة والخوف » وظن أنه ٹک من الوصول إلى البيت والطواف 
E‏ حښته للتعطیل > ثم لجا سار تأمل فرأى حكم الإحصار في 
الح والعمرة ٠‏ جدًا» ورأی إمکان حصول الج بإبقاع هدنة مدة ام المج » نوی 
الحج ؛ لأنه كان ملازمًا للحج كل سنة » فلذلك قال : نما شَأنهُمَا واد » » أي 
في حكم الإحصار وفي إمكان الإتيان . 


¥ *# * 


| كتاب الصوم | 


باب هل يقال رمضان .. 


فيه حديث ابي رة ا ۳ 

( قال رشول الله ر : « إا دَحَلَ رَمَصَانُ فُئَحث أنوَابُ السمَاءِ وَعُلْقَّث 
واب جهنم وَسُليلّث الشَياطينْ » ) 

جاء هذا الحديث من هذا الطريق - طريق ابن شهاب - تامًا أغرٌ اللفظ ؛ إذ وقع 
فيه : ( فحت نوات الكماء) .. 

ووقع من طریق إسماعیل ٠ ›٠۲:۲[‏ : « فحت أبوابُ ال جئة » » ووقع في رواية 
و «Vo:‏ 4[ ا س . ولا أحسب لفظ النبي لر 
إلا « أَبْرَابُ الشَمَاء » ؛ لأنه أشمل وأوجز » ولانه يحاکي به قوله تعالی : # لا شح 
ا ابوب السا . 

والسماء في التعاليم الدينية هي مقر اخيرات الروحانية » والفيوضات الربانية › 
والتر كيات النفسانية › ا ا المؤمنين من خيراتها على 
حسب أعمالهم ومراتبهم ورصّی الله تعالى عنهم بقبول أعمالهم ودعائهم ومكاشفة 
أرواحهم » فالأبواب استعارة لوسائل الوصول إلى i‏ 
ا خیرات وخرائن الرحمات ؛ ولذلك كثر إثبات الارتفاع والصعود للفضائل ؛ # لله 
ا 0 A A‏ د فَعمٌ ‏ [فاطر: ]٠١‏ »> هل إ كنب الأبار لى 
e‏ 

وليس المراد بالسماء الجنة » فقد دل على عدم قصدها عطف الجنة عليها في قوله 
تعالی و لقت م بوب السا ولا يدود ألجَنَةَ € [الأعراف : ٠‏ » وما وقع من الروايتين 
AES E E‏ 

واعلم أن الذي دلت عليه عدة ظواهر من الكتاب والسنة أن الأجرام العلوية فوق 
هذا العالم ذات أسرار ومنابع خيرات وصلاح » ولأهل الإشراق أقوال كثيرة في هذا» 


. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‎ » ) ٠۹۰٥١ - ۱۳۷۲ ( طبعة عیسی الحلبي‎ )١( 


کتاب و ي E‏ 


ویسمونها عالم اللكوت > قال فى « هياكل النور » : « النفوس الناطقة من جوهر 
لكوت » وإنما شغلها عن عالمها القوى البدنية ومشاغلتها ؛ فإذا قويت النفس الناطقة 
بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر ( يعني 
الصيام وقيام الان ا اع إلى عالم القدس وتتصل بالنفوس الفلكية وبلوازم 


حركاتها » إلخ . 
وفي الحديث : « يَئزل رَبُنا إلى السماء الذنيا كَل لَيلَةٍ في ثلث اليل 
احير ... » "© . 


وأما قوله : « وسُلْسلّت الشياطين » فهو منع مخصوص من بعض الوساوس الشيطانية › 
فالكلام تمشيل حال الشياطين في غل أيديها عن كثير من أعمالها بحال المصفود في 
سلسلة » فإنه لا تنقطع حركته تماما » ونما يذهب نشاطه ومقدرته » فالتمثيل فيه 
عكس التمثيل في قوله تعالی : « رى ةّين مى السَيّنّ 4 . 

وإن شع شعت فاجعل جميع ما في الحديث تشبلا مکنا يحل إلى ثلاث تشيلات 
مكنية » وذلك بأن شبه شأن إكرام الله تعالى الصالحين وقبوله أعمالهم بحال الكري 
إذا ورد عليه الضيوف أن يفتح أبواب منزله ويغلق أبواب مواقع الأذى والضرر مثل 
الرابض ويسلسل كلبه أن ينالهم بنبحه » كما قال النابغة في تمشيل لسانه : 

اک کی ا ولو كنت أُرْعَى شسحلان فحامرا 

وقد رمز إلى الهيعة المشبه بها بذ كر فتح وغلق الأبواب والسلاسل » وهذا التشبيه 
المركب صالح لمقابلة كل جزء من الهيئة المشبهة بجزء من الهيئة المشبه بها › 
فالسماوات مشبهة بمنزل الكرم » والشياطين مشبهة بالكلاب » وهذا أحسن التمثيل 
ر ای سح نے کتیآ ارکب کو اب کر رن ار 

كأن مثار القع فوق رؤوسنا واسیافنا لیل تھاوی کواکیہ 
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باب صوم الصبيان [ ۳ : ٠١ › ٤۷‏ ] 


ظاهر الترجمة وما ذكر فيها إسنادًا وتعليقًا أن البخاري يذهب إلى أن صوم 


(۱( آخرجهة الشيخان اجن وأو داود والترمذي وابن ماحه . 


ا ڪڪ ن ي 
الصبيان مشروع أو مرغب فيه » وهو مذهب الشافعي وأحمد مع اختلاف ما » وهذه 
مسالة معضلة » فقد ثبت : أن الصبيان يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر 
سنين » وذلك مما يجب على أوليائهم دون تعلق الخطاب بالصبيان أنفسهم ؛ لأنهم 

وقد غلل ذلك بأن المقصود أن يتعودوا بالصلاة كيلا يتثاقلوا عنها إذا بلغوا الحلم » 
فأما الصوم فيتجاذبه دليلان متعارضان : 

أحدهما : قصد التعؤد مثل الصلاة . 

والأخر : لمشقة على الصبيان » لضعف أمزجتهم > وضصعف صبرهم » وعدم 
رجائهم منه ثوابا . 

وهذا الثاني أرجح من الأول ؛ لأن نظيره كان مسقطًا الصوم على من وجب 
عليهم » مثل الحائض والمسافر » فيجب أن يكون هو المعتمد في التفقه لضعف الدليل 
الأول في حدٌ ذاته » وكون الثاني كالانع القائم في وجه ذلك الدليل . 

وأقوى ما في المسألة من الآثار هو حديث الريجّع أنها قالت في صوم عاشوراء 
e E [tA :Y ]‏ ا 
ولم يأحذ به مالك لأنه غريب فيما تتوفر الدواعي على نقله » ولا يخفى العمل به ء 
فلا يصلح لناهضة دليل عدم مشروعية الصوم للصبيان ؛ إذ يتعين أنها أرادت 
عاشوراء بعد نسخ وجوبه ؛ بدلیل قولها ۲۰۲۸:۳ : ( أو ابی قر غَدَاة اور 
إلى قری الأنْصار : « ن ضح مُفطرًا قَلْيَع بَقَيِة َوه وَمَنْ بح 
فْلِصْم » ؛ ولهذا لم يخرجه البخاري في باب صوم عاشوراء ؛ إذ قصاراه أنه اققضى 
صومًا غير واجب ؛ وذلك ثابت بالأيام كلها عدا أيام النهي ؛ فيكون تصوم صبيانهم 
فيه غير مقصود به القربة ؛ إذ لا يقول أحد بأن الصبي يؤمر بالتعود على النوافل ؛ وكَفى 
بهذا اعتلالًا في الاستدلال بحديث الأبيّع على أنه لم يصحبه عمل بالدينة . 

وأا ما عله البخاري ۲١ ٠4۷:۳‏ ] عن عمر بن الخطاب فهو غير صحيح سنده » 
فإذا كان عمر قد قال ذلك في نفس الأمر فمحمله على أن كثيرًا من الصبيان إذا مروا 
يرغبون في مشار كة أهليهم في الصوم » ويتنعون عن الأكل في النهار » ورجا أخفوا 
صومهم عمن ينعهم منه من أهليهم » كما هو مشاهد » فأراد عمر تفظيع حال هذا 


النشوان (“ » بأن الصبيان أحرص منه على الاتسام بفضيلة الصوم » وأنه لقلة مروءته 
فعل ما فعل ؛ وكان من الشأن أنه إن لم يخش من الإفطار عقابًا فليتجنبه مروءة . 

وعندي أنه يحسن بالأولياء أن يعرّدوا صبيانهم » الذين قاربوا المراهقة على الصوم 
اليوم واليومين والثلاثة على حسب تفاوت أسنانهم وقواهم »› ليشمُوا على ذلك . 
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باب شهزا عید ا ينقصان 


فيه حديث ابي بكرة ظ4 ٠۳۰۳۰:۳۲‏ ] : 

( عن النَبن له قًال : « سَهُرَانِ لا يَنْقَصَانِ سَهُرَّا عيد رَمَصَانُ وذو الْحَجة » ) . 

يحتمل أن النقص مراد به نقص عدد الأيام وهو أن يكون الشهر تسعًا وعشرين 
ليلة »> ويحتمل أن يكون المراد نقص الثواب . 

ENE LAE e A mae ENS 
ابن حنبل : إن نقص رمضان تم ذو الحجة » وإن نقص ذو الحجة تم رمضان » وبه أخحذ‎ 
. المازري » وذ كر عن إسحاق بن راهويه : وإن كان ناقصًا فهو تام » وبه أحذ الخطابي‎ 

ثم يحتمل أن يكون انتفاء النقص عن مجموعهما » أي إذا نقص أحدهما كان 
الآحر كاملا » وأن يراد انتفاء النقص عن كل واحد من الشهرين . ) 

وتعيدن موقع الشهرين أهو في سنة واحدة فبدؤها الحرم » أم هو على الإطلاق 
کلما کان أحدهما ناقصًا کان الآحر تامًا ؟ 

وقد ترددت الأفهام في هذا كله » وأقوال العلماء في تأويله موزعة على هذا 
الضابط » وقد استقصاها الشارح العيني . 

والذي ينبغى الاعتماد عليه أن انتفاء النقص عن مجموعهما › فإذا ثبت نقص 
ی 0 ا ر 
الآني بعده يكون كاملا ثلائين ليلة . 

وهذا لا يترتب عليه أثر في الصوم ولا في الحج » فلعل ذكره جرى لبيان أن أشهر 


› هكذا في الأصل » ويظهر من خلال سياق الكلام أن هذا شخص يهتك حرمة الشهر ؛ فلا يصوم‎ )١( 
. ولعله يحاول أن يحول بين الصبيان وبين الصيام‎ 


و چ ص صصص ڇ ا ن س 
السنة تتخالف بالزيادة والنقصان على التعاقب » فإذا كان أحد الأشهر تسعة وعشرين 
O E‏ 

O OPO 
. رؤية الهلال للشهر الاخر‎ 

ل اخسال فلن اة الاجر وجب الس الها القارط : 

وأرى ان يجعل هذا اأصلا في تکذیب شهادة من يشهد برؤية الهلال على 
ما يخالف هذا الضبط على نحو ما قال مالك : « إن لم ير هلال الشهر الموالي لشهر 
الصوم بعد ثلاثين صحرًا کذب شاهدا رؤية هلال ذلك الشهر » . 
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باب من زار قومًَا فلم يفطر عندهم 


وقع فيه قول أُمٌ سَلَيْم لرسول الله ب ۳7 : ۳٠ء ]٠۸‏ : 
( إن لي حوَيصًةً » قال : « ما هي ؟ » قالت : حَامك ) . 
) الخويصة » - بضم الخاء وتشديد الصاد : تصغير حاصة » وهي الصفة أو القضية 


أو الحادثة التي تحص المرء » ومعنى تخصه تي ته ويکر تفکره فيها أو ترددها عليه › 
لا الات ماعل را اا ار ها 


فامعنى : أن لها شيئًا يختص بها ويهمها ؛ ولذلك قال لها رسول الله عقي : 
« ما هي ؟ ) . 


وقولها : « حادمك انس » » أي شأنه وحاله » فهی تطلب صلاح حاله بدعائه لار . 
و ر فهي : 
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کتاب الاعتکاف ۹ 
| كتاب الاعتڪاف | 
باب لا يدخل البيت إلا لحاجة 
وقع فيه قوله [۳ ۰٩۳:‏ ۱] : 
( عن عروة ! بن الزبير وَعَمرَةً لت عبد الوحمن أن عَاِضَة يه الث وإ كان 


ا الله ... )الخ . ) 
كذا رواه بعض رواة ابن شهاب عن عروة وعمرة جميعًا » ورواه مالك في 
) الموطاً » عن عروة عن عمرة » وقد بينته في « كشف المغطى » فانظره هناك © . 
وأما قول عائشة : « وإن کان رسول الله » إلخ » فقد أثبته اللصنف بواو العطف 
إشارة إلى أنه بقية هن حديث لعروة عتد الليث عن أبن شهاب » ولعل أوله هو 
Nee E‏ 
شة أنها قالت : ( كنت أر جل رأس رسول الله جلي وأنا حائض ) . 
اھ ق ایی ر ور ای 


FR FR 


)١(‏ « كشف الغطى من المعاني والألفاظ الواقعة فى الموطاً » ( ص ۱۸۳ ) » انظر : ( ص ۱ ) من 
الطبعة الجديدة نشر « دار سحنون تونس » . 
ONE aT E E A NS‏ 


باب شراء الطعام إلى أجل 


فيه قوله [۳: ]۱۰۷٤‏ : 

( دکوتا عند إِبِرَاهيم يم ان فى العلنب فَقَالَ TRT‏ 

O SS 
قال رسول الله لار : « من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم‎ 
إلى أجل معلوم  » وأما ما نسميه يوم بالسلف فذالك الترض في تمير القدمين ؛‎ 
. ولیس مرادا هنا ؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثب ثبتت بالقران‎ 
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کات انف 


٦١ 


كتاب الشفعة 


باب أي الجوار أقرب [ ٣‏ :١٠٠ء٠‏ ] 


ر 


ال : « إلى أفربهما منك ياتا a. . ) ٠‏ 

الظاهر أن قولها : « إن لي جارّين » كلام جرى على سبيل الفرض » والتقدير على 
نحو ما يجري في ألفاظ السائلين عن الفتوى ۽ لأن عائشة لم يکن لھا جيران »› فإن 
ييتها في وسط بيوت بقية أمهات المؤمنين » ولا يعد ذلك جوارًا ؛ ولذلك ذكرت 
جارين ولم تقل جيران ؛ لأن المقصود بيان طريق التفضيل » وقد جرى جواب 
رول الله عت إياها على نحو مجرى سؤالها ٠.‏ 

ويحتمل أنها أرادت أن لها جارين من خارج البيوت في سكك المدينة » فتكون 
التثنية في قولها : « جارين » جرد الفرض . 


# ¥ #% 


EES 


باب إذا كَل رَخلا ... إلخ 


فيه حديث أبي هريرة في ت وکيل رسول الله بيت إياه بحفظ زكاة الفطر › ووقع 
PEE CATT‏ 

قال : « إذّا أَوَيِت إلى فِرَاشك فَافْرَأً آية الْكَرْسِيّ ... َك لن يَرَال عَلَيك 
ِن الله حافظ ولا يرمك سَيِطَانٌ حى تضبح › إلى قوله : فَقّال النَبِن ي : 
5 إِنهُ قد صَدَقَكَ وَهُوّ کذوت ... داك شَيْطانْ ا 

و ا ارج ان اا ف ل ت ا 
قد علم علا من فضائل القرآن في صفة خاصة في قراءة آية منه » فيحتمل أن ذلك 
العلم قد صار له من استراقه السمع من اللا الأعلى » أو من استماعه للنبي بإ › 
إذ يجوز أن النبي قد علّم ذلك بعض أصحابه ولم يعلُمه أبا هريرة » أو من مشاهدته أثر 
قراءة آية الكرسي ممن يتعوذ بها عند نومه فيجد الشيطان نفسه ممنوعًا من الوصول إليه . 
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باب ما يحذر من عواقب الاشتغال باله الزرع 
أو مجاوزة الحد الذي أمر به 


فيه حدیث ات امام الباهلي قال TATE TI‏ 

ری سك رسيا ِن آله الَْرثِ فَعَالَ E a‏ 
) لا يذځل ذا بيت فوم إل اَذْحَلَهُ الذل ).۰ 

ا E‏ بالترجمة لى امع ین هذا الحدیث 


ما ورد من الذم على عاقة ذلك » ومحله ما إذا اشعفل به ضیح بسیه مار حفط ) 


. ) م1١١۹‎ - طبعة الحلبي ( ۱۳۷۸ھ‎ » ) ٤٠۲ : ٥ ( » فتح الباري‎ « )١( 


كتاب ال وكالة 


وأنا قول : شأن النبي بلق كالطبيب يعطي الأمزجة ما يصلحها > فإذا ری من 
ذلك إفراطًا ينقلب إصلاحه إفسادًا عله ببحالة أخحرى اشنا التي يو جد في 
النفوس دافع إليها بالشهوة قد يكون فيها صلاح وقد يشاب صلاحه بفساد › 
فالا تساب مطلوب للنفوس aE‏ لبعض الأم . وقد أظهر 
حديث أنس ما في الزرع من الفضل لصاحبه . 

وجاء ما فى حديث أبى أمامة مشيرًا إلى ما يقتضيه الشغل بالحرث من اعتلاق 
لقلب به والتباعد عن الخصال التي يقتضيها غالب حال أهل البادية العربية من 
الاكتساب بالرماح » أعني الغارة » فإن الإسلام هذّبها با جهاد » وفى طباع أهل الغارة 
ما يعين على الرقبال على امجهاد » فلما كان في التعلق بالحرث ما قد يغلب على شجاعة 
الأمة شارت رواية أبي أمامة إلى إيقاظ أهل الحرث إلى الحفاظ على ما تقتضيه عة 
الأمة من الشجاعة » فإن في طبع التعلق بالكسب أن يثبط صاحبه عن الارتاء بنفسه في 
الأخحطار » وذلك يجو إلى الذل › فعلى السام الحفاظ على عزته » وأن يحذر ما يعقبه 

حب الحرث من الذل الذي يسري في النفس رويدًا رويدًا حتى بشي عليها » 

فأراد الرسول ميتو التنبيه إلى آثار سبب واقعي » ليأحذ المسلم في الحذر من آثاره بتربية 
النفس على عدم التأثر به » ولا يقتضي ذلك تحريًا ولا كراهة شرعيين ولكنه تعليم 
وإيقاظ . 


۳ 
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باب اذا قال اڪفنٽي موونه النخل ود تشرڪني يٿ الثمر 


فيه قول أبي هريرة [ ۲ [ioc I:‏ 
قلت الأنصاز ائبع : اقيم يتا تاو ا : ل ققالوا: 
َكمُوتًا المَوونَة رش رككم فِي اللمَرة » فوا : سَمغْتًا وَأطغتا ) . 

اا ای ن ان ا و مو ا رن 
« باب الإخاء بين المهاجرين لافار كات المناقب ) [: ۳۹ء ۹] : 

( قال : تكَفُونًا ) عوض ( فقالوا : تكفونا ) » واتفق الشارحون على أن ضمير 
( قال ) عائد إلى الأنصار حملا على رواية ( فقالوا ) » وعليه يتجه إشكال في قوله : 


( قالوا : سمعنا وأطعنا ) لمن يرجع ضمير ( قالوا : سمعنا وأطعنا ) » واتفق الشارحون 


على إرجاع الضمير للمهاجرين والانصار . 
وفشروا قولهم J:‏ وأطعنا ( با يقتصی أن مفعوله المحذوف تقدیره 1 وأطعنا 
ابي له . 


وجرى كلام الشارحين على أن معنى الطاعة طاعة الجميع لبي بلي » أي أطاع 
الأنصار النهي عن قسمة النخل والإشراك في الثمرة > وأطاع المهاجرون التعهد 
بكفايتهم المؤونة والإشراك في الثمرة ايسا . 

وعلى هذا المهيع يتعين تقدير كلام محذوف في كلام الراوي » وهو أنهم لا قالوا 
ذلك رضي النبي به » فمعنى « أطعنا » أطعنا ما رضي به النبي ير . 

والذي يبدو لى : أن كلمة « سمعنا وأطعنا » تقال عند التعاقد بين المتعاقدين › 
والعنى : سمع كل ما قاله الآحر » والطاعة بمعنى الرضا » وليس مذلول مادة الطاعة 
بمشروط فيه أن يكون المطاع صاحب أمر على المطيع وإن كان ذلك غالبا . 

ويجوز أن يحمل قوله : « قال : تكفونا المؤونة » أنه من قول النبى لني > وأن 
ضمير المتكلم ومعه غيره في قوله : ( تکفونا cA a‏ 
قوله في الحديث : ‹ لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار » 7[ ٥‏ : ۰۳۸ ۱۸ ] » وعليه 
يبقى استعمال الطاعة على المشهور فيه . 
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کتاب الآ س ق 


| ڪتاب الزرعن] 


باب 
فيه عن ابن عمر عن آبیه ۲7 : EEE‏ 
(أد ابي له أي وهو في مُعَريه بِذِي الْحلَيمَّة ِي بَطْنِ اوي فقيل لَه : 


oe 


نك بجطڪاء مباركة ) . 
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NYoVtn:T]‏ :عن ابن عباس عن عمر عن ابي بل أنه ال : « الله أتانِي آتِ 
ِن ري » وَهُو بالعَقِيتق أن صَلّ في هَدًا اراي الْمُبارك رَقْلْ عُمْرَةٌ في حَجة» ) . 

قد أشكل على جميع الشارحين جغل هذا الباب كالتبع ل « باب مَن أخيا أرسًا 
مَوّاتا e‏ هذين الحديثين فيه » وحاولوا إبداء مناسبة في ذلك على آراء 
أربعة » بعضها أقرب من بعض » استقصاها ابن حجر في « فتح الباري » 7 » 
وقال العيني في « عمدة ان ار اا اجا : والكل لا يشفي العليل 
ولا يروي الغليل فلذلك تر 

وإن کل ما أَبْدوه ac‏ مُهمّان : 

أحدهما BENE ey‏ 
هذا الحکم لهما ؛ إذ کان يقتضي أن یذ کر کل ما ورد في مکان أنه لا يجوز إحياؤه 
أو أنه قد أرصد ججميع المسلمين فلا يجوز لأحد منع مكان منه . 

اهما أن اليس في انين ما يدل مته على ذلك : 

والذي بدا لي من دقيق صنيع الإمام البخاري هنا : أنه ترك الباب بلا ترجمة » 
وأحسب لأنه لم ينفصل على وجه العمل في هذا » ولا على استخلاص الفقه فيه » 
فت رکه بلا ترجمة إلى أن يتضح له فيه قول فصل » ولعله حال دونه وفاة المؤلف ك . 

وقد اخحتلف العلماء في مكة وما حولها أفتحت عنوة أم صلا ؟ وكان الذي عليه 
رأي أهل السداد » منهم مالك بن :ان راقم :اا جت عو ر کف 


0 
تکون صلا وقد دخلها رسول الله بلق وا لجیش » وَلادَت قریش بالفرار ودخلوا دار 
أبي سفيان » والمسجد الحرام طلا للأمان » وقد روى بو عبيد القاسم بن سلام عن 
عائشة قالت ( قلت يا رسول الله ء ألا تبي لك بيا أو بناء يظلك من الشمس › 
تعني بمكة > فقال : « لا » إنما هي مناخ من سبق » ) ° . 

وروي عن مجاهد :أراه رفعه ‏ : « مكة مناخ لا باع رباعُها ولا تؤخذ إجارتها 
AY E a eh‏ 
احاح » وأنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارعا »> وعن ابن عباس « الحرم كله 
مسجد » » وعن عطاء : « الحرم كله مقام إبراهيم ) . 

ومعنى ذلك كله أن أرض الحرم لها حكم المساجد » ويعضده قول رسول الله تللم : 
« أنه أوحي إلى في الرؤيا أن بطن الوادي بطحاء مباركة » وأنْ صل في العقيق فإنه واد 
مبارك » فأراد أن مواضع المناسك لها حكم المساجد » فليست هي من للموات › 
فلا يجوز فیها إقطاع ولا إحیاء ولا احتجار ولا منع » ولكن يجوز الانتفاع فيها بجا 
لا يعطّل مقاصد المسلمين من التبرك بالمواضع المباركة منها . 

وذلك أخحص من أرض العنوة وأرض الصلح كلتيهما› » فلعلّ البخاري يقصد تفسير 
قول من يقول : إل مكة فحت عنوة » أنها لا ملك فيها لأحد » بخلاف أرض الصلح › 
وأنها لا يجوز إقطاعها » ولا إحياء مواتها إحياء تملك ؛ لانها كالمساجد . 

وفيه الرّد على ما نسبه أبو يوسف في « كتاب الخراج » “ إلى الخوارج نهم 
جعلوا القرى ق ا و ي 
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باب ما ڪان أصحاب النبي ي 
يواسي بعضهم بعضا ... إلخ 


فيه حديث [۳ : ٠٥) ۱٤١‏ ] : 
« رافع بن حڍيج ڪن عه ظهير بن راي قال ENE,‏ شول اللو ب عن آغر 
کان با رَافِقًا قلت : ا قال سول الله بے فهو حن قال : اني رول الله ب 


و ن اد و ف ا 
(۲) ابن سلام الاموال ( ص ٦١‏ ) . (۳) ( ص ۲٣۲‏ ) . 


كتاب المزارعة ۷ 
َال : « ما قَضْتَغُونَ بحاقلكم ؟ » فُلْتُ ET‏ رَعَلى الأُؤْسق مِنَ الَْر 
والشعير i‏ : « لا تفعلواء ازرعوة وا اررغومًا أؤ أمسكوها » . قال رافغ : قُلْتُ : 
سَمْعًا وطاعَة ) . 


إن كان الضمير في قوله : « کان بنا رافقًا » عائدًا على قوله : «أمر » على أن الفعل 
صفة » أي نهانا عن أمر كان فيه رفق لنا› أي ربح ومساعدة » وهو ظاهر سياق الكلام » 
E‏ : « ما قال رسول الله ا فهو حقّ » وھ ل ج 
أن رسول الله به نهى عن أمر فيه نفع › مع أن النهي عنه لا کون إلا فاسدًا , 

وقول رافع أيصًا : « قلت : سمعًا وطاعة » الدال على أن في هذا النهي إعراصًا عن 
منافع كانت لهم » إن كان ذلك فمطابقة الترجمة في قول رسول الله « أو أزرعوها» 
أي أعطوها لمن يزرعها على سبيل المواساة . | 

وإن كان الضمير عائدًا إلى قول رسول الله لر على أن الجملة حال من 
O e‏ 
واحد من تلك الثلاثة » فيكون مطابقة بقة الحديث للترجمة في قول ظهير بن رافع 
١‏ کان بنا رافقًا » » ی نهانا عن أمر قصد به الرفق بضعفائنا 

وعلى الوجهرن فمحمل النهي عند البخاري على الكراهة » ومحمل الأمر بواحد 
من الثلاثة على قصد الرفق والمعروف . 


ووقع فيه قول ۳1 : ۰۱٤۱‏ ۱۷] : 

( افع ا ابن عُمَرَ د ڪھ کان پُكري مَرارعَة على هد اقبي ا وبي بر 
وَعمَرَ وَعُمَانً وصدرًا م من إِمَارَةَ ة مُعَاويَةَ ) . 

ولم يذ كر مدّة علي هه ؛ ولعل سبب ذلك أن المدينة لم تكن في مدة علي تابعة 
لعلي ولا لمعاوية » فلم يكن ينسب العمل فيها إلى أحد من الخلفاء » فرأى نافع أن 
لا حجة في تلك المدة بفعل أحد من الخلفاء ولا الأمراء المبعوثين منهم حتى استقر 
الأمر لمعاوية بعد انخلاع الحسن ؛ ولذلك كان مراد اين عمر بالإمارة هو الخلافة > 

وما سماها إمارة نظرًا إلى ما وقع من الاختلاف قبلها . 
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ڪتاب الاستقراض 


باب حسن القضاء 

وقع فيه قول آي هریرة [ ٠١۰۱۰۳:۴۳‏ ] : 

ر کان لر جل عَلَى ابی له سن من الإبل فَجَاءه الل ر 
« أغطوهُ ( ُطلَُوا سه فَلَمْ E‏ فۇقها › :) أغْطوهُ ا 

الشن : الحدٌ من العمر في الأنعام »> سمي بالشنٌ لأنهم يعرفون أعمار الأنعام بنبات 
عدد من أسنانها في أفواهها ؛ ولذلك تسمى الناقة التي دخحلت في السنة الثالثة ية ؛ 
لأنها بدلت أسنانها . 

ولا كان إِبّان نبات الأسنان وتبديلها فى الحيوان هو إبان شبابها وفتوتها » فذلك 
هو وقت نمائھا ثم قوتها » > فمعنى قول الراوي : « فلم يدوا له إلا سنا فوقها » » أي 
أعلى منها وأنفس وأكثر سنين » والمراد : أنها أكثر في سني الفتوة » فليست الهَرِمَة 
بالتي توصف بأنها اُعلی سنًا » الا تری قول النبي لتر « أعطوه إن خيا ركم أحستكم 
قصاءٌ ) 

وقد أهمل هذا اللفظ عياض في « المشارق » » وقصر فيه ابن الأثير في « النهاية » . 


# # 


باب الريط والحبْس في الحرم 


فيه قول البخاري [۳ : ]۱٤١١٦١١‏ : 


[ ( وات شکری تفغ بن عبد لار 5ا لعجن یگ بن حذوان ان هة على 

أن عُمَرَ إن رَضى قال م عه بغ وَإِنُ لم يَرْض عُمَر فَلِصَفوَان أرْمَعُمَائة ديار ) . 
هور مشکل ¢ لن ظاهره أن الأربعمائة تکون 1 موان بذول عوص (٤‏ فیکون من 

بيع العربان وهو أكل مال بالباطل » ولم يجب عنه ابن حجر والعيني والقسطلاني 


والذي يظهر لي : أن مراد أن نافعا اشترى الدار لمر » إن رَضى الدار وَاللَمَنَ ء 
ران لھ يض كانت الدار بيغا لنافع بأربعمائة دينار » فليس من بيع العربان وإنما هو 
بيع خيار لعمر » ولزوم لنافع إن لم يرض عمر بها » أما عمر فلا يلزمه الشراء » 

ويحتمل أن نافعا اكترى الدار من صفوان ليجعلها سجتًا ؛ إذ كان نافع أمير 
مكة » ثم رای أن يشتريها لبيت الال » وتوقف على إذن عمر » فقوله : « فلصفوان 

وعلى هذا الاحتمال تكون زيادة « دينار » الواقعة فى رواية أبى ذرٌ غير صحيحة › 
فإن أكثر الروايات ليس فيها تلك الزيادة ويكون ميز الأربعمائة محذوفًا » أي درهم . 
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| كتاب اللقطة | 


باب ضالة الإبل [ ۲ : ٠١۳١‏ »۲ ] 


ن رَد بن حال الْجُهَييّ هه قال ٠‏ و جاء أغرابة ۾ إلى الي جل فسأ ع 
يَلْمَقَطِه » فَمَال : « عَرْفها سََةَ د م احق عقاضها ووكاكا إن جاء َحَد يبز 
بها إلا فاشتنفقها » » قال E‏ ل الاه » قصال العَتّمٍ ؟ قال : « لَك أو لأحيكَ 
او لذب » » قال عا الإبل ؟ قتمكر وجه رشول ال قال : « ما لَك َلْهَا 
مَعَها جدَاؤهَا وَسِقَاوها ترد الْمَاء رَمَأكلٌ الشُجَرَ حَكَّى يأئيها رَبُها » . 

الظاهر أن الأعرابي هو ابو صَبيّب - بضم الضاد اللعجمة - البلوي من الذدين 
بجاؤوا النبي بلقو مع وفد بلي » فقد ذكر أهل السير أن أبا صبيب هذا سأل 
رسول الله يتر عن ضالة الّنم وضالة الإبل » ولم يذكروا أنه سأله عن اللقطة › 
فاستفيدت زيادة اللقطة من هذا الحديث . 

وقوله یړ : ١‏ هي لك أو لأخيك أو للذئب » إِذنّ له بأحذها » أي إن لم تأخذه 
أنت ولم يأخذها رجل آخر أكلها الذئب في الليل » أي : وليس غيرك بأولى منك 
بأخحذها » فخذها > فسلك رسول الله بلق في صيغة الإذن له طريق الاستدلال على 
E‏ وجاء فيه بطريتق الكناية مع ضرب من احاجاة على طريقة 
العرب وه في أجوبتهم » وخاصة أهل البادية فإنهم مولعون بمثل هذه الطريقة في 
a es‏ 

فالمراد بالأخ في قوله : « أو لأخيك » المماثل » أي في الإنسانية أو في كونه من 
أهل قبيلته ؛ لأن السالة إا تكون حول ديار القوم ومراعيهم » وقريب منه قولهم : 
ا ر 

وقوله : ( تمر وجه رسول الله ّلق » » أي 7 تغيّر لونه إلى الحمرة من الغضب › كما 
دل على ذلك في رواية سفيان هذا الحديث في باب : | : إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 
۳7 ۲ ۰ ۸ : ( عضب رشول الله بے کی اخمر ت و تائ أو احمو وجه ) . 

A PR 


ا ص 

وشت دل ان رول الله لر کان ت 
سامعوه فطناء أذ كياء » ألا ترى أنه س من زكانة وفد اليمن » فقال لهم : « علماء 
حکماء کادوا من صدقهم أن یکونوا أنبياء » ° . 

فإن رسول الله تقر هما بين له علة الإذن في أذ ضالّة الغنم كان كافيا للسائل أن 
يعلم أن ضالة الإبل ليست كذلك ؛ إذ لا يخشى عليها التلف ؛ إذ لا يفترسها وحش › 
فإن بلاد العرب لم يكن في ديار قبائلها غير الذئب والضبع » وهما لا يفترسان البعير » 
أما الأسدٌ فإنها تكون بعيدة عن النازل » وتأوي إلى المنقطع من الأرض » فمصادفتها 
فال ابل اة جا فاسان ها فضرل رقن : 
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. أحرجه أبو نعيم في الحلية » والبيهقي في الزهد والنطيب في التاريخ » كلهم عن سويد الأزدي‎ )١( 


VT. 


کات اغا 


| ڪتاب لظلى| 


باب الغرفة والغُلِيّة 


e 
م ص م 1 جمعْتُ علي ِا‎ ( 
وقد ر کتاب ی ی ا‎ 
عادة عند الخروج » فللرجل إزار ورداء وعمامة › وللمرأة إزار ودرع وملحفة وخمار ؛‎ 
. ولذلك صار يستعمل كناية عن إرادة الخروج كما وقع هنا‎ 
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ON E Sa 
طاق رسول الله ل نساءه ) » فقال‎ : e E 
ا : هو فعل المهموم المفكر . وقال عياض : فيه اهتمام المسلمين‎ 
ا اهم رسول الله ّت » واجتماعهم لذلك ا‎ 

وأقول : وقع في رواية مسلم : ( وذلك قبل أن يُوْمَرْن با لحجاب ) » وهذه الزيادة 
نيئ بأن بكاء بعض الناس إنما كان رقة لأزواج رسول الله بل فكوا لبكائهن . 


ووقع فيه قوله ۳ : ]٤ ۰۱۷٩‏ : 
( حشؤهًا ليف ) . 
*+ #%* # 


(۱) انظر أعلاه : ( ص ۱۷ ) . 
۱٤١ ۰۱۱۰۰ : ۲ ( )۲(‏ ) . تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي » طبعة الحلبي ( ۱۳۲۷۴۲ - ٠١۹٥١‏ ) . 


باب الها 
بضم النون وبالقصر » مصدر بوزن الۇجعی ا : أخذ الشيء باختطاف 
E‏ 
ويف به » فهي ضرب من الحلسة ؛ ولذلك جاء النهي عنها بطريقة ية التغليظ بسلب 
الإيان عن فاعلها حين يفعلها . 
وحصت بالنهي لأنهم كانوا يفعلونها على إيهام المزاح » فإذا أمسك المنتهب أظهر 
أنه مازح » وإذا عجز صاحبها عن إدراك المنحهب فاتت عليه » فأما الغارة فإنّها 
مصحوبة بالسلاح فالاستعداد للدفاع متوقع » وقد تقرر النهي عنها بوجه لم يبق معه 
احتمال استباحة الناس إياها بخلاف النُهيا » وأمًا الانتهاب في العطايا في الأعراس 
والإملاك فذلك مباح » وكرهه مالك لما فيه من منافاة المروءة » وما ينشاً عنها من 
التراجم والتشاتم . 
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فيه قول ۳7 : ۲۷۰ ۰ ۱۸] : 

(اڻن آبي ملگ أ يي ضهي لى ان مجدَعَانَ اوا ب EEE‏ 

رَسُول الله ت أُغْطى ذَلِكَ هوبا فال مروا : 0 
الوا : ان عكر » قَدَعَاه » هَسَهِدَ ل لاغ شول الله لر صهيما يتين حجر 
قَقَصّى مَرَرَان بشَهادَيِو ) . 

أورد عليه إشكال قضاء مروان بن الحكم بشهادة عدل واحد » فقيل : أراد 
الراوي مع يمين المدعين » وهو مردود بأن ذلك لم يُذکر › ومثله لا همل ؛ إلا أن 
يراد أن مثل ذلك معروف من تصرفات الحكام فلا يحتاج إلى ذكره » وقيل : لعل 
مروان كان يرى القضاء بشهادة عدل واحد مبرّز في العدالة مثل شهادة خزيمة › 
وقد قل عن شريح القاضي أنه کان يرى مثل هذا . 

وعندي : ان علا يسمل وجهين» أحنخما » وعو الأظهر : : أن البيتين والحجرة 
كانت غير نملو كة لأحد ؛ لأنها ما أحياه رسول الله ت من موات الأرض في المدينة 
حين بنى المسجد في بعض مقابر امش ر كين » وفي حرب غير ممل وكة » وقي خرب لبعض 
أهل المدينة جعلوها لرسول الله به ء قد ورد أن اليتون والحجرة كانت لأم مله ۽ 
فهي ٳذن من توابع ځجر النبي باقر فیکون إعطاء رسول الله بر هيا إياها من باب 
الإقطاع » وهو تصرف بوجه الإمامة لا بوجه نقل الأملاك > فیکون طلب مروان 
الشهادة على ذلك من باب طلب ما يثبت ت أن رسول الله بق تصرف هذا التصرف 
لينفذه مروان لكونه أمير المدينة » قإن شأن الأمراء إنفاذ أعمال المتصرفين قبلهم من 
الأئمة والأمراء > فرجع ذلك إلى الخبر لا إلى الشهادة » والغبر بُكتفًى فيه بالواحد مئل ٠‏ 
مز كي السرٌ » ومقوّم العيب » وقائس الجرح › فإخبار ابن عمر قام عند مروان مقام ما 
يجده الأمير والقاضي في ديوان سلفه من خطاب بثبوت شيء أو إنفاذ أمر . 

وقد أُعطی ابو بكر جابر ين عبد الله ما وعده رسول الله ل من مال البحرين 
بمجرد قوله له : ( إن رسول اله لي قال : « لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 


کا ۷ 


وهكذا وهكذا ) ) ]٠۲۰٠٠١ : ٤[‏ . 
والحاصل أن تصرف مروان كان تصرف إمارة لا تصرف قضاء » وهو أوسع من 
تصةف القضاء » ويدل لذلك أن البيتين والحجرة لم تكن في يد آخر » فليس ادعاء 
ضيب إياها بنازلة قضاثية »> بل الظاهر أن مروان أراد نزعها منهم ظنًا بأن 
تصرٌفهم فيها تصؤف افتيات أو انتقاع ؛ فلذا احتاج إلى إثبات أن رسول الله لل 

اأعطاها صهيبًا . 

وإطلاق اسم الشهادة على خير ابن عمر تسامح 5 بمجيء 
لام القسم في قوله : « لأعطى رسول الله بر صُهيبا ... ٠‏ إلخ ؛ لأن التأكيد 
بالقسم من خصائص الخبر دون الشهادة » وإن كانت الشهادة خبرًا . 

فإن قيل اا او ا 
المدن والعمور من ا شض . 

قلنا : تصرف رسول الله ق في ذلك بالمصلحة التي تقبل من غيره » ولعله أراد 

ير ما حول المسجد أو لغير ذلك » على أن الاحتلاف كثير في أحكام الإقطاع 
وصقاته . 

والوجه الثاني : أن يكون مروان جعل شهادة ابن عمر مع حيازة أبناء هيب 
بمنزلة حصول شاهدين ؛ لاأن الحوز شاهد عرفي ؛ لان الاصل عدم العداء » 
وقد اعتبرنا الجوز شاهدًا عرفيًا في بعض المسائل مثل حوز الرهن » وإرخاء الستر على 
المرأة » وعند تكاف البيتتين المتعارضتين ؛ لكنا اعتبرناه كذلك فى أنه يعضد باليمين › 
ولا عد في أن يحمل كذلك إِذا عْصّد بهد آخر وهو أحرى بالاعتبار من الاعتضاد 

باليمين » فهذا تفسير هذا الحديث . 
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~٦‏ کتاب الشهادات 


باب اليمين على الدعى عليه ف الأموال والحدود 


: ول اشر چ كاهتا أز ية . وقال فَُهِبة‎ ENE] 
خد حدٿتا سيان عن اټن سجر مه قال كلمي ابو ارتا فِي سُهادَة الشاهد يمين‎ 
الاي قك : ل ئ انيا کپيکين ين راڪم هن لم يک‎ 
رجن رل واكان يكن رضن من الشهداء أن َل حدما َدََرَ هما‎ 
ابقرة: فلت : لذ کان کی بِسَهَادَوٍ سَاهِدِ هِدِ وَيَمِن المُدعي‎ [ Ç الى‎ 
. ٩ فعا قخقاج أن در داعا الأغرى » ما عا بصع بر هذه الأخرى‎ 


ظاهر الترجمة : أن البخاري ییو لا يرى القضاء بالشاهد وين المدعي في الأموال ؛ 
ولذلك ترجم با يقتضي حصر اليمين في كونها على المدٌعى عليه في الأموال والحدود . 

واحتّ بالحديث : « شاهداك أو يينه » المقتضي منع خلو القضاء للطالب عن 
أخد ار : إما أن يأتي بشاهدين » أو يحلف المدعى عليه ولم يقل له : أو شاهد مع 
مينك » واستأنس لذلك با احتج به عبد اله بن سُبرمة على أبي الزناد » وهو دليل 
يف + لان طرق الى غير رة فعا حابي لفان فان الس قد إتت 
أشياء كثيرة لم ترد في القرآن . 

والقول الفصل فى هذا : أن القرآن أخبر بطريق كمال التوثق للحقوق فى المعاملات 
اللو ا 0 ك 
عدا ذلك ؛ لأنه لا يحب تقصير الناس في ذلك بالتفريط » فإن وقع التفريط فقد بيت 
اة أن للحى طريقا ار يضار إل عند الاضطرار “ من يمين المدّعى عليه › أو يمين 
الدعي مع شاهده » فليس ٌَ فى القرآن شرع يمين المدعى عليه » وقد ثبت بالشْئّة إذا لم 
يجد المدُعِي بينة » فالقرآن بين لنا سبيل التوثق » والشئًة أثبتت حكم عدم ذلك » فإنه لا 
عجز المذعي عن البينة نهض إنكار المدعى عليه » فكل نهوضه بيمينه . 

وهنالك حالة مركبة منهما » وهي أن يوجد جزء ية » أي شاهد واحد ذكر 


(۱) بيدو أن دعوى الضرورة لا دليل يثبتها بقرينة التدظير بيمين المدعى عليه ؛ حيث لم يقيد بضرورة ّ 


۷¥ 


أو امرأتان فقط » وحكم هذه الحالة ثبت في الشُئَّة أن المدعي يكمل شهادته بيمينه » 
كما كمل المّعى عليه نهوض إنكاره بيمينه » واي بدع في ذلك ؟ وقد ثبت في 
الصحيح أن رسول الله بل قضى بالشاهد واليمين » وهو في صحيح مسلم مسندًا » 
وفي الموطاً مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين » ومضت السنّةٌ به في المدينة دار 
العلم والسنة . 

وقد تصدّى مالك كاذه في الموطأً إلى رد قول ابن ت شبومة ودليله ؛ فقال : ( فمن 
الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له : أرايت لو أن رجلا ادعى على رجل 
ال ا ات : ما ذلك الحق عليه » فإن حلف بطل ذلك عنه » وان 
نکل عن الیمین حلف صاحب الق : إن حه ی » ویثبت حه على صاحبه . 

فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا بلد من البلدان فبأي شيء أخ 
هذا أو في أي كتاب الله وجده . فإن أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد › وإن لم يكن 
ذلك في كتاب الله . 

وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة » ولكن الرء قد يحب أن يعرف وجه 
الصواب ومواقع الحجة . ففي هذا بيان إن شاء الله . 


کتاب الشهادات 
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باب القرعة ق المشڪلات 


فيه حديث النعمان بن بشير 4 [۳ ١١١۲۳۷:‏ ] : 


( قال النَبن بت : « َكَل الْمُذهِنِ في حدُود الله وَالواقع فيها مَل قوم 
اهما َة ضار بَعْطُهُم في أَسقَلها وَصَار بَغْصَهم فِي غلاا كان الذِين 
في أَسَفَلها د a a a HSE‏ 
a. (8 e‏ : ما لل ؟ قال : اذم بي ولا بُد لِي مِن 
لاء . قان أَحَذُوا على يدنه أَنجزة رجز أَنفُمَهُم وَإِن تركو كوه راكوا 
نْفْسَهُمْ » ) . 
ل ٠١ ۲ ES‏ ] من رواية زكرياء عن الشعبي 
بلفظ : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ) . واللفظ لفظ رسول الله لار . 


V۸‏ کتاب الشهادات 


فالظاهر أن النعمان حدث به مرة بلفظ : « القائم » ومرة بلفظ : « المدهن » » 
فيتعين أن یکون اللفظان بمعنى واحد » فالمراد ب « القائم » : الواقف عند الح 
لم يقتحمه ولم بعد عنه » فهو یری الواقع في الحدود » ولكنه لا يقع معه . وكذلك 
« المدهن » : هو الذي يرى الواقع في الحدود ولا يجترئ على أن ينهاه وينعه › 
فهو يصانعه ؛ فلذلك سمي مدهتا ؛ لان الإدهان هو المصانعة . ولعل رسول الله لي 
قد مشل مرة بالقائم ومرة بالمدهن » وسمع منه النعمان بن بشير كليهما » فحدث مرة 
بهذا ومرة بهذا » أو كذلك حدث الشعبي عن النعمان بن بشير . 

وقوله : « كمثل قوم استهموا سفينة » إلى قوله : « فأحذ فأسًا » هو تمهيد للتمثيل 
المقصود التشبيه به » وليس هو من جملة التمثيل » ولكنه تصوير للحالة التي يترتب 
عليها التمثيل . فمحل التمثيل هو قوله : « فأخذ فأسًا » إلى آخر الحديث . 

وقد فهم من قوله : « فان أخحذوا على يديه » وقوله E‏ »> تفصیل 
حالتي المدهن » أي إن استمر المدهن على إدهانه أهلك وهلك » وإن أخذ بالنهي 
والزجر آنجی غيره وجا . فالمشبه بالفريق الذين في أعلى السفينة هو غير الواقع في 
حدود الله باحتلاف حالتيه » والمشبه بالفریق الذين أحذوا ينقرون السفينة هو الواقع 
ا 
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کاب افا 
ڪتاب الصلح 


باب ڪيف يڪتب : هذا ما صالح فلان ... إلخ 


ا ا 

( فلا دحلا وَمَصی أجل وا علي افقاو : فل لصاجبك اخرخ عَنًا 
مذ مَصّى الأجل) . 

أي فلما دحل رسول الله ل مكة معتمرًا ومضت ثلاث نة الأيام المشترطة على 
السلمين » أي أصبحوا في اليوم الرابع › > ولم يأمر رسول الله بلقي المسلمين بالخروج . 
وفي ذلك سو دقيق من أسرار الوفاء بحقوق الله . فإن المش ر كين منعوا رسول الله ل 
من إقامة أكثر من ثلائة أيام ظلمًا منهم » إذ لا حقّ لهم في المسجد الحرام » وما كانوا 
أولياءه ؛ ولذلك قال تعالى ٠‏ ومن اظلم ن سح مسد آل آن بُذکرّ فما أَسَممٌ ٠.١‏ ) 
رابقرة : ٠٠١‏ . فلما التزم لهم رسول الله بيقر بما اشترطوا عليه كان التزامه من ارتكاب 
أحت الررد كا رومن وجول ك اا 

ولا كان ذلك الشرط إنما لزمه لأجل اشتراط المش ركين عليه لم يكن من أداء حق 
الله تعالى في الدفاع عن الحقٌ المغصوب أن يبدأ باروج قبل أن يأمروه به » -جواز ن 
تسمح نفوسهم بزيادة بقائه » فيكون في بقائه زيادة من العبادة والتمتع بالحق المسلوب . 
ولیس في تأخيره الخروج إبطال للعهد ؛ لأنهم لما أمروه بالخروج لم يمتنع منه . 

وهذا العمل أأصل عظيم للمسلم في تبرئة ذئته من التقصير في الأمور الدينية بقدر 
الإمكان والاستطاعة » فتلك معذرة إلى الله تعالى . 

وبهذا نعلم أن من فشر قوله : ١‏ ومضى الأجل » بمعنى قرب مضي لملا يزم عدم 
الوفاء بالشرط » قد أخحطا فهمًا ونظرًا ؛ أما الفهم فلأن قوله : « قل لصاحبك اخرج 


عنًا فقد مصّى الأجل » صريح في أنه مضى بالفعل » أو ما كان لهم أن يقولوا له : 
« احرج عنًا » قبل مضيّه . وأما النظر فلتعليله المغفول فيه كما باه . 
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كتاب الصلح 
باب الصلح مع المشرڪين 


وقع في حديث سفيان عن أبي إسحاق عن البراء ۳7 : ۲٤۲‏ › ۱۹] : 

) رلا يَذْحلَهَا إلا لبان الشلاح اليف والقَؤْس وَنَخوهِ ) . 

فشر اجان هنا بأنواع من انف اه ؛ على أن ضاف ألبان اك السلاح 
إضافة بيانية . وقد فشر فى رواية شعبة ة عن أبى إسحاق عن البرأء [۳ : ۲٤١‏ »۱۸] : 
لجابان بالقراب جما فيه . والحق هو تفسير رواية شعبة . وإضافته إلى السلاح من 
إضافة الظرف إلى المظروف » ولكن لا كان ال جلبان اسما للجراب من الأَدَم الذي 
يوضع فيه السيف والسوط كان إطلاقه على السلاح كناية ظاهرة » إذ المقصود 
المظروف لا الظرف » فذلك وجه تفسير سفيان . 

والظاهر أن قوله : « والقوس » سهو » وأن صوابه : والسوط ؛ لأن القوس لا يسعه 
الجلبان . ومقصد المشركين من هذا الشرط أن يكون معه السلاح الحتاج إليه لدفع 
العوادي دون السلاح الملستعمل في الحرب والغارة وهو الرمح والقوس . 
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باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث 


SS 

( قصل ٿَلاتةَ عَسّرَ وَسقًا ؛ سَبعَةٌ عَجوة وَسِئَة لذ ) . 

a 
مرفوعین على الابتداء > واعتبار « عجوة ولون » مرفوعين على الخبرية ؛ على أن‎ 
: الملقصود الإأحبار دون التميير ؛ ؛ لأن اسم العدد وقع تفصيلا حمل قبل »> وهو قوله‎ 
ثلاثة عشر وسا » » فصار اسم العدد حيتعذ بمنزلة ال جزئيّ من الكليّ » > فص جعل‎ ١ 
اسم العدد مبتدأً ليخبر عنه بالأعم منه بهذا الاعتبار . وهو في هذا الاستعمال أولى‎ 
: من نصب اسم النوع على التمييز » إذ ليس المقصود التمييز بل الإخبار . ولو قال‎ 
سبعة عجوة وستة لونًا »> بنصب ( عجوة ل دو کید ع‎ 
. التفصيل » تقديره : سبعة منها عجوة وستة منها لونًا‎ 
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باب ما يجوز من الشروط 


ووقع فيه قول عائشة کیا IAT]‏ 


( کال رشول الله م يجهر بهلِه لآية : ل ماه الاما إا عك 
Al‏ ي  ...‏ الأية ) . 

الباء فى قولها : « بهذه الأية » للسببية متعلقة ب ( كان ) »› أي كانت هذه الأية 

O PID ep e PADS 1‏ 
الامتحان هي قوله تعالی : فإ با ال إا جا المؤيتت يفتك عل آن له نر 
لَه سیا  ...‏ الاية . 


باب إذا اشترط ق المزارعة : 
إذا شئث أخر جنك ۲۰٠۲٠۲:۲۳‏ ] 


أي باب يذ كر فيه هذا الشرط . وليس مقصود البخاري من هذه الترجمة أن ذلك 
چا الحديث الذي أخرجه هنا إنما هو من إقرار الفاح هل الأرض في الأرض 
العنوة مصلحة للأمة فليس لأهل الأرض حق فيها » وليست الزراعة بمقصودة » فلذلك 
جاز له أن يقرهم ما شاء » وليست عقود المزارعة التي تنعقد بين الناس بعضهم مع 
بعض مثل ذلك » ولا يجوز فيها مثل هذا الشرط » بل يتعين جعلها إلى أجل تتحصل 
فيه الحبوب المزروعة ويتفقان عليه » فلا يجوز لرب الأرض إخراج عامل المزارعة . 
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وقع فيه قول عمر لأحد بني أبي الحُفَيق ٠٠٠٠٠١:٣١‏ : 
ENES‏ 
اغلظ له عمر وسه ؛ لأنه نسب رسول الله بتر إلى الهزل فى قوله له : « كيف 
٤‏ ع ی £ ع 
بك إذا احرجت من خیبر » » إذ لیس من شان رسول الله تر آن مازح آمثال 
ابن أبي الحقيق » وقد علم عمر أن تلك معجزة لرسول الله لتر . 


وفي هذا دلیل على أن الأصل في كلام الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه 
حجة فيما يدل عليه » وأنه لا يقول إلا حمًا » ولو على سبيل الفرض والتقدير . 


K# F#K #‏ 
باب الشروط ف الجهاد 
وقع فيه قوله. ۳ : e ۲٦‏ 
( فُقَال هيل : O‏ إن کان عَلّى دينك إلا رََذْتَهُ 


إليتا) . 

کت ی انر ای ا کاو اا کپ ا ی ا 
سياسية غلبه فيها الاستعمال الشائع من إطلاق الرجل على الإنسان مطلقًا مثل المرء ؛ 
إلا أن مقامات اتوق في الشروط بجتنب فيه الفظ الهم » فإذا كان كذلك كان 
امتناع رسول الله ّل من رد المؤمنات المهاجرات إلى المش ر كين غير ناقض لشروط 
العهد . وقد كان ذلك ا ا »> فیکون قوله تعالی : # لدا 
جُّم ألَمُوْمكّتٌ مُهَدرّت ‏ بياتًا للحالة التي لا يرجعن فيها إلى المش ر كين » وليس 
نسحا لشرط الصلح ؛ إذ النسخ لا يتعلق بشروط العدؤ . 
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باب ما يجوز من الاأشتراط والثنيا 


فيه قول ابن سیرین ۱۳۰۲۰۹:۳7 ] : 

( ال رل لكر اول گام إن لم رل مَعَكَ يوم كد وكا لَك ياه 
دزم فلم خوج » قال ریځ : من سوط على تبه یئا طائعا هو عَلهو) . 

فقوله EE O A O‏ 
فقال شريح » ؛ لأن شريحًا كان قاضيًا بالكوفة فقضى مما دلت عليه قضية قوله : ( من 
شرط على نفسه شيئًا طائعًا فهو عليه » » أي فقضى على الرجل بدفع المائة الدرهم . 
وذکر مستند حکمه وهو أن یازم الرجل ما ألزمه لنفسا . ففي الكلام إيجاز الحذف 
کقوله تعالی : ا وسا إل ویج أن أرب يمسا آلسحر ان ... 1 لره : ٠٣‏ . 


| كتاب الوصايا ( والوقف ) | 


باب أن يَتَرْك ورثته أغنياء 


ففيه حديث سعد بن أبي فاص 4 [؛ TICE‏ 
( قلت : يا رشول اله وجي مالي كله ؟ قال : « لا . قُلتُ : قالط ؟ 
قال (YD:‏ اڭ : فالقْلْتُ ؟ قال : « قالقْلتُ ا 
وَرَتَمَكَ أُغْيِياءَ حيو م من أن تَدَعَهُم عَالَةَ يَكَكفَفُونَ الاس » إلخ ) 

جعل الفقهاء هذا الحديث أصلا ن لیے اا رای ا ادمان فت 
لمال في الوصية . 

وقد ذكر البخاري في الباب بعده قول ابن عباس ؛ :۲ ۲١‏ ] : ( لو عض الاس 
إلى الؤيع ؛ لان رشول الله ر قال : « القُلْتُ وَالقَلْتُ كنيز » ) . وهو استدلال 
کی ا عر را ی رچ غو ل ل د 
العشريع في هذا الباب وإعلانه ورذ ما زاد على الثلث : 

وقد جرى ذلك بون رسول الله بر ويين سعد في حال استشارة ء فهي قضية 
عون » فيحتمل أن رسول الله بيقر أشار على سعد بالأفضل » ويحتمل أن ذلك كان 
لأجل افتقار ورثة سعد » كما هو صريح قول رسول اله لل : « حير ين أن 
ئَدَعَهُم عَلةٌ يككمُفُون الاس » ء فكانت الوصية يما يعجاوز ثلث الال إضرازا بهم . 
وقد قال الله تعالى ما ذكر الوصية في كتابه : لإ عر مسار 4 > فيظهر أن ملاك 
جواز اوصية هو ما لا يضر بالورثة : من تركهم في حاجة » أو قصد حرمانهم 
وإبعادهم عن ماله كا ا عضن ا لر ال أف فيط دل ل ا 
السهل . فلعل عسر انضباطه هو الذي حمل العلماء على المصير إلى إشارة النبي ب 
ا ی ف ا ا 
متفاوت بتفاوت سخاء النفوس . فلما كان المقدار الذي أشار به رسول الله جل على 
سعد مقدارًا جائرًا لا محالة فى حالة فقر الوارث » كان محل وفاق بين العلماء» وكان 
ازائد عليه محتملا ومتفاوتًا ؛ فألغوا تفاوته وتفاوت أحوال الورثة لعسر الانضباط » 
وجعاوا باب إجازة الوارث مفتو حا ليتحقق به مقدار سماح الوارث ؛ ولذلك كان قول 


یی چان ری ال و 
الظاهرية بإبطال ما زاد على الثلث » ولو أجازه الورثة » حطأً بنا . 

واعلم أنه قد أقيم النظام البشري على اعتبار أواصر كثيرة : أعلاها آصرة القرابة 
والزوجية ؛ فلذلك اعتبرها الإسلام موجبا لانتقال مال الميت بعده تأكيدًا لتلك 
الآصرة . والإشراف على الموت يشرف بالمال على مصيره حقا للأقارب . وقد ترك 
O el‏ ق a ES a a‏ 
ل ن ا و و ا ی ا ا ت 
وجعلت حم القرابة محترمًا » فلم جز وصية بأكثر من الثلث . 


x» +‏ ي 


باب قول اله تعالی : 


ّ سرو غا 


$ من بعد وة بوص يا او دين 


فيه قول البخاري [ ٠١۰١:4‏ ] : 

( وقد لرل الله ر : ٠‏ اكم رَالظنُ فن الظنٌ أكُذَبُ الْحديث » ) . 

وهو صدر حديث رواه مالك فى الموطاً » وأسنده البخاري عنه في كتاب الأدب 
[۸: ۰۱۲۰۲۳ وهو أصل عظيم . 

ا ا ا ارق کر ن 
الذين جعلوا الأثر هو الأصل الأول في الفقه » يرون أن الظنَّ الذي لم يعضده 
الكتاب أو السنة لا يحت به ؛ لأنه عرضة للخطاً » فلذلك جعل هذا الحديث أصلا 
ر به على أبي حنيفة في استدلاله بالاستحسان كما هنا » وفي مواضع أخرى تأتي 
في أبواب هذا الجامع . 

فمقصده من ذکر هذا الحدیث هنا الرد على ما حکاه عنه بقوله [4 ۱٤۰١:‏ ] : 
« ثم اشَخسَن » فَمَال : يجو إِفرَارة بالْوَدِيعَة وَالبْصَاعَة وَالْمْصَارَبَةٍ » » أي أثبت 
تفرقة فيما تسلط عليه الإقرار لا دليل عليها من السنة » وليس مراد البخاري الردٌ على 
ل آي فة ولا يجوز افر الريك ادن رارت لسو ان + لان 
سوء الظن إذا کان مغن اة كا راه آي فة 4 د أن يكر دلا 
فقد قال به كثير من العلماء في مواضع » وفي مقدمتهم مالك بن انس في هذا الباب 


باب الإقرار على تفصيل فيه » وهذا مجال واسع للاجتهاد » وقد أظهر البخاري فيه 
رأيه الذي أصّله في مواضع كثيرة . 


باب ل الله تعالی : 


i 


لذا حص اة أولوا افر 


فيه قول ابن عباس 4 ٤[‏ :۱۰ء ٠: ]٣‏ 

SE ليه نُيَث ولا‎ E 
اود الاس » هما وَاليَانٍ : وال برت رداك الي ټرڙ » ووا لا يرٺ کول‎ 
. العييم فَدَاك الذي يَفُولُ بالعَفروفِ يفول : لا اميك لَك أن أغطيك)‎ 


إن اهل الفقة جرا غلل أن لين ا خد من انق هذ اة أن بطل بض 
من حضر قسمة الميراث شيعا لا يلك هو أن يتصرف ا ولکنهم : أشكل عليهم 
إطلاق الأمر بالإعطاء في الآية قال بعضهم برأيه : لعل هذا كان قبل شرع الميراث فإذا 
أوصى الميتُ جاله كان أولياء وصيته مأمورين أن يعطوا عند قسمة المال شيمًا لمن يحضر 
من قرابة الميت والمساكين والضعفاء بالاجتهاد تأنيشا لهم من انكسار رؤية الأموال 
تقسم في غيرهم » وقد كان من عادة العرب أن يوصوا بأموالهم لمن يعيّنونه » ويقيموا 
وصيًا يتولى تنفيذ الوصية » وهو أصل اسم الوصي » وقد أوصى نزار بن معد بن عدنان 
بقشمة اضاف ماله بين أولاده : مضر » وربيعة » وأمار » وإياد » وأقام الأفعى 
الجرهمي وصيًا ينفذ وصيته » وكانوا ريما حرموا بعض قرابتهم وأزواجهم وبناتهم . 

فلما نسخ الله شرع ال جاهلية ابتدأهم بأن أمر متولي تنفيذ الوصية بأن يرزقوا من 
حضر القسمة تطييبا لخواطرهم » ثم شرع الميراث على حسب القرابة المبينة في آية 
امواريث » فنسخ الأمر بإعطاء من حضر القسمة » هذا وجه هذا القول » وليس في 
الأثار الصحيحة ما يشهد لوقوع هذا التدرج في شرع الميراث وهو محتمل » وما ينوا 
إجماله الذي سوه نسحا إلا بمراعاة أحوال سَهِدُوهًا . 

وقال بعضهم برآیه : حاجة إلى ادعاء ا والاية مستقلة بمعناها » قابلة 
ال داه وهی ان یک اا أمر الورثة أن يعطوا من يحضر القسمة - من 


A۸٦ 


ذوي القرابة الذين لا يرثون » والفقراء » والأيتام الذين لا أموال لهم › فهم ضعفاء 
للعجز عن التكسب - نصيبا من الال المقسوم » تطييبا لخواطرهم › واقتلاعًا لنزعات 
التلهف والحسد من قلوبهم . 

وهذا قول ابن عباس » إلا أن ابن عباس جعل قوله تعالی  :‏ کارزفوهم ‏ وقوله : 
ویووا ر رلا ٤‏ شرا أمرين ؛ إن أمكن امتثالهما كليهما وجب العمل بهما » وإن 
فل اخدها غل الا فالذین يتولون القسمة مأمورون بهذا العطاء » ومأمورون 
بإحسان القول إليهم › > كيلا يوحشوهم با يدل على التحقير والملل من ذلك العطاء ؛ 
e E‏ 
لا aR‏ اَذ ءامنا کا لوا مدقي ان لدی الآية » وقال 
النابغة : 

على لمرو نعمة بعد نعمة ا اا 

وقول ابن عباس : « هما وَالِيَانِ ) أعاد الضمير على شىء مفهموم من للمقام من 
وله + ل ولا حك اة > ف « واليان ٠‏ هو تعية ( وال ) معنى الذي يلي 
a‏ 
اتيم إذا كان في الورثة صغار » فليس مراد ابن عباس أن الله أمر أحد الفريقين 
بالإعطاء » وأمر الآخر بأن يقول لهم معروفًا » وإنما أراد أن أحدهما مأمور بشيغين › 
والآحر مأمور بالقول المعروف خاصًا ؛ إذ لا يلك غیره ولا يأمره الله إلا بجا بمكنه › 
فإجمال الآية اقتضاه الإيجاز ويه الفهم المستقيم اه ا 


كتاب الوصايا ( والوقف ) 


* F# FF 


باب إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه . 
إلا إلى الله فهو جار [ ٠١۹۰٠٠: ٤‏ ] 


لعل البخاري أراد من هذه الترجمة الأد على أبى حنيفة وغيره من فقهاء الكوفة › 
ا ال واه فا اا أن فف يل الات ا ا 
فقالوا : هذا يشبه جعل المشركين الشيء ملكا للآلهة . 

ووجه القياس عندهم أنه تعطيل للك الناس » وصرفه إلى من لا يستفيد من الملك › 
فلذلك كان شريح إذا شل عن الوقف » يقول : لا سائبة في الإسلام . 


وأ ذلك أيشا عن أي حيفةء ذكان استدلال البخاري بقول الأنصار للنبي بإللي : 
E a e E‏ 


E e ey 


ويترتب على البطلان عدم ترتب أثار العقد التي منها لزومه للواقف » فهو عندهم 
باطل غير لازم » حلافا ن تأول عن ابي حنيفة أنه عَنَى عدم اللزوم لا البطلان الشرعي . 


KH ¥ #* 


باب إذا وقف أرضا ولم يبيل الحدود فهو جائز 


وقع فيه حديث مالك في تصَدّق أبي طلحة الأنصاري بيرحاء » وقول النبي م 
له £7 :۳ ٤‏ : « مځ َلك مال رابخ » . 

وذ كر البخاري اختلاف الرواة عن مالك في قول النبي ر : « رابح » » فروي 
الباء الموحدة بعد الألف » وهي رواية عبد الله بن مسلمة عن مالك » وروي بالهمزة 
بعد الألف » وبعضهم عبر عنها بالياء > وهي رواية إسماعيل بن أبي اويس وعبد الله 
ابن يوسف ويحيى بن يحيى التميمي عن مالك ١۷١٠١: ٤[‏ ]. 

E O OE 


وأما رواية الهمزة فمعنى ١‏ رائح من الرواح » أي الرجوع من الأرعى » وضده 
اعدو » رامعی تشبيه تلك الصدقة ي ثواب ج امال > أي الإبل التي تروح 
غد ي حريرة قال الي بل + TEE [1 cT:‏ 


الصفِي تعدو بإتاءِ رَترْوځ بِناءِ ( . 


# # # 


AA‏ سسس کاب الجهاد والسير 


| کناب جد وس 


a aS 

( سكت عن رَسُول الله ب ولو اشمَرَذنة راي ) . 

أي لان أأعمالا كثيرة لم يسأله عنها وهي متفاضلة . 

وأما قوله : « لزادني » فما حصل له ا جزم بذلك لا يعلمه من محبة رسول الله بل 
إياه وإقباله عليه > فحصل من مجموع الأمرين ال جزم بأنه لو استزاده في السؤال لزاده . 

) | *# +#* 

وفيه حديث عائشة [ ٤)‏ : ۱۸ » ۳] : 

( آنا قلت : يا رَشول الله تى الجهاد أفْصَل العمل ألا تجاه قال :لا 
لَك فصل اچاد حَخٌ مبروز » ) . 

وک لک 6 ا ار ركاف خاب اة ,فال عله ٠‏ لكي كأفضل 
الجهاد الح . فالكلام على التشبيه البليغ بقرينة أن الحج مغاير للجهاد . 

وإضافة ( أفضل ) إلى ( الجهاد ) ؛ لأن الجهاد بعضه أفضل من بعض » فالحج 
المبرور للنساء کأفضل الجهاد للرجال . 

وروي « لکن ) برف الأسدراك اعت إن .وهو دراك على مقر 
أفهمه سياق كلام عائشة في قولها : « نرى الجهاد أفضل العمل » . والتقدير : ليس 
هو بأفضل العمل للنساء » لكن أفضل الجهاد حجٌ » أي لكن أفضل الجهاد للنساء 
حجٌ مبرور . والكلام أيصًا على التشبيه البليغ كما قررناه آنقًا . 


*%* + + 


باب فضل الصوم ف سبيل الله > : ١١٠۲‏ ] 


( عن أبي سَهِيدٍ الخذريٰ قال : سيعت رشول الله ّي يَقول : « مَن صَامَ 


يما في سَبيل الله بَعَدَ الله وجه عن الار سَبِعِين خريقًا » ) . 
ظاهر الحديث أن للمراد منه الصوم عند الاشتغال بالجهاد » وعلى ذلك بنى 


البخاري ترجمته ووصعه ص کات الجهاد فإذا کان على ظاهره فليس المراد منه 
الترغيب ي الصوم ي فقت الاشتغال با مجهاد › ولکن المراد E‏ من لم تصدّه 
oh e‏ 
المشقتين » لكمال إيمانه واحتسابه » وذلك إذا لم يجو إليه نقصًا من أعمال الجهاد . 

ويحتمل أن يكون المراد الصائم الذي قصد من صومه التفرع للجهاد » والعون عليه 
بقلة الحاجة إلى الطعام » وطرح كلفة الذاء لیکون نهاره کله شغلا پإعداد غدد ال جهاد . 

فهو على هذڏين الاحتمالين لا يعارض الآثار التى فيها الأمر بالفطر فى الجهاد مثل 
قوله لړ : ( قروا لعدوكکم . 

ويجوز أن يكون المراد : « فى سبيل الله » أي : لوجه الله » واحتسابا له » فهو 
وزان قوله بے ۰۳۳:۳7 ۱۱] : ١‏ من صام رمضان إيانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ال ا ا ر و 


# 3% %* 


باب من استعان بالضعفاء والصالحين 


نيه حديث مضع بن غا بن أي وقاص ر ( قال لبي لر : 
١‏ هَل ُنْصَرونَ وَنُرَرَفونَ إلا بطُعَقائكم ؟ » ) . 

الاستفهام هنا في معنى النفي كما يدل عليه الاستثناء» فالصيغة صيغة حصر » وهو 
حصر ادعائي مقصود به المبالغة في الإخبار عن عناية الله تعالى بالضعفاء من المسلمين 
ليعلم الناس أن للضعفاء الحظّ الأوفر في تيسير الله النصر والرزق لا اة 1 

والمراد بالضعفاء المعصفون بالضعف » وهو ضد القوة التي هي في الأصل المقدرة 


2 


SEs a 
كل قات ما صرف افاس ن أنه ويج ذلك الضف > قال تعالی :ر‎ 
1 


تمن عل لیے ضيفو ف اض » وقال  :‏ إلا السْتَصَمَيً ِت الال السا 
ولون ا سیو O OT NT E‏ 


و الا ولا على الْمرصى 4 . وقال الحماسي : 


لقد زاد الحياة إلى حي بناتي إنهنٌ من الضعاف 

فالمراد من الضعفاء هنا الفقراء: والمرضى والصبيان والأرامل-وتخوهم . وقد ذل 
عليه مقابلته بسبب القصة » وهو قول الراوي : « رأى سعد أن له فضلا على من 
دونه » آي من حيث غنائه في الحرب , 

ووجه ما دل عليه الحديث أن الله شديد الرحمة بضعفاء ا 
حيلة فكان لطف الله سرع إليهم منه إلى غيرهم » فإنه إذا ضاقت الأرزاق وجد أهل 
لثراء والسعة بعض السبيل إلى سد عوزهم وضاق الأمر على الفقراء . وإذا علب القوم 
وعُروا وجد الأقوياء ملجا للفرار والدفاع » والأغنياء فدى لأحبائهم من الاسر » ولأيتام 
أمواتهم من الحاجة . ولم يجد الفقراء لذلك سبيلا » فكان تقدير الله معظم النصر للقوم ‏ 
ومعظم الرزق من آثار رحمته بأولك ؛ لأن جميع أسباب النعم هي من آثار رحمة اله . 

زقلا الاثار المستقراة من الكتاب والسنة على أ وک ا چ 
أرزأهم من المصائب والعلل » فكان هذا من معنى ذلك . 

وليس المراد أن غير الضعفاء لا حظ لهم في عناية الله تعالى ولطفه » كيف واللّه 
تعالی يقول  :‏ اله اطي بیبادو 4 ؟ . 


X*# %* #* 


باب لا يقول فلان شهید [ ¿ : ٠۹ ٤٤‏ ] 


هذا تبویب غريب » فإن إطلاق اسم الشهيد على المسلم المقتول في الجهاد 
الإسلامي ثابت شرعًا » ومطروق على ألسنة السلف فمن و 
خديث الموطا و لضن :أن الشهداء خم غير الشهيد في سبيل الله . 
والوصف بثل هذه الأعمال يعتمد النظر إلى e‏ ره وون 
فیما اُخرجه الببخاري هنا إسنادًا وتعليقًا ما يقتضي م منع القول بان اانا هند 
ولا النهي عن ذلك . 

فالظاهر أن مراد البخاري بذلك أن لا يجزم أحد بكون أحد قد نال عند الله ثواب 
الشهادة ؛ إذ لا يدري ما نواه من جهاده » وليس ذلك لمنع من أن يقال لأحد : إِلّه 
شهيد » ون تجري عليه أحكام الشهداء إذا توفرت فيه » فكان وجه التبويب أن يكون : 


کتاب اهاد ا ب ضضض ج ص ٩‏ ۹ 


اب لا بُجزم بان فلاا شهیڈ إلا پاخبار من رسول الله بار > مثل قوله في 

بن الأ کو ع 1 ۰ :۷ م : انه جاه مجاه ) E ED TR‏ 
العلاء الأنصارية حين قالت في عثمان بن مظعون : « شهادتي عليك لقد أكرمك 
الله » فقال لها ESA‏ 


* #%* 


EE O E E e ad 
. ) » إن لجل لَيَعمَلُ عَمَلَ أَمْل الْجَدَّة فِيما يَبدُو لئاس رَهُرَ مِن أَهْل الَار‎ ١ 

يعني : وهذا الرجل » وهو قزمان الذي قاتل أحسن القتال » من الذين عملوا 
عمل أهل ال جئة فيما يبدو للناس » وهو من أهل النار فإنه ما جرح استعجل الموت » 
فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه » ثم تحامل عليه فقتل نفسه » فدل 
ذلك على ضعف | يانه . وذلك ينافي أن تكون شدته في القتال إخلاصًا لله تعالى 
وإعلاءٌ لكلمته ؛ إذ لا يجتمع مثل ذلك الإحلاص مع مثل هذا الاستخفاف بالعاقبة 
ونما كانت شدّته في القتال تظاهرً! بالشجاعة وولعًا بمنازلة الأبطال . 

ويحتمل أنه كان يبطن الكفر » وإنما كان يقاتل مع المسلمين حا للغنيمة » ولعل 
قول رسول الله ب فيه : « وهو من أهل النار » يؤذن بهذا الاحتمال الثاني . 


*%# %* * 


باب التحريض عاى الرمي 


هخد هة بن الأكوع ف [\Voto: tf‏ 


( قال ا کر شین چ على تقر من ألم تتتارةء قل الین ى ٠‏ 
) ازموا ني إشماعيل فَإِنّ اكم كان رايا » ازموا وأا قع يي فُلانِ » قال : 
صك أعد ارين بأديهم » قال ر شرل الہ ل : ما لَکم لا ترون ؟ ‏ 
قالوا : كف تَرْمِي ونت مََهُم ۾ ؟ قال للب لل : ١‏ اشوا فاا مَعَكم كلّكم ») . 
E E Sao‏ 
أو المتسابقين أن ينحاز بعضهم إلى بعض التبارين » بأن يظن بذلك البعض الفوز » وكان 
ذلك في ' 7 من اخخاطرة على حظوظ المتبارين » وهي ضرب من القمار » فلما جاء 


چ ص وي اي لر 
الإسلام بقيت عادة الانحياز وبطلت الخاطرة والمقامرة فلما حضرحم رسول الله عم 
جرى على العادة لما فيها من بعث الهمم على العناية بتسديد الرمي . ولا سمعه 
افريق الذي لم يجعل رسول الله بإ تفسه معهم تحؤجوا من الماضلة ؛ لملا يجدوا 

في أنفسهم الحرص على أن بعوقوا فریقا جعل رسول الله بلي نفسه معهم ولقد 
أحسنوا الفطنة ولاف قارف ذلك رسول الله مقر عدل عن ذلك التخصيص › 
وجعل نفسه مع الفريقين كليهما » استبقاء لما في تلك العادة من بعث الهمم . 

وقد ورد في ب قفن اوبات أن الال کان ن ان ٤‏ فك ن قل لوی ها 
« إنه مک على نفر من اسلم » أن النفر كانوا حاضري المناضلة › وليسوا متناضلين › 
على العادة في شهود المناضلة أن ينحاز جمع لكل فريق » وأن قول رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : « وأنا مع بني فلان ٩‏ » آي مع من انحاز إليه بنو فلان لطائفة مِنْ 
ا 

وشهود الجماعات أمثال هذه الحوادث عادة بشرية » ومنه قوله تعالى : # وهَلّ 
أك بَؤأ ألْحَصَى إذ سور الاب فأتى بضمير الجماعة وكان الخصم اثنين 
لا لا کت کت 4 . 


%# # 


باب الحرير ق الحرب 


1 E E CE IRE 
- (أه عبد الؤحمن ن عؤف والربهر سكوا إلى رسول الله بلقي - يغبي قعل‎ 

احص لهمَا فِي الحرير ) . 

هكذا وقع في هذه الرواية « يعني اَل ؛» ووقع في رواية رى ر۷ :1.146[ 
ae‏ . وفي رواية ا و ااه ا 
رواية « يعني القَعل وم ؛ إذ ليس الخري بالذى يزيل القخل . 

ول انر اله سی اکا ار غد له ا الك رع اقغل: 
وهس اراد رة الغروفة : 


# # # 


باب دعاء النبي بإ إلى الإسلام ... إلخ 


وقع فيه قول آي سفیان [4 : ۷ه » ۱۷] : 

( ال أو سُفْيانَ : اله ما زك لبلا شعقبةتا بأد رة مهو عى أذحَلَ 
الله قبي الإشلام وأا كارة ) . 

زيادة « وأنا » انفرد بها صالح بن كيسان عن الزهري » وهي غير موجودةِ 
في رواية معمر عن الزهري › ولا في رواية شعيب عن الزهري . 

وشرحها القسطلاني وحده دون ابن حجر والعيني وزكرياء والكوراني . فقال : 
« وأنا كاره ذلك يوم فتح مكة » ثم حشن إسلامه وطاب قلبه » »> ولعل مراد 
القسطلاني بقوله : « ذلك » الإسلام »> فيكون المعنى : وأنا كاره الإسلام . 

وهذا لا يليق ؛ ؛ لأن أبا سقيان ا لم تبق فيه كراهية لاإسلام > والظاهر أنها 
عبارة غير مضبوطة الموقع › > ون موقعها عقب قوله : « بأن أمره سيظهر » قصد منها 
e EU aE‏ 

عتبة : « يا رسول الله ما كان اهل خباء أحب إلى أن يذلّوا من أهلى خبائك » واليوم 

ما أهل عباء اح إل أن يعروا من هل خبائك [NV cAY: ۹1 9 [NY < £4: °] Û‏ 

ويدل عليه ما رواه الطبراني عن عبد الله بن شداد عن أبي سفيان قوله : « فما 
زلت مرعوبًا من محمد حتی أُسلمت » . ذکره ابن حجر في کتاب بدء الوحي (“ . 

وکأن أبا سفيان اراد تصديق قول هرقل ٠. : ]۱٤»٦1:۱1[‏ 

( وكذلك الإمان حڍن ا بشاشتَة القلوب . فيكون جملة « وأنا کاره ) في 
موصح الحال من ضمير تكلم في « ما زلت » › أي هو مستيقن ذلك و کاره ظهور 
أمر ابي لر . 

ولك أن تجعلها حالا مقارنة من ياء امتكلم في قوله : ١‏ قبي » » آي : ثم زالت 
الكراهية . وقرينة ذلك أنه جعل إدخال الله الإسلام متعلقا بقلبه » وذلك لا يجتمع 
مع كراهية الإسلام وإلا لما دحل قله » بل لساته وقوله : 


*# *% *% 


. ) ۲١۰ ٤٤/۱ ( فتح الباري‎ )١( 


باب السمع والطاعة للإمام 47 ١١١٠١٠١:‏ ] 


أراد به هنا أمير الجيش بقرينة إحراجه فى أبواب الجهاد » وقد نيه البخاري بذلك 
إلى أن اختلاف ألفاظ هذا الحديث يفسر بعضه بعصا » فعبر في بعضها ب ١‏ أميري ) 
كما في كتاب الأحكام ر د : ٠ VY‏ > وعإر هنا مرة بالأمير ومرة بالإمام » فالمراد 
الأمير الذي يؤمره رسول الله لقو على الجيش ؛ إذ لم يكن في زمن رسول الله له 
أمراء غير أمراء الجيوش . 


* %* * 


باب يقاتل من وراء الإمام 


فيه قوله ىڭ [4 : 1۰ 1۹] : 

a U TSA 
EET ۷:١ [ الحديث في أول کتاب الأحكام‎ 

TTI EE 
فعصيانه عصيان للرسول بتر فيما توحى من مصالح المسلمين . وليست معصية‎ 
الأمراء غير الذين أقامهم الرسول بمعصية للرسول بتر ؛ لأن الناس لا يثقون بأن‎ 
وإنغا الطاعة في‎ « : ]٠ ٠۲٠٠:٠ ما يأمرون به صلاح » ولذلك ورد في حديث آخر‎ 
المعروف » . فالواجب عرض ما يأمرون به على المعروف من الشريعة ؛ فإن كان‎ 
كان خلاف ذلك لم تحب الطاعة‎ E موافقًا له وجبت الطاعة وحرمت‎ 
. ذا لم ي يفض إلى فتنة أو مفسدة أعظم‎ e ووجب العصيان بقدر‎ 


* * #* 


باب فقتل النائم المشرك 


E 


2 o سر‎ 


کتاب الجهاد والسير د ٩‏ 


اا ا ا د ی 
يُنْعَى الميت كما في قول بثينة : 


صَرَحَ النعيي وما كنى بجميل 


وما تصرخ الدساء في بيت اميت » فهن النعاي ثم ينقله الرجال إلى مجامع القوم 
فهم الأنعياء . 


3# %* FF 


باب كتابة الإمام الناس 


فيه حدیث حذيْفة [ ]۱٤ ۰۸۷ :٤‏ : 


ا he REE‏ 
ل PE‏ رَهُو حَائِف ) . 

E E EOE 
ا ؛ فتعین اد المراد ساكنو‎ ٠ a إذ لا يستطيع 8 المدينة وهم‎ 
) . المدينة‎ 

وأن المراد بهم الرجال بقرينة قول حذيفة : « فقلنا : نخاف ونحن الف وخمسمائة ) ؛ 
إذ لو كان في المعدودين النساء نا كان لعددهم أثر في انتفاء ال ول الراد 

جميع الرجال الذين تلفظوا بالإسلام > لقوله لړ : ( من تلظ بالإسلام ) ا 
یرید ا المدينة عدا المش ركين منهم . ولو كان المراد إحصاءَ جيش خارج المدينة لما 
کان لقول رسول الله َر : « من تلفظ بالإسلام » موقع ؛ إذ لا يكون في الجيش غير 
الملسلمين . فتمىكض أن ذلك قد كان فى وقعة الخندق ؛ لأن جميع أهل المدينة كانوا 
معدودین یومعذ فی الجیش ؛ إذ قد کانوا مدافعين عن مدينتهم » ولو كان ذلك في 
جيش خارج المدينة لما كان في جميع من تلفظ بالإسلام ؛ إذ لا يكن أن يخرج في 
الجهاد جميع يع الرجال » وقد أكد ذلك قول حذيفة : « فقانا : نخاف ونحن ال 
وخحمسمائة ( . فان وقعة الخندق EEE‏ المدينة » إذ جاءتهم الأحزاب 


م ر ص کر مر« رر 


من قبائل عديدة » كما وصفها القران : # وإ رَاعَتٍ الاأبصر ولعت القلوب 


١‏ ج ص ج ص و ي ا والسير 
الخاد ر 4 إلى قو له e‏ سيدا 4% . 


وأما الاخحتلاف عن الأعمش فى العدد » فيحمل على أن سفيان روى عنه عدة 
EA N EEE e as‏ 

وقول حذيفة : « فلقد رأيتنا ابتلينا » > يعنى بذلك مدة فتنة أهل مصر حين نزلوا 
بالمدينة ناقمين على عثمان ظ4 › ففتنوا الناس > وأخحافوا أهل المدينة » وتعطلت 
الجماعة في مسجد رسول لله لړ مرات : 

وقد فرض الشراح هنا احتمالات غير واضحة . 


*# X* $¥# 


باب ما ذكڪر من درع النبي به وعصاه ... إلخ 


فيه قول ايسور بن مَخْرمَةَ لِعَليّ بن حسين بن علي # ETT .٠: ٤]‏ 
i Ua a‏ 
E r E‏ انا وف ار 

تُفْمَنَ في ديبها ... ٠‏ ) إلخ . 

لعل هذا السيف ما ت ركه الخلفاء بيد فاطمة وها كما تركوا الكساء الذي توفي 
فيه يلر بيد عائشة ؛ لأن تركة رسول الله م لا تورث ؛ ولكنها صدقة . فللخليفة 
یس ما ان ی ا أولى اا ا و ادن الإمام 

ia U E Na o ES 
E ay 
. » لین أ غطَنِيه لا حلص إليه ادا‎ 

وقوله : ‹( اى حاف أن يَغْلِبَك الْمَوْمٌ عليه » أراد بنى أمية » أي أن يلوا 
عليك في هبته لهم » فيمنعك الحياء منهم » أو الخوف من حقدهم » من ردهم . 

ويحتمل أنه أراد أن يغلبوك بدعوی أنه من حقوق الخليفة . 


رانا ا احرف ف ان 


كاب الجهاو وإ د ل 

وقوله : « ين أغطيكييه لا ُحَْص إليه » » أي يجادلهم بأنه صار ملوكا » جدالا 
لا يقبلون مثله من علي بن حسين » لمكان المسور من صحبة رسول الله ب » وكون 
قوله حجة عند المسلمين . 

وقوله : « إن عَلِيّ بن أبي طالب » إلخ » E a r‏ 
ا غضب لغضب فاطمة تا » وأن انتزاع سيف أبيها من سبطها ومصيره 
إلى أعداء ابنها من شأنها أن يغضبها لو كانت حية » فهو يُغضب رسول الله ر » 
ولرسول الله بعد موته من المراعاة مثل ما له في حياته . والكلام على بقية هذا 
اا ا اا ق ANS‏ 


## % 


باب مَنْ لم يخمسش الأسلاب 


فيه حديث عبد الرحمن بن عوف ڪه عن يوم بدر وكيف قتل ابنا عفراء ابا جهل 


NESE TED 
ا ا 9 و س ب‎ 
سول الله یړ فاحجراه‎ E N SEN 
َال : « أيُكما قَمَلَهُ؟ » قال كل وَاجدِ مهما : أا قَمَلْعْهُ . فَمَالَ : « هَل مَسَحثُمَا‎ 


سَيفَیکما ؟ » تالا : لا . قََظر في السهفين فَقَالّ : « كلاكما قَمَلَهُ > سَلَبِه لمُعَاذ 
ابن عمُرو بن الجثُرج ‏ . وکات مَُاذ بن عَفراءَ وَمُعَاد ن عَمرو بن الجمُوح ( . 
طلب رسول الله َر أن ينظر في سيفيهما تبي ما يصدق قولهما فيقضي له . 

E Sa 
السيف بالدم . فلما رأى في كلا السيفين شاهدًا على صدق مالفا بان کان‎ 
التلطخ دالا على ضربة قائلة بحسب ما هو المعروف من مقدار الدم الملطخ به » علم‎ 
. أنهما اشت ركا في قتله‎ 

ويدل لذلك قوله بے : « کلاکما قله » فهو صریح فی تشا ر کهما › لا یحتمل 
تأويلا ؛ إذ ليس المقام إلا مقام صراحة وإعمال بينة » إذ هو مقام قضاء لا مقام 
تطییب خواطر » كما قال في غزوة حنین ۰ :۷۰۱۹۷ : « هَن قتل قتيلا له عليه بينة 
فله سه ) . ٤‏ 


وإذ قد کان كلقا الضربتين قاتلتین احتمل أن يکون زهوق اروم بکل منهما 


٩۸‏ کتاب الجھاد والسیر 
کا کا یت ال کے اق ای کا ف فیدر 
إعماله كما في الشك في سبب الميراث » فيمن ماترا بهدم أو غرق » فتساقط السببان 

وإنما لم يقسم السلب بينهما ؛ إذ ليس هذا من تكافر البينتين عند التحقيق ؛ 
ولأنه لم يكن من المعهود في الحرب قسمة سلب القتيل بين اثنين > ؛ ولان قِطع 
السليب غير متساوية القيمة فيتعذر قسمها . فجعله رسول الله لقي لأحدهما بمجرد 
اجتهاده . وهو ما تأوله مالك يذو ؛ ولذلك جزم بن النفل من الخمس وإنغا يعطى 
باجتهاد أمير الجيش . وجعل السلب من النفل وهو التأويل الصحيح › وما عداه من 


الوجوه التى فرضوها تعسفات »› فليت العلماء اقتصروا على الجادة . 


# %# 


باب ما كان النبي بر يعطي المؤلفة قلوبهم 


RE a 

( فقال ر سول الله لار للأنصار : « إِنَكه م i"‏ 
َلْقَوا الله وَرَسُولَُّ بل على الحؤض » . قال أ لم ضير 

ئا واگ سول الله پل رضى الأنصار على أن أعطی ا فىء 
اوی ا ق 
والأدب مع الله ورسوله والرضى با فعله الرسول تر » وذلك من صدق | إيمانهم 
Ce e e e a a‏ 
أراد أن يوصيهم بالدوام على مثل هذا الصبر فيما يقضيه الله ورسوله في أثرة 
سيلقونها بعد وفاة الرسول بتر > وتشبه هذه الأثرة التي لمُوها في حياته . 

والأظهر أن رسول الله شار إلى الخلافة من بعده » فالأثرة مذ كورة فى كلامه هى 
رة حقة » وليست من. الباطل ؛ ؛ لأن كون الخلافة في قريش أمر دلت عليه أدلة 
شرعية هي التي راعاها أبو بكر وعمر يوم السقيفة »> فالصبر المأمور به صب له دخل 

في الوفاء للدين والإخحلاص لله ولرسوله . 

والدليل على ذلك أن رسول الله ر سماها « أثرة » » ولم يذ كر معها ما يُنكر 
عليها ولا ما يصمها بأنها ظلم أو جور » كما دل عليه ذكرها بمناسبة نظيرتها هذه » 
فالصبر المأمور به واجب » وقد رجوا بذلك يوم السقيفة ب . 


کتاب الجهاد وا حح س ڪڪ ۹۹٩‏ 


وحمل أن رسول الله بلي أراد أن يوصيهم بالصبر على ال جور إن زل بهم من 
حرمان حقوقهم » وهو صبر غير واجب . 

ولعل هذا هو الذي أشار إليه أنس بقوله : ( فلم نصبر ) د يعني بدلك ما وقع بين 
الأنصار وبين يزيد بن معاوية تما كان من عواقبه يوم وقعة الحرًة . أخذ أنس بعموم 
الأمر في قله : « فاضپزوا » على وجه الاحتياط » وإن کان الفعل لا عموم له » وکان 
لفظ « أثرة ) وهو نکرة ة واردا في سياق الإثبات لا في سياق النفي ؛ ولذلك کان 
الحمل عليه محملا بعيدًا » ولا يعد الأنصار مخالفين لا أمرهم رسول الله بإ . 

وما يدل على ذلك أيصًا ما وفع في حديث أنس في باب مناقب الأنصار حين رام 
النبي بتر أن بُقطع للأنصار من البحرين فأبوا إلا أن يُقطع للمهاجرين مثلهم فقال لهم 
]٠ ٠٠۲:٠‏ : ( إما لا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ستصيبكم بعدي أثرة » . فإن 
ذكر تلك الأثرة » بعد حرص الأنصار على أن لا يؤثروا على المهاجرين بمزية » انتهاز 
لفرصة مظهر صفة إيثار الأنصار على أنفسهم الذي وصفوا به في القرآن » فأمرهم بأن 
يتذ کروا ذلك بعد وفاة رسول الله به خشية من أن تحملهم الأنفة على منازعة 
المهاجرين فيما آثرهم الله من ولاية الأمر بعد الرسول ر . 


*# *# %* 


باب الجزيه 

وقع في حديث بير بن حَية عن غزوة نهاوند » وقول ترجمان عامل كسرى 
للمغيرة بن سشعبة [ ٠: ]١٤١١١۸ : ٤‏ 

OE) 

أي سأل سوال ترجمته باستعمال العرب كلمة « ما م ؟ » فإن ( ما ) الاستفهامية 
في كلام العرب يسأل بها عن نسب القوم أو الشخص . يقال : ما انت ؟ فيقول : 
قرشي » مثلا . ويقال للقوم : ما أنتم ؟ فيقولون : قوم من ربيعة › مثا . 

وقد تكرر ورود هذا السؤال بنحو هذا في أخبار الوفود في السيرة قالها ابي ل 
للوفود غير مرة » وهو استعمال غريب » ولعدم ذكره في كتب اللغة والنحو التبس 
أمره على الشارحين » فتوهُموا الإتيان بجا هنا في خطاب العقلاء مقصودًا به التحقير 
وهو خحطاً . 


ب د کت کان ار والسير 
ووقع فيه قول النعمان بن مُقَرنِ للمغيرة بن شعبة [4 : ]١١١١۹‏ : 
1 ء0 س 0 . 
ژئما ادد اله مفلا مع الي هل كلم منيغك ) . 


فقوله : « ْمك » هو بضم الياء وسكون النون وكسر الدال . يقال : أندمه › 
إذا قال له ما يوجب الندم > فندم . 


*# # ¥ 


فيه قول انس ظ4 [4 : ۱۱۹ ۳] : 

e erey a 
گە 2 ر بدي رَه لخ‎ ) 

ا ا و : أعاد ذلك لهم مرارًا » فكلمة 

ر لی فلك قراو له کا تاين و(علی) مستمملة نی (مع)) 
ذلك › آي مح ارہ وإلحاحه 
فهذا نظيره . 

وقد أغفل الشارحون تفسير هذا الكلام سوى كلمتين مختصرتين للكوراني ؛ 
وبذلك بقى هذا الكلام مشكلا فاعلمه . 


¥ # ¥ 


ا ا ا ب س ا 


وقع في حديث عائشة 

( « رفغت رَأسِي فِا ا eS‏ ٣ر‏ 
فتاداني فُقَال : ل لذ شيع قزل يك لك وا زرا عاي وذ ع عت يك ملك 
ا لجبال لِمَأَمُرَه ا شنت فيهم › فتاداني مَلَكُ الجبال فلم عَلَيّ ‏ تم قال : يا محمد 
فقال : ذلك فيمَا شْفْت » ) . 

روي : ا » . فعلى هذه الرواية يكون « ذلك » إشارة إلى 
e MM CS‏ 
بالغا ما بلغ » فيكون اسم الإشارة مبتدأً » وقوله : ( فيما شعت » خبره . 

وروي : « فقال : ذلك فما شعت » فيكون قوله : « ذلك » إشارة قول جبريل » 
وهو منصوب على المفعولية ل ( قال ) لتضمنه معنى ال جملة » كقوله تعالى : ا ك 
إتها َة هو قَايهاً ‏ » أي قال مَلّك ا جبال قولا كقول جبريل . والعرب يختصرون 
عند حكاية الأقوال كما في قوله تعالى  :‏ ابت إا آله عه إيتا 4 إلى 
قوله : 3 فل َد جايكم رُسل مِن كَنى باَلَْسَتٍ ِى فلَشَمْ % أي جاؤوا بجا قلتموه » 
وهو الإتیان. بقربان تأکله النار . ومنه قوله تعالی : ( ڪل ستڪ ما يفول ومد لم من 
العَدَاب مدا @ ورن ما يفول & . 


وقوله : ( فما شت ) i‏ عن مضمون قوله : « ذلك » وهو استفهام › أي 
ويجوز أن يكون « ذلك » إشارة إلى المذ كور » وهو مصادر الأفعال التى فى قوله : 
« أن أطبق عليهم الأحشبين » » أي ذلك التطبيق إن شئته . وهذا كقوله تعالی : 


2 


واد 4 » أي كذلك الإنزال الذي نرّلناه لنثقت به فؤادك . 


باب صفة الجنة 


وقع في حديث أبى سعيد الخذري هه عن النبى لر قال : [4 :٠١٠٠ء‏ ] : 
( « إن أَهْلَّ الجََّة يَيَرَاعَؤْنَ » ) . 

فوقع في بعض النسخ يََرَاءَيُون بياء تحتية مضمومة بعد الهمزة المفتوحة . وذلك 
حطاً من الناسخين ؛ لأن حرف العلة المعحرك بعد فعحة يجب قابه ألما » فلما لاقت 
واو الجماعة الساكنة حذفت الالف لالتقاء الساكنين . وقد اغترً بها القسطلانى فشرح 


# #* # 


باب قول الله تعالی  :‏ وَب فا من ڪل داب 4 


فيه حدیث ابن عمر ظیبه [ [٦۰٠١٤ : ٤‏ : 
رشول الله عله قد أمر مغل الْحَياتِ » قال : إ 
وَهِي الْعَوَامِر ) . 
الظاهر أن ذوات البيوت لم تكن مسمومة ولا شتاورة » وأنها كانت فيها منافع ؛ 
لأنها تأكل الجرذان والعقارب ؛ فلذلك هى عن تتلها . وورد في حديث أبي لبابة في 
الموطاً الأمر بأن تؤذن ثلانًا » وقد شرحناه هنالك فى كشف المغطى فارجع إليه (© . 


*# %* 


وقع فيه حدیث ات هريره ]£ (YY c1^:‏ . 
( إن الله عفر لامرأة مُومِسة سقَّتْ كلها كاد يَمَعْلة العش ) ووجه إخراجه فى 


هذا الباب التنبيه على أن الكلب غير العقور لا يمر بقتله . 


# * 


(۱) ( ص ۰۱۹۹ ۲٠١‏ ) طبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالاشتراك مع دار سحنون بتونس 


ڪڪ ڇڪ گkككÈkكÈكأك‏ ا ار ار | 
وكذلك وجه تخريج حديث أبي طلحة ]٠١ ٠١۸ : ٤[‏ : 
( لا تذل اللاك بَهْتًا فيه كث ) إلخ » فإن المراد منه بیان أنه إن کان غير 
عقور لا يقتل وأنه لا يتخذ . 
وكذلك وجه تخريج حديَي أبي هريرة وسفيان الشنائي فيمن اقتنى كلبًا لغير 
زرع ولا ضرع فإنه لم یأمر بقتله ولکنه نهی عن اتخاذه . 


فيه حديث انس عن سؤال عبد الله بن سلام النبي بير عن ثلاث ٠۹۰۱٩١: ٤7‏ : 

(قَقَال عَبد الله بن سَلام : داك - ای جبريل عو و ل 

لا شك أن اعتقاد الأمة هو عنوان مقدار استقامة عقولها . وقد بلغ اليهود في 
أخريات عصور انقراض ملكهم وانصراف النبوءة عنهم د ركا عظيمًا من انحطاط 
العقول ظهر أثره البين في اختلاف عقائدهم . 

ومن أعجب ذلك ما حكاه في هذا الخبر » فإنهم مع علمهم بأن جبريل مَلَكْ 
مقرب عند الله تعالى قد اتخذوه عدرًا لهم ؛ لأنهم كانوا يجعلون الحبة والبغض 
E E a ADE‏ 
من المصلحة والنفع في العقبى ؛ ولذلك كانوا قد قتلوا بعض أنبيائهم . ويقال : إنهم 
ااا ہے مھا پار مام کا نیدی رز ا اا 
عليهم » وكذلك بغضهم جبریل فإنهم زعموا أنه کان يرل من عند الله بجا فيه 
ال ا و 

وقد ورد ذكر جبريل في سفر دانيال في الإصحاحين الثامن والتاسع . وذکر فيه أنه 
عبر لدانيال رؤيا رآها وأنذره بخراب أورشليم ؛ ولعل ذلك من أسباب عداوة اليهود 
إياه ؛ لأنه نذير هلاك » وهم مع ذلك يعتقدونه أفضل الملائكة المقؤيين عند الله . فهذا 

من اضطراب التفكير المسمى في علم المناظرة والجدل بفساد الوضع 

ونظيره كراهية بعض السذج من عامة المسلمين عزرايل ملك الوت ودعاؤهم عليه 


ا ص کن ي ین 
عند حلول الوت بأعزتهم . وقد أشار القرآن إلى ما في هذا الخبر بقوله تعالى : # فُلَ مَنَ 
E‏ عدو ريل ِنَم رلم على لبك بِِذْنِ آله الآية » أي : فليزدهم ذلك بغصًا 
إياه . ) 

ومن قبيل هذا الخطاً في الاعتقاد ما قصّه الله عن ابن آدم الذي قتل أخاه ؛ لأن 
الله تقبل قربان أخيه ولم يتقبل قربانه . وسيجيء ما يشبه هذا الاضطراب في خبر 
زید بن عمرو بن نفیل [ ۲۰٠۰:۰‏ ]. 

i 


rr 


باب قول الله تعالی : * إا أرسلتا وسا & 


N NEE 

( أن رسول الله نھ قال : « تَعْلَمُونَ أنه أَغوَر رَأَنُ الله ليس بأغوَر » ) 

N a 
وذلك مثل‎ . e GS E للمخاطبين من قبل‎ 
E E قوله تعالی : 3 ويلم ِن لو ن اوتا ما هم ن کن € ای‎ 
. وليس المراد الإخبار عنهم ؛ لأنهم لو علموا جادلوا في الآيات‎ 

والعطف في قوله : « وأنٌ الله ليس بأعور » استخدام في الواو ؛ لأن العامل المغاد 
من الواو هو بمعنى الإخبار ؛ إذ هو معلوم لديهم » فليس العطف فيه بمعنى الامر . 


# # * 


باب قصة يأجوج ومأجوج 


O 
فول اله تعالّى : يا آَم » قَيَقُول : لبيك وَسَغَدَيْك » وَالْخَير في يَدَيْك»‎ « ( 
فَيفُولٌ : احرج بَعْتَّ الثار » قال : وَمَا بَعْتُ الثار ؟ قال : مِن كل أف تشعمائة‎ 

رَتسعَة وَِشعِينَ » فَِندَة يَشِيبُ الصَغِيؤ وَنَصَعُ كل ذَاتِ حَمْلٍ حمْلَهّا وَتَرّى الاس 
شکاری وما هم بشکاری › وَلَِیٌ عَذَابَ الله سَدِيدٌ € 
قوله : « فعنده » الضمير عائد إلى القول الملضكُن في مجموع قوله : ( أخرح بعث 


کا ا ج ص ص ڪڪ و 


النار » وقوله : « من كل ألف » إلخ . وأصل ( عند ) أنها ظرف مكان . وقد يتوسع 
فيها » فتضاف إلى الرمان »> فتدل على المقارنة با أضفيت إليه . استعير لفظ ‏ 
الاستقرار المكاني لمطلق المقارنة بدون مكان نحو : عند الزوال . 

وقوله : « يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها » تمثيلية ؛ بأن شبهت الهيئة 
الحاصلة من هلع الناس وجزعهم بأشد ما يتخيل عروضه من الهول والهلع والرعب 
في المتعارف » وهو الهول الذي يشيب له الصغير وتضع الحوامل حملهن . 

وذلك أنه قد شاع عند الناس أن اله ونحوه يسبب الشيب › ثم بالغ العرب 
فيه » فجعلوا الهم والخوف يسرعان بالشيب إلى الاطفال الذين لا يهتمون بالمصائب 
ولا تتهياً أمزجتهم إلى الشيب » كقول الشاعر : 

إن وَاللهِ نميهم بحزب شيب الطفل من قبل المشيب 

فحصل من شيوع هذا الاستعمال تخل هيئة لعظيم الهول تشيب عندها الأطفال » 
فهي هيئة وهمية » فالتشبيه بها تشبيه بأمر غير حسي » ولكنه وهمي . ونظيره في 


ow 
م‎ 


التشبيه المفرد قوله تعالى : «# طَلمُها َنَم روش ألْصََطبنٍ ‏ » وقول امرئ القيس : 
اموا ررق اکااتب: اغوال 

فالمشبه فى هذا الحديث هيئة حسية لمت من قوله : ١‏ فعنده يشيب الصغير › 
وتضع كل ذات حمل حملها » ؛ أن من العلوم للسامعين أنه لا صغير ولا حامل في 
ذلك الموقف » وأن المقصود : فعند ذلك هول ورعب وهلع › كالهول الذي يشيب 
فيه الصغير وتضع الحامل حملها » فبذلك استقامت التمثيلية . 

وقوله : « وترّی الناسَ شكارى » تشبيه بليغ غير تمثيلي ؛ ولذلك تذل الأسلوب 
فلم يعطف على « يشيب وتضع » فيقال : وتسكر الناس » بل قيل : « وترى الناس 
سکاری » » وقوله : « وما هم بسکاری » رید للتشبيه البليغ . 

وقخا ق ا ف ا ان ا ی وان 
بم رها ذم ڪل مزڪة عا اٿ ويم ڪل دات حَنل که 
وی الاس سشکری ‏ الاآية . 


# ¥# # 


١ ٠“‏ کتاب بدء الخلق 


باب یزشون .. إل 


فيه قول ابن عباس ٤[‏ : 1۱۹۰۱۷۲ : 

( أو ما اتخ الشماء اطق من قبل اَم إشمَاعِيل الخدت مِنطمًا لعفي انرم 
عل € 

لمنطتق - بكسر اليم وفتح الطاء - إزار غليظ تشدّه امرأة على نصفها الأسفل » 
وتربط عليه بحبل إذا قصدت الخدمة ؛ كيلا يكسخ أسفل درعها أو قميصها أو إزارهاء 
فهو من شعار الإماء ومن لباس الحرائر عند الخدمة . قال الخطيب القزويني مترجمًا 


بيتا من الفارسية : 
کن ا ا لما رأيت عليها عَقَدَ مُنتطق 
ولذلك قال رجل نازر يا ابن دات انطاف اطعا ان ت کانت 
مثل الخدم . 


وقوله : « أول ما اتخذ النساء » يعني نساء العرب . وقوله : « لتعفي أثرها » أي 
قدت النطاق رى ملاتا آنا ريد الخدمة خم ذا رجن مهاج رة ا د 2ه 
على إثرها ليخفى أثرها على سارة » فلا تهتدي إلى مسلكها ولا تعرف أن تفتش 
عليها . ونما يكون ذلك في الرمال الدقيقة » كقول امرئ القيس : 


a E‏ على إثرينا ذيل مرط مرحلل 
فعفی باثار الئياب ببيتنا وتلقط رضا من جمان تطہا 


وهذا الكلام يدل على أن هاجر خرجت خفية من مولاتها . وظاهر التوراة أنها 
بعد أن حرجت خفية تعرض لها ملك فأمرها بأن ترجع إلى مولاتها وتسترضيها ؛ 
ولکن التوراة لم تذكر ما كان بعد ذلك سوى ولادة إسماعيل اليل . 

والظاهر أن خروجها کان جهرة » وإلا فكيف خرج معها إبراهيم حتى بلغ 
لجاز ؛ ولذلك فسر الشارح الكرماني قوله : « لتعمُي أثرها ) : « انها شدّت عليها 
المنطق إظهارًا لخدمتها لتستميل خاطرها . يقال غل ا کان إذا أصلح 
ما فسد ) اھ . وهو شرح حسن » أي أن هاجر لم تتطاول على مولاتها مثل ضرة 
ولکنها لزمت حالة الإماء . وهذا يلاقي ما في التوراة من أنها رجعت لتسترضى 


. وحينعذ تکون مهاجرة إبراهيم بها إلى الحجاز a‏ تعالى تهيئة يگ 
لمكوين الأمة التي قر الله أن يظهر منها أفضل رسله بل . 


ر 


باب قول الله تعالی : [ ولل تمو اه لعا 4 


aS es 

35 الاس ر َا لوا مع رَسولٍ الله لي أزض E‏ د الجر فَاشمَقوا من برها 
زاغڪجوا بو » مرم ر شول الله بی أن ٠‏ بهريقُوا ما اشكَقَوا مِن برها وَأن يلموا 
ایل العَجينّ 2 اَن e‏ م اور آي کات رها اة ) . 
أهلها a‏ أعمالهم ء فهو من التحذر اقول المعضود اا ا 
الحواس مع عظم خطره » فناسب أن ينضم العمل إلى القول وإلى الفكر النفساني في 
ٳنکاره » فهو من مکكملات النهي عن دخول مساکنهم إلا باکين ۽ > کما سنبینه في 
باب نزول رسول الله لتر الحجر من كتاب المغازي 0 

وأما ا کانت تردها ناقة صالح فالااستقاء منها اف آثار آية من أيات 
اله » أظهر الله بها صدق رسوله صالح اك » ولأجل إتيان ضد عمل ثمود فإنهم 
اعتدوا بان عقروا الناقة ¢ فأمر السلمون ملا بسة اثار الناقة ر ولا فات متهم عجن 
الخبر من الماء المنهى عنه مروا بأن لا يأكلوه وأن يعلفوه الإيل ؛ لأن الإبل ليست 
تدرك معنی الموعظة والتحذير وقد کان عجنه با اء قبل النهى نه » فتدار کوا 
ما اُمکن تدا رکه « وهو أن یتر کوا اکله . وسيجیىء الكلام على بقية الروايات في 
موضعه من باب نزول الحجر ‏ . 


RR K* 


باب قصة إسحاق اكان 


: ]١1 ٠1۷۹ : ٤[ قال البخاري‎ 


۹ ا ۶ ەر کر ب این 
« فيه ابن عُمَر واو هرَيْرة عن الى عرز ») . 
(۲۰۱) انظر اسفله : ( ص ۱٠١١ - ۱١٤‏ ) . 


۹۸ ` ست کیا بده الخلق 


فتردد الشارحون في مراده من هذا التعليق . والذي جزم به ابن حجر أنه يعني 
حديث ابن عمر الذي أخرجه في قصة يوسف وفي مواضع كثيرة وهو قول النبي بل 
lf DY : (r. 1۸1: £]‏ الكريم ابن الكرم ابن الكرم ابن الكربم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم ... » الحديث . وحديث أبي هريرة أن الي بي قال ]٠ ء٠۱۸۲: ٤‏ : 
) أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ) الحديث . 

ورد على ابن التين قوله : « إن البخاري وجد حديتًا لم يقف على سنده فأرسله » . 

ورد أيصا على الكرماني قوله : « إن فيه حديتًا ليس على شرط البخاري فلذلك 
أشار إليه البخاري » » واعترض عليه العينى بأن الحديثين اللذين ذكرهما ابن حجر 
لا مناسبة لهما بقصة إسحاق وقد بسط القسطلاني الرد بينهما . 

والذي يظهر لي أن الحتقى ما قاله ابن حجر » وأن البخاري أراد أن يبوب لقصة 
إسحاق ما يرجع إلى بعض أخباره أو ما يرجع إلى كونه هو الذبيح فلم يجد حديًا 
في ذلك على شرطه › ولم يکن عنده فيما يتعلق يإسحاق ا إلا أنه نب وأنه 
أبو يعقوب وابن إبراهيم . ولا كان هذا المقدار ضعيمًا بالنسبة إلى التبويب أشار إلى 
الحديثين تعليقًا ؛ لأنهما سيذ كران بعد » وترك الباب کكأنه بياض . 

وأما قول ابن التين والكرماني فليسا جاريين على معتاد البخاري » على أنه 
لا يعرف حديئًا عن ابن عمر وأبي هريرة في شأن إسحاق غير ذلك » فدعوى وجود 
ذلك احتمال لا دلیل عليه ولا داعي ا 


KH KH ¥‏ 
وفي حديث وفاة موسى اط ٤7‏ : 1۹۱ ۱۸] : 
١‏ ازل ملك الْمَوْتِ إلى مُوسی بكو فَلَمُا جَاءَة صك فَرَجع إلى رب ء فَقَالَ : 
أزْسَلَْيي إلى عَبدٍ لا يريد الْمَرْت » إلخ . 
ال می رت ی د و و ا ا ی اع 
ما بينه وبين مسالك قبض الروح من الأدمى . فإن كان ذلك على الحقيقة فمعناه أن 
ملك الموت ها تمثل لموسى فى صورة البشر استغناسًا لموسى ؛ فكان من تام تمثله أن 


محاولة قبض روحه تکون بعد الاتصال به والتمکن منه » فدفعه موسی ٳبعادًا له عنه ‏ 
وإن كان على وجه الكناية فصكه لإبعاد اتصاله به ؛ لأنه علم أن في اتصاله به انتزاع 
روحه ؛ لأنه مَلَّك الموت » فهو كعنصر اموت » فإذا لقي الحي زالت منه الحياة 
لا محالة عكس ما قيل في ماء الحياة الذي أظهره الله للخضر في زمن موسى . 

وقول اللك اي جراج ره تاي : « أرَْلْمَيي إلى عد لا بريد الْمَوْت » يدل 
على أن الله ما اُرسله أمَرّه ن لا یقبض روحه إلا عن رضی منه › وإلا فما کان من 
سان ملك الوت أن يتردد في إنفاذ ما أمر به » فالمقصود من ذلك كرامة موسی عند 
الا ا وو ةا فن ر فة 

وأحسب أن حكمة ذلك أن الله قد علم أن موسى يحب امتداد حياته لصلحة هَذي 
قومه » وليرى فتح الأرض المقدسة » وذلك أمر جبلي . وقد عام الله تعالى أن مصلحة 
وجوده مع قومه قد انتهت » وأن المصلحة صارت في أن يخلفه نبي آخر . وعلم أيصًّا 
أنه لا يشهد فتح الأرض القدسة » ولكن الله لم يخبره بذلك قبل إبقاء على ما يحشه 

بجبلته » وملاينة له فى تغيير ذلك منه » وتلقينه الرضى بضده ؛ ولذلك أعاد إرسال الملك 

وضرب له ذلك الل الذي حصل لموسى به اعبار وموعظة > فتغيرت محبته الحياة إلى 
محبة لقاء الله تعالى » إذ قال : « فالآن » ليكون قد حب لقاء الله قبل موته » فيحق عليه 
ما ورد في الحدیث ]٠٦ ٠۷۷: ٩‏ : « من أحب لقاء اله أحب الله لقاءه » . 

واعلم أن هذا كله مما يجري في العالم املكي وعالم الأرواح » فلا تجري أحكامه 
على ما هو المتعارف في عالم الجثمان » فلا نطيل بالببحث كيف صك موسى غيره 
وكيف فقأ عينه » كما ورد في بعض الروايات في صحيح مسلم . وللمازري في 
اغيم وعياض في إكماله ذكر مطاعن لبعض المبتدعة وإشكالات لغيرهم وأجوبة عن 
ذلك فارجع إليها إن شعت في إكمال إكمال الإكمال . 


# # 


ووقع فيه عن أبي هريرة ظه ٠۹۲: ٤[‏ 1] : 

( قال : شت رمجل مِنَ المْشَلِيين زر جل من امهرد » َال اسيم  :‏ 
اضطّمّى مُحَكدًا ر عَلّى الْعَالَمِين » في فسم يقم به . قَمَال الْيَهُودِيّ : و 
اشعقى موسى على العام » رقع العام نة َلك مته كاعم 
قَذَهَبَ الْيَهُودِيّ إلى ى اقبي علقي ابره الذي كان من أمره وار اشيم » » فما 


E Ce. e. 


¢ 


ےı‎ 


11۰ کتاب بدء الخلق 


:ل يروي عَلّی مُوسی فن الاس يَضعَفونَ فاون اول مَنْ يُفِيق فَإدَا مُوسى 
باش بجانب الْعزشٍ فلا أذري اكان فين صي فاق قبي اؤ كان مُِن اشتَفْتى 
الله ) . 

لا شك آن محمدا بلي أفضل الرسل سل » وأنه يعلم أنه أفضل الرسل ؛ لأن مثل هذا 

من اول ما يجب الإییان به » فلا يخر علمه » ولا ُدعی أن رسول الله لي عله 
بعد مضي سنين من بعثته » فإن ذلك تلفيق لا يقبل . 

وقد ذكر القاضي أبو الفضل في الشفاء في فصل من فصول الباب الثالث من القسم 
الأول وجوكًا حمسة » بعضها جار في جميع الأخبار الواردة في النهي عن التفضيل › 
وبعضها خاص بالبعض وأحسنها هو الوجه الثالث »› وغيره لا ينشرح له الصدر . 

ووجه الجواب عندي : أنه نهى عن التخيير عند الجادلة مع أهل الكتاب ؛ لأنه 
يفضي إلى الخصومات IS E a‏ 
ولا لا سبوا اآزیت يعون من دون الله فيستوا الله CL‏ . وقرينة ذلك أن 
القصة وقع فيها اعتداء على اليهودي لا رت الإسلام بتغيير اعتقاده » فذلك هو 
معنى قول علمائنا : إن أهل الكتاب لا يُعرّرون على ما يقولونه ما هو من أصل دينهم . 

ویحتمل ن يكون النهي تعاق با خوض فیما لا قل لتاس بعلمه بعلمه ولا بمقدار تفاضله . 
فالمقصود سد ذريعة التهافت والرجم بالغیب ‏ اي ن احير د في اني 
التخيير في نفس الأمر E N‏ : « لا تفصّلوا بين الأنبياء » » أي 
E ES‏ 

ويحتمل أن يكون النهي تعلق بالتفضيل المطلق في سائر الأمور . ويدل لهذا 
١‏ فإن الناس يضعقون » إلخ » الدال على أن لموسى مزية اخحتص بها . والمزية تقتضصى 
الأفضلية الجزئية ية ولا تقتضي الأفضاية الكلية . 


*# *# * 
باب قول النه تعالی ؛ 
as 3‏ نعم ا إهء اواب 4 


وقع فيه قول البخاري ]١١ ١٠۹۷ : ٤[‏ : 
م و A e O E‏ 
( عفريٹ مَُمَرَد مِنْ إنس اؤ جان مثل زِبِيِية جمَاعَتها الرَبَانِيَة ) 


قال ابن حجر (' “ : مراد المصنف به أنه قيل في عفريت : عفرية . وهي قراءة في 
الشواذ . اه . وهو بعيد ؛ إذ لا وجه للاشتغال بيزان كلمة لم بجر في الحديث 
r E E‏ : طؤ قال عِفريت من ِن على قراءة شاذة 
فهي لم جر هنا على أنه لا وجه للاشتغال بالقراءة الشادة وترك 

فالصواب أن البخاري اراد التنبيه على أن كلمة ( عفریت ا من كلمة 
( عِفْرية ) ؛ لأن معناهما واحد » فتعيلّ أن الأحف منهما هو الفرع . وبين أن 
O‏ ت حر كة فاء الكلمة فيه مثل : 
زِِمَة ورَبانِيةٌ . وأشار إلى أنها مشتقة من العَفر » وهو التمؤد في التراب » كما أن 
زبنية مشتق من الزبن » فجيء فيه بوزن فعلية للإلحاق بشرذمة . 


* * 


ووقع فيه قول أبي در له £7 : ۱۹۷ ۸ : 

( أي مسجد وضع اول ) إلى آخره . 

E‏ ا و 
قبل أن پبنيه نيه سلیمان ثم اندثر » وأن سليمان بنى في موضعه الهيكل المعروف بالمسجد 
الأقصى . 

* # 

وق ا ت ی ر ی 0 
١‏ مََلِي وَمَعَل الاس كمَغلي رَجلي اشتوقد نازا » ) إلخ . 

o CE ENN Es‏ خد اران 


يحتمل أن أبا هريرة سمع الخبرين من رسول الله بل في وقت واحد فحدث بهما» 
ا ان ی ا ا ا چ 


*# * 
ی 
الله ان شا TEDE e‏ 


. ) ۲۷۰/۷ ( فتح الباري‎ )١( 


وقع في أحاديث اين وهب عن مالك في جامع الية قال مالك : : بلغني أن 
ابا هريرة قال : ما كنا نسي السكين | إلا المدية حتى أنزل الله في كتابه : # وات 
oS‏ ¢ . فلع أبا هريرة تكرر منه هذا احبر » ولا فإن ما في رواية 
ابن وهب أظهر ؛ ؛ لأن سهرة القرأن أكثر . 


* * * 


باب قول الله تعال ؛ ‏ َد ٤ات‏ فسن اَيِکََ 4 


OO e e E Û 
ال : ۵ رث ظ ال ماما وکر بلبشرا إيستمر يشر 4 قال حاب‎ ( 
لنب لل ا ی يانه بظلم » فَتَرَلّت ط لا شرك به إت ار‎ 

طا ا عَِيدٌ ) ) 
Ey aT‏ مرن 
ره :فرت و اک وزد ل کت »امه مارات س ور 
د يس ذلك » إفا هو الفرك » الم تسمعرا ما ال لقمان لاه وهر پیٹ 5 
لا شر بان إك رلك لطر عَِبمٌ ) » . فقد جاء في تلك الرواية بالحديث على 
وجهه البيّن في أن الآية معروفة من قبل ذلك . وعليه فقوله هنا : « فنزلت فإ لا شرل 
يه » » سهو من الراوي عن الأعمش إما من أبي الوليد وإما من شعبة . 


x» * * 


باب ل ودر في ف 


وقع فيه حديث عبد الله بن عمر ا عن النبي بإ وفيه > ۲٠۲:‏ «.[: 
E OEE‏ › قدا جل آذه کأخسنِ ما ری ِن 
ذم الأجالِ » تَضْرِب مئ بين مَنكجيو › رَجل الشَعَرِ » يَقَطز رَأسُهُ مَاءَ » وَاضِعًا 


es. Ba Shae ر‎ 


اميخ ان فرت م أت رجلا وزاءة جغدا فعا غر عَينِ اليمتى ابي من 
رت بان قطن راصعا َه على كبن جل طوف اي > قلت : من هذا ؟ 

ان ت یم ا ن و ی ای چ کی اة 
لتدجیل الدجال وتظاهره بخلاف باطن حاله . 

وأما وضع يده على منكبي رجل واحد » فلعله تمشيل لتمويهه بأنه المسيح ابن مرم » 
فمثل ذلك في شبه الحالة التي رُئيّ عليها عيسى اليا في تلك الرؤيا . 

وکونه واضعًا يدا واحدة لا یدیه معا » وعلی منکب رجل واحد لا على منکبي 
رجلين » تمثيل لدقة الاحتلاف بين حاله وحال عيسى التى أراد تمويهها لمن كان ذا 
اهتداء إلى تبي حال تمويهه . فرؤيا النبي يه حقّ » ويكون حقها تارة في ظاهرها 
وتارة في تأويلها » فلا ينافي هذا ما صح في الحديث : أن الدجال لا يدخل مكة . 

وأما رؤیا عیسی الڪ مت وكئًا في طوافه على منکبي رجلين » > فلعله لړ کثاره من 
و الت ل له إعياء E E‏ 

وإن ا أسرارًا لا يعبرها إلا صاحبها - عليه الصلاة والسلام - 
وما ذکرناه هو إبداء بعض ما تحتمله » واللّه ورسوله أعلم . 


:]١ ١ ۲١٤: 4[ وفيه حديث‎ 

( أب هُرَيرة عن ابي به َال : « رأى عيسى ابن مزج # رجا يشرق » 
فَقَالَ لَه : أرقت ؟ قال كلا وَالّه الَذِي لا لَه إلا هُرَ » فَقَال عِيسى : آمَنْتُ بالل 
وَكڏنثُ عَييي » ) . 

لم يكن عيسى الظثة شاا في أن الرجل سرق ؛ لأنه قد رآه سرق » فلما أقسم 
الرجل على أنه ما سرق الذي هو مدلول قوله : « كلا » أراد عيسى أن يُوقع في نفس 
ذلك الرجل حرمة اليمين بالله بعد أن استخفٌ بها > فأتی بکلام موه وهم الرجل أنه 
صدَقُهُ في پينه وتشکك في رؤيته فقال : ١‏ آمنت باللّه » » وهو کلام حق » وقال : 
‹ وكڏټ عَيني » أي : جحلب ما رأته عيني کالشيء ء الذي لم يقع ؛ إذ أعرض عن 


۱۱٤4‏ کات بو الق 


مؤاحذة السارق » وهو يوهم السامع أنه شك فيما رآه . وهذا من دواء نفس السارق . 
ولعله أصلح الله به حاله . | | 

وإطلاق اسم الكذب على ذلك مجاز ؛ لأن ما تؤدّيه العين إلى العلم بنزلة 
الخبر » فالنطاً فيه مثل مخالفة الخبر للواقع على نحو قوله لتر : « وكذب بطن 
أحيك » [۷ : ]٠۷ » ٠٠۹‏ . وقوله تعالى : ۾ ما کب مراد ما را . 

فمعنى « كذّبت عيني » الشك في صحة رؤيتها » وفي حديث الهجرة : « فلم تكذب 
قريش بجوار ابن الدغنة » » أي لم تنقضه . 

ويجوز أن يكون عيسى الا قد تعارض عنده صدق الحالف فى حلفه » واحتمال 
الط ف الزة كه دق الالت لمطم الد على الح كا : 


# # #%* 


Em 


باب نسبة اليمن إلى إسماعيل [ > : ١١١۲٠١‏ ] 


( مِئهم آشلم ِن أفصى ٿن ڪارتة ن ڪرو ٿن عام من حُرَاعَةٌ ) . 

جزم البخاري بأن أسلم من بني إسماعيل اقث ؛ لأنه دل عليه الحديث الخرج 
هنا » وهو قول النبي له لقوم من أسلم يتناضلون ن « ارموا بني إسماعيل » فهذا قاطع 

في أنهم من بني إسماعيل » وأن أسلم كانوا من عرب اليمن » فهم عدنانيون 

وليسوا بقحطانيين » فقول البخاري : « نسبة اليمن إلى إسماعيل » أراد به نسبة بعض 
أهل اليمن ؛ إذ لا دليل على أن جميع عرب اليمن من ذرية إسماعيل اكا . 

هذا وإن بعض قبائل العرب العدنانية قد نزلوا بسروات اليمن مثل أمار وخثعم 
وبْجيلة فعدّوا في اليمانية بالجوار . 

وأما سياقة نسبهم » فالعروف أنهم من أسلم بن أفصى بن عامر بن قمعة بن إلياس 
ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

والظاهر أن ذكر حارثة بن عمرو هنا غير جار على المعروف في سياقة النسب ؛ لان 
حارثة هو أبن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس . وهذا نسب قحطاني » على 
أن في ذ كر بعض الاباء في النسبين العدناني والقحطاني اختلافًا كثيرا واضطرابا ؛ 
ولذلك وقع الخلاف في قبائل كثيرة منهم حزاعة » e‏ انھہ عدنانيونل . 
ومنهم قضاعة وفيهم خحلاف قوي . 


# *% * 


باب علامات النبوءة ق الإسلام 


وقع في حديث عمران بن حصين ڪب قوله 7 EET ٤‏ 

( فيع لها من الكسَر ) . 

الک رک الكاف وفتح السين - جمع كشرّة - بكس فسكون - وهي القطعة 
من الخبزة » وأصل الكسرة في اللغة : القطعة من الشيء » ثم غلبت في الاستعمال على 
القطعة من الخبزة ؛ ولذلك استغنى فى الحديث عن تقييدها بأنها من الخبز . 


۹١‏ کاب الناقب 

yS 

( حتّی تَوَضۇوا يِن عِنڍِ آخڃرهم ) . 

وهذا ت ركيب غريب من غرائب الاستعمال الفصيح في العربية » قد أهمل بيانه 
iD GG E E!‏ الأثير فى النهاية 

بن مالك في مشكل الجامع الصحيح . وكتب عليه بعض شراح ا 
E E ES‏ 

والمراد من هذا الت ركيب بيان اكتفاء جميع الناس بالوضوء حتى لم يحرم منه 
أحد » فالمراد الإحاطة والوسع . فالمراد ب « آخرهم » من جاء آخر القوم رائمًا الوضوء 
من ذلك الماء » وهو من أبطاً في الجيء ؛ لأن شأن الأشياء المقتّرة المضيقة أن يكتفي 
منها من يتناولها ابتداء وجاء مسرعًا » وأن من أَبطاً لم ينل منها شيئًا أو نال ما لا يغنيه › 
وبعكسه الشيء الغزير الذي هو أكثر من حاجة القوم . 

فقوله : ( توضؤوا من عند اخرهم ( من ) فيه للابتداء . جيل أخر القوم کأنه 
مبداً للوضوء » أي توضاً جميعهم من الماء الذي هو عند آخرهم » أي أن المتوضئ 
آخرًا من القوم قد بقي لديه من الماء ما لو رام جميع القوم أن يتوضؤوا منه ايا 
لكفاهم . 

فا مراد من هذا الت ركيب لازم معناه » وليس المراد صريحه ؛ إذ لا معنى لوصو 
ارين الاولن متوضقين من عند آخرهم > كيف وهو آخرهم . فالكلام كناية 
تلويحية رمزية ؛ لأنها اشتملت على كثرة الوسائط مع خفاء . وهي أيصًا غير مراد 
ها ازم العی لكشي بل رد ادزم قط ولك تین آله لا ام تقد الي 
الصريح في ظاهره . 

وقد توهم بعض الشارحين أن ( من ) هنا بعنى ( إلى ) وأن كلمة ( عند ) مقحمة . 
وإنما ألجأهم إلى ذلك عدم استقامة المعنى الصريح وغفلتهم عن كون المقصود الكناية . 


¥ # 
وو في جا ا بن مالك ک4 [Ye YTV:‏ 
( م أُرْسَلَتِ السَمَاءُ عَرَاليَها ) . 
هو جمع : عزلاء » بالمد . والعزلاء : فم القربة الذي يكون من أسفلها » ومنه 


يستفرغ ما فيها من الماء » فهو - بفتح العين واللام مكسورة - بوزن فعالي في جمع 
فعلاء » مثل : صحاري › e‏ لظهور الفتحة على الياء » ولا يجوز غير 
ذلك هنا . 

ا ا عا وک ا ا سال ای م اط وات 
أزالت وكاء القرب . شبه شدة المطر بانصباب الاء من قرب كثيرة > وحذف المشبه 
به ورمز إليه بذكر لازمه » وهو العزالي » على طريقة المكنية » والإرسال ترشيح . 


# ¥ 


ووقع في حدیث ابي هريرة که [ ]٣ ۰ ۲۲۹ : ٤‏ : 
) ب سَمعته ن وال بيّدو مکڌا ) 


يعني ابي ي » ومعنی « قال بيده ۽ ا ولم أ من وصف كيفية هذه 
لإشارة ۰ 


* * 


وفيه حدیث ابن عباس هه [ 4 ۲٤۷:‏ »۷ ] : 


ر 


(فقّال ر سول الله ل : « أؤ سأيي هذه عة ما أغطيشُكها ون تعدو فر 
الله فيك وَلَمْن أَذْبَرْت ليغقَرَنّك الله ۾ ) . 

أ قال اة . ومعنى « لئن أدبرت ليغقرنك الله ) : لفن أعرضت عن 
الإسلام الذي جعت لأجله ليغلبنك الله . وقد جاء الت ركيب على طريقة الاستعارة 
التمثيلية ؛ إذ شبه الهيئة الحاصلة من إعراضه عن الإسلام بعد اقترابه منه ووشكه عليه 
ظانًا نفسه ناجيا » ثم إيقاع الله إياه في يد المسلمين » بهيئة حمار الوحش حين 
N N E E‏ 
برمحه فیعقره فیحبسه عن السیر ويسکه . 

وقد حذف بعض أجزاء الم ركب الدال على الهيعة المشبه بها كما هو الشأن في 
التمثيلية غالبا اكتفاءَ بمعظم أجزائه » وهما الإدبار والعقر ؛ إذ لا إدبار في الحقيقة . 
والعقر : قطع قائمة من الوحش » قال تعالى : ۾ فعقروٰا أَلنَاقَةَ ‏ وقال امرؤ القيس : 

ول وف مال :الط ا ا عقرت بعري يا امراً القیس فانزل 

والتشبيه بأحوال حمار الوحش فاش في كلام البلغاء والشعراء » قال الله تعالى : 


تہ حمر تة @ رٽ ين َم ) . ولا غفل الشارحون عن هذا التمثيل 
س . وإسناد العقر إلى الله ؛ لان الله هو 
ك | يدع عَنِ ال منوا ) » وهو کقوله تعالی : ل وَیَبدً 
لَه عدو E‏ ۵ حاب € : 


رر سے ےم 


وقريب من هذا التمثيل المكني قوله تعالى حكاية عن فرعون : ل ثم أذبر يس 
فهو وجه اختیار فغليٰ  »‏ أذَرّ ‏ › و ل سى 4 . 

وليس المراد تشبيه مسيلمة بحمار وحش على طريقة الاستعارة المكنية . 

وذكر العقر تخييل ؛ إذ لا رشاقة في تشبيهه بذلك على الانفراد . وذلك ما ينع 
اعتبار الإفراد في التشبيه » ويعيِن اعتبار التمثيل كقول التنوخحي : 


وی قدّامَه في شامخ الرفعه 
منصرف بالليل من دعوة قد اسر فاا ی 
إذ لو قيل : شبه المريخ بمنصرف عن دعوة بدون ملاحظة كون المشتري قدامه 
لما حشن ذلك . 
۳ 


باب سؤال المشركين النبي يلر أن يريهم آية 


وقع فيه حديث معاوية ف4 [ 4 : ۲١ ۲٠۲‏ ] : 

(عن النَبِيْ لله أنه قَالّ : « لا َرَالْ طَابِفَة يِن أَمَيَي ظاهرين عَلّى الق ... » ) إلخ . 

وأن مالك بن یخامر قال 7؛ : ٠» ۲٠۲‏ : « قال معاذ بن جل وهم بالشام » . 

يحتمل أن معادًا قاله من عند نفسه » يتأول الوصف الذي وصف رسول الله بإ 
به الطائفة . ومراد معاذ بهم أأصحاب رسول الله لقي الذين كانوا في جنود فح 
و كانوا يقاتلون أمة الروم التي هي يومغذ أقوى الأع وأوفرها حضارة . 

OE PTT 
. الطبراني ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا‎ 

وقد اسر شر معاوية بقول معاذ » من جهة ن رسول الله لم يخصه بزمن دون آخر 
e PE O FP RR TP‏ 


ظاهره أن المراد بار الله قيام الساعة ¢ ولکن رسول الله لر بهم هذه الغاية . 


*# *# %* 


باب متاقب ابي بڪر ڪه 


وقع فيه رواية موسی بن إسماعیل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن 
النبي ملي قال [ه : ٠٠‏ ۹] : 

او و ا د 
فصل ¢ ( 

وقد انفرد موسى بن إسماعيل بزيادة قوله : « أفضل » . ولم يروها وهيب عن 
أيوب في هذا الحديث » ولا رواها أبو سعيد الخدري في حديثه السابق : « ولكن أخوة 
الإسلام ومودته ) . فتعين أنها َعَم من الراوي ؛ لأن الخلة التي ذكرها النبي بل هي 
ای ایی ا ااا ا ا ارا عا کک ای ار 
e‏ 
القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد بدون زيادة « أفضل » َ 


*# * 


وقع فيه حديث جير بن مُطيم عن أيه #3 [ه ٠١ ٠٠:‏ : 

( ئت ابي مھ امراة أرما أن ترجع ليه . قال : رايت إن جعت 
ولم أجذك . كأنهَا تَمُول الْمَوْتَ . قال : « ِن لم تجڍِييي فاي ابا بگر» ) . 

فقولها ١ ٠‏ إن جعت ولم أجدك » » وأنها تعني به احتمال الموت » لعل ذلك كان 

من أجل انها جاءت رسول الله بر في حال مرضه » فخافت وفاته لي » أو من 
أجل أنها كانت بعيدة المكان » فلا تستطيع الرجوع إليه إلا بعد زمن طويل يكن أن 


يحدث فيه الوت . 
# # 
وفيه حديث أبي هريرة ط4 [ ]٠١ ١۷:‏ : 
فال ی رون ال ق رل eT‏ 


ياء في سبل اله دُعِي يِن اواب - يغبي الْجَئة - : يا بد اله هذا حير . 
قُمَن کان من أَهْلِ الصَلاة دعي ِن باب الصًلاة » وَمَنْ كان ِن اهل الجِهاد دُعِي من 
باب الاد . رمن كان يِن أَهْلِ الصَدَفٍَ َة دعي من باب الصَدَقَة » وَمَن کان ِن أَهَلٍ 
ل د و ا . فال بُو بكر : ما على هذا الذي عى 
من ِلك الأټوًاب من صَرورَة . وَقَال N N NT‏ رر 
َل : « َعَم » وَأزجو أن تَكونَ نهم يا أا بكر » ) . 

لا شك أن المراد ب « سبيل اله » في قول الرسول بر : « من أثفق زوجين في 
سبیل الله » هو الجهاد ؛ ولذلك أخرجه البخاري مختصرًا تحت ترجمة باب فضل 
النفقة في سبيل الله من كتاب الجهاد [؛ : {ocr‏ 

فالمراد ب « زوجين » : إما مثلان من أي صنف ينفع الناس في الجهاد » نحو 
فرسين أو بعيرين أو سيفين أو درعين » فالزوجان تثنية زوج › وهو العدد المي لعدد 
آخر » فكل من العددين هو زوج ؛ لأن به صار الفرد زو جما . 

وإما ذكر وأنشى من أصناف الحيوان النافعة في الجهاد لل ركوب ؛ وهي : الخيل 
والبغال والحمير والإبل » وللزاد ؛ مثل : الغنم والبقر » فقد جاء في حديث رافع 
ابن خحديج : « إنا نرجو أن نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدّى أفنذبح بالقصب » © » 
فالروج حينعذ هو الحيوان الذي يزدوج مع الاخحر وهما الذ كر والانثى » كقوله تعالى : 

E AC‏ لكأن امن الاية 

فأما على الأول ج فل ن ن اول عل اا ر ر 
غد المجاهدين ؛ لان إعطاء شيء واحد يكون بنزلة کک الأمر الوارد في 
قوله تعالی : * وجهدوا بامرلڪ شیک فی سيل لَه 

وما على انی فلأن إنفاق الزوجين فيه قضاء حق الإعانة بأسباب القتال 
بال ركوب وتناسل المراكب » وبأسباب القوت في الجهاد ؛ لأن بعض الإناث من 
الزوجين ينتفع ايا بشرب لبنها . 

ومن العلماء من فسر إنفاق الزوجين بتكرير الإنفاق في سبيل الله » وهو خطاً ؛ 
لأن كلمة إ رَقََيّنِ ) صريحة في أنها مفعول به وليست مفعولا مطلقًا » بخلاف 
نحو قوله تعالی : ۾ مم انع اضر كرش & . 


. دار صادر لاطباعة والنشر - بيروت‎ ) ٠١ C\fo ; ٤ ( أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده‎ )١( 


e E‏ تفصيل قصاد منه بيان فضيلة من 


AE ius 


*# * 


ووقع في بات عرو عن عا ها ذ كر أمر سقيفة بني ساعدة فقال [ ]٠۸:١‏ : 
( فام عُمَر يَمُول الله ما مات رشول الله ر٠‏ و ا وا 
يي رجال وأو لهم ) 
فا حاف عمر على اتاد أ اوسول لا موت سی یشهد عل جمیع أت تول" 
ویون الرسول یک سيدا . 
وقوله : « فليقطعن أيدي رجال » يعني المنافقين ؛ لأن عمر علم أن المنافقين 
قد تحفُزوا عند موت النبي لإثارة البغي والفتنة »> وجزاء ذلك هو قطع الأيدي 
والأرجل . 
ومن هؤلاء المنافقين المنافقون من الأعراب الذين أوقدوا نار حرب الردة » وقال 
عروة ٥[‏ :۰۸ ۱۳] : 
( قَذَهَبَ غمر ككلم فأشكته بُو e<‏ 
إن الذي دعا أبا بكر إلى إسكات عمر هو خيفة أن يصدر من عمر من الإغلاظ فى 
القول للأنصار ما هيج عَصَبَهُم إذ كانت في عمر دة في e‏ 
في حال حيرة وجزع من وفاة رسول الله له › > فخاف أبو بكر أن يصدر من عمر 
ما بعد سبيل الوفاق » وقد وفق الله أبا بكر للسداد فحصل بكلامه إجماع الأمة . 


# #* %* 


أ 


باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان 


E RO E E 
TEVA ا‎ 


( انلق إلى عَايِسَة اَم الْمُوْمِيِي فَمُل : يقرا عَلّكْ عُمَر الشلام » ولا نَمل : 


مير الْمْوْمِيِين » َي لست لموم لِلْمْوْمِيِينَ أمِيرًا ) إلخ . 

آراد عر ان شب ما من شاة ان با اة ئشة على إجابة مطلبه مما يخالطه 
ضرب من الإلجاء يخالط طيبَ نفسها ؛ إذ لعل ذكر الوصف بأمير المؤمنين يعض 
بحق له على سائر المؤمنين في إجابة رغبته وفاء بحق الطاعة والبر > ثم زاد فقال : 
« فإني لمت اليوم للمؤمنين ميا ؛ أي ب صار غير قادر على أن يدير شؤون 
BE AI NES e‏ 

ولعله قصد إبلاغ مقالته تلك إلى عائشة حتى يزيدها طوعًا في الجواب عما سأله 
منها ؛ ولكن قد بقي له من حق إمارة المؤمنين ما يبقى للمشرف على الموت من الحق في 
ار كا وف اله ر ران ا ا0 ال بل هفك طا أن د 
أمور الأمة » وما بقي له حق الوصية في أمر الخلافة ؛ ولذلك ها قيل له ۲١:٠7‏ ۸] : 
« أوص . . استخلف » لم يقل لهم : إني لست اليوم للمؤمنين أميرًا » ولكنه أوصى 
وأجمعت كلمة أهل العقد والحل على تنفيذ وصيته في ذلك . 


# #* 


N CC 
. € ایکا َب يجا من هذا الأمر فَتَجْعَلَهُ لَه‎ ) 


فالإإشارة بقوله : « من هذا الأمر » إلى الخلافة . 

والضمير في قوله ف ( ججعله » راجع إلى تعيين الخحليفة » ففي الضمير استخدام 
قريب » والمعنى : أن الذي يتبراً من الولاية » يعني أحد الرجلين الباقيين للخلافة . 

والضمير في قوله : ١‏ أفتجعلونه إلى » راجع لتعيين الخليفة تبعًا لضمير ١‏ فنجعله 
إليه » » والمعنى : أتجعلون التعيين إلى » أي أنه يعيّن أحدهما لظهور أنه لا يعّن نفسه . 


#* ب 


باب مناقب عمار وحذيفه 


وقح فيه قول ای الدرداء ° [l0 I2‏ : 


e 


7 ر من فيه إلى في ) . 
فقد أضاف لفظ الفم إلى ياء المتكلم ومع ذلك أجراه على الإعراب بالياء إعراب 


کان ا صصص ص 
الاشاة اا وما تعرب كذلك إذا ا إلى غير ياء لمتكلم e‏ ان يقول : 
فن وا اى في 

وهذا ا الذي جاء هنا حاص بلفظ الفم من بين ا الستة »> فالعرب 
إذا أضافوه إلى ياء المتكلم ربا أبقوه في حال الجر على الإعراب بالياء النائبة عن 
الكسرة تطلبًا لحصول التخفيف بإدغام ياء الإعراب في ياء التكلم . قال الفرزدق : 

على جلفة لا أشتم الذهر مسلمًا ولا خار جا من فی زور کلام 

و ا ق ا ا ا 

منصوبًا بالألف حال الإضافة إلى ياء التكلم » » فلم يقولوا : نطق فويّ ولا فتحتُ 

اي » قدأ ذلك على أنهم ما قصدوا من الحسع بين الإضافة إلى ياء التكلم وبين 
أا ااب اسا الستة إلا التخفيف في حالة الجر خحاصة . 

ومن أحسن مواقع هذا الاستعمال وقوعه في المزاوجة مع مثله المعرب بالحروف في 
نحو قولهم : كلمته فاه إلى فِي » فإن العرب تراعي المزاوجة في إخراج الكلمات عن 
موازينها المألوفة لأجل اقترانها بنظير في الوزن » كما ورد في قول النبي ميتي لوفد 
عبد القیس ۱1 : ۰۲۲ ]۱٤‏ ›» [۸: ۰۰۰ ۱۷] : ( مرحبًا بالوفد غير خزایا ولا ندامى ) 
فجمع ( النادم ) على ( ندامى ) » وما جمغه : ندم ؛ لأجل مزاوجته مع قوله : 
خحزايا . وكذا قول الشاعر : 


£ 


هتاك ا ولا أبوبة يخالط الب منه الجد واللينا 

فجمع ( بايا ) على ( أبوبة ) » وما يجمع على ( أبواب ) ؛ لأنه زاوج قوله : 
( أخبية ) » ولذلك فمن أحسن استعمال الفم هذا الاستعمال وقوعه مع ماثل مجرور › 
كما ورد في قول أبي الدرداء : « من فيه إلى في » وقد أسكتَ النحاة عن بيان هذا 
الاستعمال . وزعم الرضئ أن الياء الأولى في مثل هذا عوض عن اليم المحذوفة » وهو 
من تحكماته العارية عن الدليل » على أنه لم يعتذر عن حالتي الرفع والنصب . 


*%# ¥# % 


باب حدیث زيد بن عمرو بن نميل 


وقع فيما حدث ابن عمر ج ٠[‏ :٠٠ء٠٠‏ : 


ر 
£ 


E.‏ 9 ا ا ٤‏ 1~ ج 


يهود . فُمَا : لا قکود على وییتا ی تاح بَصِيبكَ من عضب اله م لقي 
ا رى »فقال له اا رن غل وا تى اد بتصيبك من لَعئة الله ) . 

لا شك أن عبد الله بن عمر تلقى ذلك ممن يأثره عن زيد بن عمرو بن مَل » فإن 
زیدًا کان صهرًا لعمر بن الخطاب ؛ إذ كانت ابن زيد تحت عمر بن الخطاب » فإذا 
صح الخبر عن هذين العالمين اليهودي والنصراني فلا أحسب المراد بذلك إلا أن كل 
دين من دینیهما کان من أصوله رموز لا تفهم يتلقًاها أتباعه ساڏجا دون تفهم : 

ولعله كان من أضل اليهود الاعتراف بأن الله غاضب عليهم » ون سلب ملکهم ء 
وسبيهم » وإخراجهم من الأرض المقدسة » كل ذلك من آثار غضب الله عليهم » وأن 
من يريد الدخول في دينهم يجب عليه أن يعترف بنصيب من غضب الله ليكون ذلك 
داعيًا یاه للسعي في التوبة والاستغفار وطلب الرضى من الله إلى يوم الخحلاص الذي 
يزعمونه . 

ولعل من أصل النصرانية أيامعذ اعتقاد أن الله لعَىَ الإنسان لأجل حطيئة آدم اقل . 
وفي سفر التكوين إيذان بلعنة الأرض من أجل وجود آدم بها » فجعله سبب لعنة . 

ويزعم النصارى اليوم أن عيسى اة فدّى النوع بنفسه » فصلب لخلاص الخطيغة 
اللكتوبة على الإنسان . | 

وحین قال زيد لکل واحد منهما : ( فف ذل علی غیره ؟ » قال له کلاهما : 
« ما أعلمه إلا أن EEG re‏ 
كما قدمنا في قول اليهود : « إن جبريل عدوهم » فكلا الحبرين أشار على زيد ؛ 
اا اد ان کو ا 6 مما وات انما اا اق اسار 
تختلف باختلاف ما يلتزمه معتنقو الدين › وأنه لا يتعين الحق في واحد . 

وهذا يشبه مذهب المصوبة في العقائد الإسلامية »> ومن تسب إليه العنبريٰ . 

ولعل ذلك لأن اليهوديّ يرى اليهودية متعينة على بني إسرائيل واختيارية ة لغيرهم › 
والنصراني يرى دين المسيح متعيتًا على اليهود والذين اتبعوه » واختياريًا لغيرهم ؛ 
فلذلك أرشده كلاهما إلى اتباع الحنيفية إن شاء » ليخرج من الشرك إلى التوحيد › 
بناء على أنه لما لم يجه رسول فهو مخير في اتباع أي آديان الحق شاء . 


*# *# #% 


باب بنيان الكحبة 


O e o 
لخا بيت الْكعجَة ذهب اللي به وَعَكاسَ ينْمُلانِ الججارة » فَمَال عباس‎ ( 
للب ۳ : الجعل إرَارك عَلَى رَقَمَيَكٌ يَقَِيك ين الججارَة فَحَو إلى الأزض‎ 

رَطْمَحَف عَيتاه إلى الشماء ثم اناق قال : « ِڙاري راري » مسد عله زاره ) . 
راد : و فخ إلى الأرض كالمغمى عليه » بدليل قوله عقبه : « ثم أفاق » . وکان 
ذلك الإغماء حفظا إلهيًا . وألهم محمد بل عند الإفاقة إلى أن سببه هو انكشاف 
العورة » فلذلك قال : « إزاري إزاري » . 
ويحتمل أنه أخذ پإشارة عمّه » استحياء من عمُه فعرض له عارض استحياء من 
انكشاف عورته حتى أغمي عليه من شدة الخجل ؛ فلذلك قال : « إزاري إزاري » 
لیعلم عمُه ان ما عرض له کان من الحیاء » فلا یعید عليه الأمر بجعل إزاره على رقبته . 
وعلى كلا الاحتمالين فقد حصل الحفظ الإلهي من انكشاف العورة . وذلك وإن 
لم يكن في ال جاهلية نقيصة ولا كان يومعذ شرع » فإن الله حفظه منه » كيلا يراه أحد 
على تلك الحالة التي هي ليست أكمل أحوال أهل الروءة » حتى لا يرمقه أحد من قومه 
بعد بعثته با يذ كره ذلك المنظر الأدنى » لا سيما وأنه سيكون كشف العورة محومًا في 
الدين الذي سيبعث به » فلا يقول أحد من أعدائه : إنه قد کان کشف عورته یوم کذا» 
ولا يجد أحد من أتباعه من شهده يومغذ في نفسه بعد إسلامه مخيلة ذلك المشهد . 
وقد ظهر من هذا أن الإغماء اعتراه بمجرد وضع إزاره على رقبته قبل ن يراه أحد 


واللّه أعلم . 
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باب ما لقي النبي كبر وأصحابه 
من المشرڪين بمڪه 


VE DL 


(أمَرني عبد الوحمَن ن 


وک فلو التفس آل حم ا إلا باحق 4  »‏ ومن يشل مومك ا معدا 4 ... 
ال : لخا أنرك ابي في الغقان ال مشرو امل مک ١ذ‏ لتا اقفر 
لي حرم الله » وَدَعَ رتا مع الإا خر » وقذ يتا امراش » انَل الله :ل 
من اب امن الآية » فَهَذِه لأويك . وَأ اي فِي اشَصاءِ الؤ جل إِدا عرف الإشلاء 
رَسَرَائعه م فَتَل د فَجَرَاۇة جهنم حَالدًا فيها ء» قد كوه لِمُجَاهد فَمَّال yS‏ 

وقع سهو للراوي في ذكر الآية الأولى ؛ إذ قال : « ولا توا ا 
اله » فإن هذه الآية من سورة الإسراء وبعدها : ل إلا ا ومن فل 
مَظلومًا » إلخ . وهي ليست المسؤول عنها إذ لا تعارض بينها وبين آية النساء › 
إذ ليس في آية الإسراء ذكر التوبة ونما الآية المسؤول عنها هي قوله تعالى : # كا 
قشل ألتفس لى حَبمّ أله إلا يلحي ولا بزؤيت ) الآية » فهي التي ذكرت 
التوبة بعدها في قوله  :‏ إلا من تاب ومن َيل ملسا » ؛ ولذلك قال ابن عباس : 
« ها أنرلت التي في الفرقان 0 

ومعنى قول المشركين : « فقد قتلنا » انهم قصدوا إفحام رسول الله بر حتى 
يكف عن دعوتهم إلى الإسلام » فقصدوا أنه على حسب ما أنرل عليه هنا لا تكون 
لهم فائدة في الإسلام ؛ إذ قد وجب عليهم الخلود با أتوه من الشرك وال جرائم في 
الجاهلية . 

ومن هنا يظهر وجه ذکر هذا غير في « ما لقي اني چ من للش کين ۲ » آي 
من الأذى والتكذيب وقصد الإفحام . 

ومعنی تأویل ابن عباس أنه جعل قوله تعالی : إ إلا ن تاب وَءَامَنَ ‏ آنه من تاب عن 
الشرك وما معه بالدخحول في الإسلام فیکون إلا م ناب ) استشناء من مجموع 
ا لجمل المذكورة قبله . وتأوّله ابن عباس بأنه راجع إلى امجموع لا إلى الجميع » أي ليس 
الاستفناء راجعًا إلى كل جملة على حدة . 

و قصده من ذلك أن يكون الأهم هو التوبة من لرك وان ما د کر سه ن 
الفواحش إغا هو لتشويه حال الذين يدعون مع الله إلا أخر . 

وهذا التأويل الذي نقله ابن مبير عن ابن عباس تأويل بعيد ؛ لأنه حلاف 
اللعروف في استعمال الاستثناء الوارد بعد الجمل ؛ إذ هو يرجع إلى جميعها » أي إلى 
مدلول كل جملة منها . 


على أن ذكر هذه الأمور كلها لا يظهر » إلا أن كل واحد منها مقصود بالذم 
ومرفوع بالتوبة . 

والذي دعا ابن عباس إلى هذا التأويل هو حمله آية قتل النفس التي في سورة 
النساء على ظاهرها » وجعلها صلا في عدم قبول توبة قاتل النفس فأ جأه ذلك إلى 
تأويل ما يعارضها » وهو قول شاذ ؛ إذ هو غير جار على إجماع المسلمين من قبول 
التوبة في سائر المعاصي . 

وإذا كان ابن عباس يجعل التوبة التي في أية الفرقان مرادًا منها التوبة من الشرك › 
ويمنع أن تقبل التوبة من قتل النفس » لزم أن يكون الشرك أحسن حالا من المعصية 
مع الإسلام ؛ ولذلك أنکره مجاهد فقال : « إلا من ندم ) . 


*#+ ٭+ *٭ 


باب إسلام سعید بن زید ب 


فيه قول سعید بن زید [۰ : ]۱۲۰٠۰‏ : 

( وؤ أ أحدا ارق لما صتعم يمان لكان محرا أذ يرف ) . 

أي لم یکن ارفضاضه » أي انقلاعه من مکانه واند کاکه عجبا ؛ لأنه حقیق به . 
ففي الكلام إيجاز » حيث ذكر علة الجواب وجعلها دليلا عليه ؛ إذ ليس جواب 
( لو ) هنا هو كون أحد حقيقًا بأن يرفض » ضرورة أن شرط ( لو ) هو أنه ارفض 
فلا يكون جوابها أنه حقيق بأن يرفض ؛ لأنه يقال : هو حقيق بكذا » أي : جدير 
بأن يقع فلا يكون فيما قد وقع » ألا ترى قول الأعشى : 


وإن امرأً أسرى إليك ودونه من الارض موْماء ویداء فلق 
قوقة أن تستجيبى لصوته ا ق 


ووقع في رواية أبي ذرٌ الهروي الاقتصار على قوله : « لكان » دون قوله : « محقوقًا 
أن يرفض » فيكون من الحذف اقتصارًا بدون دليل » فيقدّر بما يفرضه السامع لعظم 
امقام ؛ أو أراد بالفعل الماضي الواقع شرطا ل ( لو ) معنى المستقبل على خلاف الشائع 
في ( لو ) بقرينة المقام كقول توبة بن الحمير : 

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح 


و ( كان ) تامة » وفاعلها المصدر المأًحوذ من قوله : « ارفض » » أي لو كان 
يرفض ا لجبل حصا الارفضاض . والكلام جار على المبالغة کقول أبی بن شلمی من 


الحماسة : 
فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم 
باب هجرة الحبشة 


وقع فيه قول عشمان ]٦ ۰٩۳: ٤‏ : 

( وَهَا جرت الْهجرتَين الأوليين ) . 

. إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة ؛ لأنه لم يهاجر غيرهما‎ RTT 
فوصفهما ب « الأوليين » باعتبار أن كل هجرة منهما قد كان هاجرها فريق من‎ 
أصحاب رسول الله لر سبق بعضهم بعصا > فکان عثمان من الذين سبقوا في کلتا‎ 
الهجرتين » فالوصف ب « الأوليين » راجع إلى هجرتيه باعتبار وصفهما الراجع إلى‎ 
. اعتبار هجرة كل مهاجر بنزلة هجرة مستقلة‎ 


باب المعراج 

وقع في حديث مالك بن صعصعة له ]1١ ۸ :٠١[‏ : 

( قلا حَلَضتُ ذا مُوسی » قال اا و ا ی 
رَد » ثم قال : رحبا بالأخ الصاح وَالبِيّ الصاح › قلا اوت کی » فی ل 
ا بيك ؟ قال نكي لان اما ؛ بوت بغري يذل الجئة ين أيه آغته 
يڻ تلا يِن آي ) . 

a SG e ah E U 
العبرانية » أو عن المعنى الذي هو قائم بروح موسى ات الدال على معنى الشباب‎ 
وإقبالالعمر » فيكون ذلك بمعنى فتى » أو بمعنى زعيم . وهو من استعمالات لفظ‎ 
. غلام ) في العربية أيصًا‎ ( - 


قال رُشيد العئري 


باتوا نیامًا وابن هند لم ینم بات يقاسيها غلام کالرلم 
وقالت ليلى الأخيلية تمدح الحجاج : 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هر القناة سقاها 
فقال لها الحجاج : قولي : همام . 

باب هجرة النبي ل 
a‏ 4:۷[ 


E fy O A‏ کر ئی 
لان ر لے بت لق 

أي ليسوا ا اک رای کک ا Sa‏ 
EE‏ 
کیم ار مدر سی ر عضي ذلك انا ب پکر را کرت عر 


# #* 


ووقع في حديث انس ب بن مالك د [IA : E‏ . 

e‏ فة ل 

فالسلحة - N‏ 
يقال : ھو مأوی ا » وهو ود جر سر القبيلة . ۰ 


# # 


و ج صصح ص ص کن المناقب 


ا ی 

( کان ( عمر هه ) فَرض لِلْمُهَاجرينَ الأَرَلينَ عة لاف فِي أَربعَة ) . 
فكلمة ( في ) هنا للتكرير . وهي التي تستعمل في الحساب بمعنى الضرب . فأراد 
) أنه فرض لهم أربعة آلاف لكل واحد منهم أربعة ؛ للا يظن السامع أنه جعل أربعة 
آلاف بين جميع المهاجرين . ٠‏ 
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دتع غه قول آي عثمان النهدي [ ۰۸۱:۰ ۲۰ ] : 

O E E E 
. الهجرة إلا عن فتور في المبادرة إلى عمل من الخير عظيم 1 والواقع ان هجرتھما كانت‎ 
في يوم واحد » ونما تأحر لقاؤه النبى ر . وهذه المبايعة هى التى كان التب لر‎ 
. يأخذها على المسلمين بعد أن هاجر . وهى غير بيعة الرضوان فإن المبايعة تكررت‎ 


*# # 


ووقع في حديث البراء بن عازب هه عن أبي بكر ظه [1A ۲: ١7‏ 

( إا أا براع قذ اميل في عَُيمةٍ بريد من الصَخرَة يفل ا لدي اردتا . قُسألْمُةُ : 
لات یا لام ؟ فَمَالَ : أا لِفُلان ) . 

إا سأله أبو بكر خشية أن يكون لبعض أهل مكة يمن براح بغدمه فُربها »> فلعله 
يتحدث با لقي في طريقه فيعرف أهل مكة أمر رسول الله بلي فإذا وجده كذلك 
لا یطیل معه الکلام حتی لا یری من شأنهما . 

وقد ورد في هذا الحديث في باب علامات النبوءة 7> : ]٠٤٠ ۲٤١‏ : « فقال لرجل 
من أهل المدينة أو مكة » . وجزم في رواية مسلم : « لرجل من أهل المدينة » وذلك 
أظهر لاطمئنان أبي بكر ب . 

KH ) 


» 


ووقع في حديث عائشة سا ٥7‏ : ۸۳ 1] : 
e‏ ت و ا ا اھ ت 
( هذا الشاعر الذي قال هَذِه القصيدة رَثى كفارَ ريش : 


وَمَادَا بالْقَلِيب قَلِيبٍ بَذْر من السُيرّى نرين بالشتام 
مادا بالْقَلِيب قَلِيبٍ بَذْر مِنَ الْقيتاتِ الوب الكرام ) 


الشاعر هو أبو بكر » واسمه شداد بن السود بن شعوب - بضم الشين المعجمة - ٠‏ 
الليثي الكناني . 

أراد أن الذين رُدموا بقليب بدر كانوا من يطعم الأضياف في ال جفان المصنوعة من 
شجر الشيزى مرَيتة تلك ال جفان بأسنمة الجژر » وكانوا من تُتيهم القيان وتحضرهم 
الندامى » وأن موتهم قد ذهبت تلك المكارم فكأنها دفنت معهم » فشبه ذهابها 
وانقطاعها موت أهلها على طريقة المكنية » ورمز إليه بالدفن في القليب ؛ إذ الدفن 
من لوازم الموت . وحص قليب بدر للإشارة إلى أن سبب انقطاعها هو موت أولئك 
الذين ردموا بالقليب . ومن هذا المعنى قول الشيخ محمود قبادو الشريف في رثاء 
الشيخ جي : 

وارَؤا علوما ينادي من يؤرخها ودائع العلم في قبر ابن عاشور 

وقوله : « يخبرنا الرسول » استعمل وصف الرسول على وجه التهكم بقرينة قوله 
( وکیف تجاه اضذاء وهام » . 

فان ا ٳنکاري » فهو کالتھکم الذي حكاه القرآن عن كفار قريش : 
وتالا يابا الى رل عليه الردر إئك لمجون % . 


*# #* 


EDET E SH a‏ جاءَ أغرابي اك 

رشول الله ل فسألة عن الْهجْرَة . لو و اا د فل 
َك من إِبل ؟ قال : َعَم : قفغلي صخا 6ل تع . قال : لبها 
يوم رودا ؟ قال : تَعَم » قَالَ ڪل من زاء ليحار بإ الله أن بيرك ين عم 
شيعا ) . 

قوله : « شأنها شديد » أي لأنها مفارقة زالدیار وسک الات رلاعراب 
لا يطيقون ذلك . 

وقوله : « فتحابها يوم ورودها » أي تحلبها للفقراء والمساكين والضعفاء يوم نوبة 
شربها . وقد كانوا اعتادوا أن يجتمع الفقراء لأمال هذه المواضع مثل يوم شرب 


الإبل ويوم صرام الثمار من النخل . وفي القرآن : # طلقا وهر يسفنو @ 
ا پا بدا ا ع كث » وكان أهل الشح لا يسمحون e‏ 
ولذلك سأل رسول الله عل : « أهو ممن يجود بذلك أم يشخ ؟ » 

o‏ . ولمراد 
بھا هنا حرتا المدينة . وإما جمعها مع أن للمدينة حرتين ¿ إطلاقا لاسم الجمع على 
امثتی . مثل قوله تعالی : قد صت لوكا ) . ولیس هو جمع بحر ؛ إذ ليس بين 
الدينة وبين منازل الأعراب بحر . والمدينة يثرب تسى الَخرَة لوقوعها في بَحرة 
کما جاء في حدیث طویل ذ کر في تفسیر آل عمران ]٠ ٠٠٠ : : ٩‏ » وفي اللباس (© 
والأدب والطب [۸ [Nc oV:‏ ¢ ]19۹4:¥۷<[ قول سعد بن عبادة لي ئ في 
الاعتذار عن عبد الله بن ابي بن سلول : « لقد جاء الله بالحتق الذي أنرل عليك 
وقد اصطلح أهل هذه البخرة على أن يتؤجوه ويعصبوه » إلخ . 

وتسمى البخيرة بالتصغير كما ورد في رواية في حديث سعد بن عبادة المتقدم . 
وفي كتب السيرة في ذكر خبر الهجرة أن بني سالم قالوا للنبي بإ : « اقم عندنا في 
العزة والمنعة » كان الرجل من العرب يدخل هذه المْحَيرة حائقًا فيلأ إلينا » . 

ونظير ذلك تسمية مكة ب « الوادي » لوقوعها في واد بين جبلين . 


CA 
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. بحشنا في كتاب اللياس فلم نجد له أثرا‎ )١( 


۳ 


باب قول الله تعالی ۳ 


سین رکم 4 


فيه حدیث ابن مسعود أن المقداد بن الأسود ]° : [V <F‏ 


( تى اني بلقو وهو يَذْغُو عَلّى المُشركين ) إلخ . 
محل مطابقة ة الحديث لترجمة الباب أن ذلك الدعاء على المشر كين هو الاستغاثة 
التي قال الله تعالى : [ | 


e‏ ے2 ص 


إذ ستغيتون ربك 4 الاية . وكان ذلك في يوم بدر 
كماصرح به في رواية سفيان عن طارق بن شهاب من كتاب التفسير © 
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باب قتل آي جهل 


فيه قول علي ن آي طالب طه [ ۰ : ٩٥‏ » ۱۲] 

( تا اول مَنْ تن يَجئُو بَينَ يدي الؤحمَن لِلحْصُومة 

ل ست ا ای ا لان مل هذا يقال سن ل اراي 
ومع فلك قاراد الحصومة على لقتل فی سيل لله ؛ لأن وقعة بدر هي آل جهاد في 
الإسلام » ا علیًا کان اول من بارز يومغذ . 

وأما ا لخصومة في الدين فقد كانت من قبل ذلك بسنين مثل ما عذب بلال و 
وما فتن أبو بكر والسابقون إلى الإسلام . وأما قوله تعالى : « هَذانِ حَصْمَانِ احْمَصَموا 
في رَبْهم » فالمراد بالخصومة فيها المبارزة يوم بدر لا خصومة يوم الحساب 


هذا الباب فى أحاديث لها مساس بقصة بدر 


) ٠ه‎ › ٩۳/١ ( هذه الرواية في كتاب المغازي‎ )١( 


وقع فيه حديث أبي هريرة في قتل المشركين خبيبًا ٠٠١١ :٠[‏ 1۸] : 

( قال لهم بيب : غوني أُصَلي ر ڪين قمر ركع رَكعَبَين » فَقّال : 
الله ولا أن تَخييوا أن ما بي جرع اروت ) . 

ORE a 
» وخحرجوا به من الحرم لذلك » فلم يكن يرجو من الزيادة في الصلاة ورود نجدة تنقذه‎ 
. فلا يقال : إنه كان عليه أن يزيد في الصلاة لعلّه يحدث له ما ينقذه‎ 

وقوله : « لولا أن تظنوا أن ما بي جزع ... » إلخ » هو مقصد ديني أيصًا ؛ للا يؤثر 
عن أحد المسلمين الجزع من الموت فيفسد على المسلمين سمعتهم التي عرفوا بها بين 
المشركين من الشجاعة وصدق اللقاء ورباطة ا جأش . وذلك مما يلقي الرعب في قلوب 
أعدائهم عند لقائهم » وقد قال رسول الله به ]٠١ ٠ : ۲١‏ : ( نصرت بالرعب ) . 
فحصل من مجموع الأمرين عدوله عن تطويل الصلاة مع أن في التطويل استبقاء الحياة . 

وفي فعل خبيب ما يستروح به لقول ابن القاسم من أصحاب مالك : إن القاتل 
لا يجبر على أن يعطي مالا لأولياء المقتول إذا رصُوا بالصلح وقبول الال . 


# * %* 


ياب [۱۸۱۰۳:۰] 


قال الشراح : هو كالفصل لا قبله » وهو « باب شهود الملائكة بدرًا » » ولكن 
الظاهر أن البخاري ترك هذا الباب بلا ترجمة ؛ لأنه قصد منه تخريج الأخبار الدالة 
على إحصاء أهل بدر ليكون مقدمة جريدة أسمائهم الواردة بعد ذلك . 
و eel‏ 
سول ل ی ال ارم فت التي طعن بها في عين عبيدة بن سعيد ) . 
هي العتزة التي كانت توضع بين يدي البي بإإقه إذا صلى في المصلى أو في 
ل ياها أنها صارت غير صالحة للقتال فاتخذها سترة ؛ 
ملا يعطل عنزة أو رمحا صالخا للاستعمال في الحرب » ولأجل أنها كانت توضع بين 
يديه استردها الخلفاء من بعده ؛ لأنها صارت من أدوات ولي أمر المسلمين » وتبوكا اثر 
نبوي » وأثر من آثار الٰجهاد ومن آثار يوم بدر » وهو يوم الفرقان » ففيها تذ كير بأيام الله 


0 سر سے ص 4 E‏ 
ونعمته » وعبر عظيمة من الاعتبار بنصره » قال الله تعالى : ل وذڪرهم بابر آله 4% . 


# +¥ 


وقع فيه حدیث الربيّع بنتٌ مُعَوّذ [ه : ٠٠١‏ »۲] : 
( ڪل علي التميٰ ڪه عَدَاة يي علي مجلس على راشي کمجليك مي 

وجونراٽ يرن بالف يننن من هيل ين ياين يوم بذْرٍ کڪ عى الث جار : 
ك :)ا ولي هَكدا رفوي مَا كنت 
تَقولِينَ » ) . 

قال الشراح " e‏ الخلوق ٠‏ 

وأقول : الظاهر أن النهي قصد منه أن لا یدخل البد وأمور الد ين في آثناء اللي 
بقرينة قوله لها « لا كقولي هَکدًا» أو لاا ولي هدا رَقولي ما ك كنت تقو لين ) 
ولم يقتصر على قوله : « لا َة تقُولي هَكذًا» . 


*# # 


ووقع فيه حديث شعيب عن الزهري عن عروة عن أبي مسعود الأنصاري قوله 
[lc 1V: o]‏ 

( لَقَّذ عَلِعت أن ريل رل فُصَلى ) . 

ضبطت التاء من « عَلمْت » بضمة في نسخ خمس مغربية معتمدة منسوخ 
بعضها عن نسخة فيها خط أبي علي الصدفي بأنه سمعه منه علي بن سعادة » وفي 
طالع إحداها أنها من رواية أبي علي الصدفي عن أبي الوليد الباجي » فيكون تأكيدًا 
للخبر وتشبتا في نقله . وقد ضبطه سائر الشارحين هنا بفتح التاء مقتصرين على 
الفتح » وهو الموافق لرواية مالك عن ابن شهاب هذا الحديث . 

ومن العجيب عدم اطلاع شراح الصحيح على هذه الرواية . 


*# # 


ووقع في حديث عمرو بن عوف ۰7 :۱۳)۰۱۰۸] : 
( وکا رَشول الله ر هو صَالح أهل البَخرَيِن ) . 
لم ينوا وجه وقوع ضمير الفصل في قوله : « هُوَ صَالَحَ » » والذي يظهر أن هذا 


۱۳۹ 


الفصل لكراهية توالي فعلين ؛ وهما ( كان و صَالْحَ ) » وهو استعمال عربي فصيح 
کقوله في حدیث خبیب المتقدم : ( وکان خبیب هُو فل ال محارت بن عامر یوم بدر) . 


*# #¥ 


ووقع فيه قول سعید بن | لمسب [۰: ۱۱۰ ]۱١‏ : 

(وَقَعَت الْفِعْتَة الأولٰى - يَغيى َمل مان - فلم تق يِن أَصحاب بذ رأحَدًا) . 

فالظاهر أن العناية من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري أو من كلام سعيد بن المسيب 

والمراد بمقتل عثمان تلك الحادثة الشنيعة لا قدس من أثاروها » ثم ما تسلسل عقبها 

ر 

من الحوادث » مثل وقعة الجمل » ووقعة صفين » وخروج الحرورية » ومقتل علي طبه › 

وقد تحير الشراح هنا وتوهموا الوَهَم في الراوي » وأنه غلط أن يقول : مقتل 
الحسين » وهذا وهم من الشراح ؛ لأن فتنة الحسين لم يشهدها أحد من آهل بدر 
فكيف يصځ وصفها بالأولى » وبأنها تسببت في فناء أهل بدر . 

ثم إن مراد سعيد بن السب في حديثه من کان من اهل بدر أو من أهل أحد 
أو من أهل الحديبية بالمدينة ؛ لأنه اقتصر على ذكر فتن ثلاث خرج لأجلها أهل 
اللدينة للقتال فلا يرد عليه أن بعض أهل بدر توفي في مدة خلافة معاوية مثل 
الأرقم بن أبي الأرقم وجبر بن عتيك وحارثة بن النعمان ی چ ا 
رسول الله لل . 


*# X%* #% 


باب غزوة أحد 


وقع فيه حديث عقبة بن عاأمر OSE ۲١ :٥[‏ 
( صلی ر سول الله و عَلَى قَْلَى أَحد بعد ماني سِيِينَ كالمرَدع لِلأحياء 
الأمواتِ ) . 


معنی تودیعه الأموات انه يوع أجسادهم » فان رسول اله لقو کان بان برؤية 
قبور اصحابه › کما کان یہ تمل أن ری امن پجيء بعده من امه کتا ورد ي 


ا . فلما قرب انتقاله ذهب فصلى عليهم وودعهم جميعا ء فأما أرواحهم 
تاتقي مع رسول الله تیر کما قال بلال : ( غذًا لَلْمَى الاأجِئة محمدًا وصحبه » . 
والله أعلم . 


وقع فيه قول جابر بن عبد الله 4 ]٠١ ١٠۲١:١7‏ : 

( فقال : اذهب قبييز كل تخر ) . 

وقوله [ 5 : ۱۲۳ ›۱۷] : ( أطافَ کول أغظيا تدرا 

البيدر للتمر كالأندر للقمح » كما في « المشارق ) » وهو خحاص بالتمر . 


E e E a 
إبهام أو قصور . وتبعه صاحب « اللسان » وصاحب د القاموس » . وأهمله الشراح‎ 


هنا » وهو - بفتح الباء الموحدة وفتح الدال . وقوله : « فَبيّدر » فعل أمر مشتق من 


# # 


فيه قول سعد بن ابي وقاص ڪه EDÎ‏ 
ر جمَع لي رَشولٌ الله ب أنه يوم اح ) » يعني قوله له : « ارم داك أبي 
وأمّي » . 
ومقصد سعد : أن رسول الله له انتهى فى إكرامه إلى هذا اح ؛ وذلك لأن 
التفدية في كلام العرب دليل على معزة المفدى » فأدناها أن يقول : فديتك . وإذا زاد 
قال : فداك أبي . وأعلاها أن يقول : فداك أبي وأمي . 


# X# ¥ 


باب غزوة الرجيع 


وقع فيه حديث عزم رسول الله ّي على الهجرة قول أبي بكر ظ4 [١:١١٠٠ء٠]‏ : 
يا رشول الله الصخبة › فَقّال النَبن لر : « الصُخبةً » ) . 


۱۳۸ 
فلفظ « الصحبة » الأول منصوب على الإغراء بفعل محذوف كثير حذفه حيث 
لا عطف ولا تكرار » أي ارح الصحبة التي لي . 
ولفظ « الصحبة » الثاني الواقع في كلام رسول الله ل مرفوع على الابتداء مع 
حذف الخبر لظهوره » أي الصحبة مرعية . 


¥%# *% 


ووقع فيه قوله 7[ : ]۱٤ ١۱۳١‏ : 


م 
£ 


٠ . ) صِيبَ فِيهم يَوْمَيِذٍ عُروَةٌ بن أشماءَ فشي عُرْوَةٌ به‎ ND 

أي فسمي عروة بن الزبير به . ف « عروة » نائب فاعل لفعل « س شم » على أن 
CF a e‏ و 
الجرور عائد إلى « عروة بن أسماء » أي باسمه » فالضمير عائد إلى الاسم لا إلى 
E‏ : عندي درهم ونصفه . واجرور في موضع امفعول الثاني 
ل ( س لان قال : IA‏ سيت الولود محمدا . ويقال : سميت المولود محمد 

و ی 
فا مراد لفظ ( عروة ) لا ذاته . ويكون النائب عن الفاعل ضميرًا عائدًا إلى الراوي 
وهو عروة ! بن الزبير . 


HF #¥ 


وقوله فيه °7 : [l017‏ . 


سر 9 


( وَمُنڍِرُ ب عمرو سمي به مُنْذِر) . 
أي وأما منذر بن عمرو فسمي به منذر . فيتعین أن یکون « منذر بن عمرو » مبتداً 
خبره جملة « سمي به منذر » ون یکون « منذر » الثاني اراد به منذر بن الزبير نائب 
فاعل ‹( سمي » لعدم صلُوحية تقدير ضمير منذر بن الزبير في « سمي » ٳذ لم يتقدم 
له ذكر » ويكون « به » في موقع المفعول الثاني . 


# # # 


ياب غزوة الخندق 


وقع ا ر ابن ی 4 من حذدیٹ 7ھ SANE‏ 


( مغڪر عن لري عن سالم عن ان عر ) » وحديث : ( اين طاؤي عن 
عگرعة ي e e e e‏ 


E‏ اَن کو فی ار م ر لم دغه عئى َب 


TT‏ هال : من ید ان د فَليطلغ 
ع ل علا څښوتي ك أ زا حقّ بهذا لأر نك مَنْ NEHE‏ 


ف 


حمل ابن حجر والعيني والقسطلاني قول عبد الله بن عمر لحفصة : ( قد کان 

من أمر الناس ما ترتن » » على أنه عتى ما وقع يوم التحكيم في صقين » وأن أهل 
ققال صفين راسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما » وتواعدوا على الاجتماع 
لينظروا ‏ ي ام » فشاور ابن عمر أخته حفصة في الذهاب » وذكروا ن ابن عمر 
کان حاضرًا في صقين يوم التحكيم . 

وظاهر كلامهم أن حفصة كانت ساعذ في المديئة إذ لو كانت في صفَين 
لذكروا ذلك > على انه من البعيد جا أن تحضر إحدى زواج النبي عه وهن کن 
تجن عائشة نيه على الخروج إلى البصرة يوم المجمل . 

وهذا مشکل فإن قول ابن عمر : « ما َریّن » ظاهر في أنه عنى حدنًا شاهدته 
حفصة » وقولها : « فالحق بهم فإنهم ينتظرونك » واضح في أنها أرادت اقا بمكان . 
قريب » وأنها علمت أنهم استبطروا حضوره . 

وقول الراوي : « فلم تَدعه حتى ذهب » أأوضخ في أنه ذهاب إلى مكان قريب » 
وأنه ذهاب غير سقر ؛ إذ لم يقل : حتى ارتحعل » ولم يذكر أنه تجهز لذلك › فإن 


صفين بعيد جدا عن المدينة . 


و و صصص اي رئ 
وينافي هذا احمل قول الراوي : « فلما تفرق الناس خحطب معاوية فقال ... » إلخ ؛ 
لأنه لم يتم لمعاوية الأمر يوم التحكيم » والذي يناسب أن يكون قول ابن عمر 
١‏ فحللت حبوتي وهممت أن أقول له » أن يكون ذلك وقع في سنة ورود معاوية المدينة 
سنة ست وخمسين . فقد ذكر ابن الأثير في الكامل أن معاوية أرسل إلى معظم 
الصحابة بالمدينة ليحضروا عنده . فلعله لم يرسل إلى ابن عمر فذلك معتى قوله : « فلم 
يُجْعَّل لي من الامر شيء » » ومعنى قول حفصة له : « الحق بهم فإنهم ينتظرونك » . 
a E eS‏ تن كانت سنة حمس وأريعين » وقيل : 
سنة إحدى وأربعين » أي قبل سنة ورود معاوية المدينة . فیحتمل أن ما جری بین 
ا 
الأثير » وذلك سنة سبع وثلائين من الهجرة ؛ وأن قول ابن عمر : « فحَللت 
حبوتي وق ان اقل ٠‏ إلخ » وقع عام ستة وخمسين بعد وفاة حفصة . 
فيظهر أن راوي هذا ابر حلط بين خبرين أو حاط رواية راويين » وأن البخاري ساق 
E E yS‏ 
ابن عمر ظه » فإن الشارح العيني قال ا 
استطراد » . 

وقد ذكر ابن حجر في فتح.الباري ٠٠۷:۸‏ ] عن ابن الجوزي في كشف المشكل : 
« إن قول ابن عمر : « ولم يجعل لي من الأمر شيء » حكاية الحال التي جرث قبل 
حین جعل عمر الأمر شوری ولم يجعل لابنه من الأمر بُ شيئًا » وأن قوله : « فلما تفرق 
الناس حطب معاوية .... » إلخ . کان هذا لما أراد معاوية أن يجعل ابنه يزيد ويا 
للعهد » . وهو كلام وجيه وإن کان ابن حجر استبعده . 


# ¥ ¥ 


باب مر ا 


و 2 ر( گن اول بعل یی ل قادن 
اة أ و ر a‏ قد ا 1 آم e‏ 
(۱) الکامل ( ۱٤۳/۳‏ ) . 


1٤١ 
قوله « عل لبي » آي يجعله له جعل مال الله تعالى فيواسي ي به رسول الله ب‎ 
٤ ضعفاء المهاجرين وینفق منه ) وقد أعطى نخلات آل ان م امن کما ات‎ 
وقوله : « وأن أهلي أمروني » » أي بعد أن أعلن رسول الله للأنصار بأن من كان‎ 
. أعطاه نخاا فلیأت لير جعه إليه‎ 
ووقع فيه قوله : « الذين » ؛ فالموصول صادق على النخلات » أعاد عليها ضمير‎ 
. جماعة الذ كور على النادر » وروي « الذي » وكذلك القول في ضمير « لا يُغطيكهُم»‎ 


#« «* 


کتاب المغازي 


باب خْروة ذات الرقاع 7 ١١۰٠٤٤:٠٥‏ ] 


ظاهر التبويب وما أخحرجه فيه من الأحاديث أن غزوة ذات الرقاع تسى غروة 
محارب » وغزوة غطفان » وغزوة نخل »› وغزوة قبل جد ؛ وغزوة ذات القرد . وأنها 
التي شرعت فيها صلاة الحوف . ويستدل لذلك من تكرر الحديث عن سلمة بن 
الأكوع وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي موسى الأشعري وسهل بن أبي حَذّمة 
وأبي هريرة ؛ لأن جميعهم حدّث حديث صلاة الحوف » وكلهم ذکر غراة › 
فلو كانت صلاة الخوف قد وقعت في عدة غزوات ا ذلك:: 

ثم إن البخاري جزم اة س اسي الاو جات ا ا 
ذات الرقاع کا او موم آلا ری بعد خيبر » فيقتضي أن يکون ذات 
الرقاع في سنة سبع . 

ثم إن البخاري ترجم لغزوة ذي قرد ترجمة خاصة . وجزم او 
سنن . وأخحرها في الترتيب عن غزوة بني المصطلق وعن غزوة الحديبية . مع أن 
كونها قبل خيبر بثلاث سنين يقعضي أن تكون قبل الحديبية . فالظاهر أن البخاري لم 
- يحصل له الجزم بترتيب هذه الغزوات بعضها مع بعض . 

وتحديتُ الجمع من الصحابة بحديث صلاة الخوف في غزوات ذات أسماء 
تختافة لا قتضي اتاد مسمياتها ۲ ؛ لأن صلاة الخوف من شأنها أن تتكرر بعد أن 
شرعت ؛ ولأجل هذا حرج حديث الأعرابي الذي اخترط السيف في هذا الباب 
٠٠۷ : ٠ [‏ ۷] » وقي باب غزوة بني المصطلق [ ٠٤4۸:٠١‏ »۷ ] . 
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۲ كتاب المغازي 


ووقع فيه قول البخاري ۰7 : ۰۱٤١‏ ۱۸] : 

( قال مالك : وَذَلِك اخسن ما سَمِعْبُ في صَلاة الْحُوْفِ ) . 

والإشارة إلى حديث ر بن رومان عن صالح بن خوات . 

ولعل البخاري أخذ ذلك من رواية قتيبة بن سعيد في الموطاً » والذي في موطاً 
يحيى بن يحيى الليثي حديث يزيد بن رومان بن صالح الذي رواه البخاري › 
وحدیت يحیى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات » وحديث نافع 
عن ابن عمر في صفة صلاة الخوف . ويإثر ذلك قال مالك : « وحديث القاسم ٠‏ 
ابن محمد عن صالح بن خوات أحسن ما سمعت إلى في صلاة الخوف » . وبين 
حدیث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات وحديث القاسم بن محمد عنه اختلاف . 
فحديث القاسم صرح بأن الإمام يسلم من صلاته إذا صلى الركعة بالطائفة الثانية 
ولا ينتظر فراع الطائفة الثانية . وحديث يزيد او ان امام ينتظر فراع الطائفة 
الثانية من ال ركعتين › ا ل ن خان و ا ا 

فقول مالك في روا واية يحيى » وحديث القاسم عن صالح ا س 

إليّ في صلاة الخوف » يخالف ما رواه عنه البخاري هنا » من رواية قتيبة بن سعيد 

عن مالك يناش . ولذلك قال ابن عبد الب ا ات و 
رومان ٹم رجع فرجح حديث القاسم . 

واعلم أن البخاري إا اختار رواية يزيد بن رومان ؛ لأنها أقرب سندًا وأصرح في 
الرفع إلى رسول اله لر . 


¥ * 


باب غزوة بني الملصطلق 
وقع فيه قول ابن ا ]° : [Nt \EV‏ : 
( نها مته ست ) . 
وقول موسى بن عقبة : ( إِتها سََة أزبع ) . 
أقول : وقال البيهقي سنة حمس » وسيذ كر البخاري في حديث عروة في باب ٠‏ 
تفسير سورة النور أن سعد بن معاذ شهد قصة الإفك C(t : ٠‏ مع الجزم بأن 


۳ 


سعدا توفي عقب غزوة الخندق » فتعين أن تكون غزوة بني المصطلق في السنة التي 
E‏ 
م اام اتان و انی دای > ون اد 
البخاري إياها عن عزوة الخندق خلاف الأولى 


وقع فيه قول عائشة ]۲١ ٠٠٠١ :٠[‏ : 

( فقلت له ( آي لرسول اله ق اأ لي أن آي ا 

أي أن أزورهما . وليس المراد أنها تنتقل عندهما مغاضبة ؛ لأن ذلك لم يكن من 
دأبهم في ذلك العصر » ولأن رسول الله بر لا يأذن لها بمشله . 


KK %# ¥ 


باب قصة غكل وعُرَيئة 


ر 
£ 


شتَؤتموا المَدِيتة َمَرَهُم ر شول الله ق بِدَؤْدِ وَرَاع وَأمَرَهُم أن يَخُرجوا 
الخ . ۰ 
عني انهم أسلموا وجاؤوا مهاجرين ؛ لأن قومهم لم يسلموا . وكانت الهجرة 
زا عا ارات » فلما لم بُطيقوا سكنى المدينة وحدث لهم الوخم وعلموا أنهم 
لاحقون بقومهم ارتدوا عن الإسلام . والأظهر أن إسلامهم كان مكيدة ليتذرٌّعوا به 
إلى المسلمين في سرحهم . 


1 


قوله في حدیث انس [ : ٠١١‏ ؛ ۰ 
e‏ 


BB 


* ¥ ¥ 


4٤‏ كتاب المغازي 


باب غزوة خیبر 


وقع فيه قول عامر بن الأكوع في رجزه الذي يخدو به 7[ ]٠١١۱٦٩:‏ : 

ET‏ تعالى لا محالة . واستعمال كلمة « فِدَاء لك » هنا استعمال كنائي 
في لازم معنى هذا المركب . وهو بذل النفس والنفيس في مرضاة الخاطب بها مع 
عدم رادة العنی اللزوم مدره ؛ لأن ال لا یؤسر ولا یخی عله اللاك سی یفدی 
مال أو بنفس . وهذه العبارات محري على كلام العرب في لوازم معانيها لا غير . من 
ذلك قولهم : لا أبا لك . وقولهم : فدى لك » وفداك أبي وأمي » ونفديك › وقولهم 
للميت عند دفنه : لا تعد . 


*%* %* 


ووقع فيه قول عبد الله ب بن أبي أوفى في لحوم الحمر الإنسية ]١١١ ٠۷۳١: ٠١[‏ : 

( وال بهم : تى عفها آلمگة . 

« ألبتة ) مصدر على وزن الفغْلة التي أصلها الدلالة على المرة . وقد يجيء 9 
على وزن الفغلة e e‏ بالکسر » وليس مرادًا به المرة ولا الهيغة . 
E‏ اا و ا د ا 
المطلقة » أي بت النهي عنها بن . والبت : القطع » أي قطع أمر النهي » أي لم يبق 
ف دو را شك راسا ما دل عا على القطع إلى تحقق العلم ونفي الشك موجود ‏ 
في الاستعمال ؛ كقولهم : قتل الخبر لما » وفرى الدهر جبرة » وجزم فلان بكذا» 
وقطع بكذا . 

وتعريف المصدر هنا تعريف الجنس كما هو في وت : أرسلها الراك » وقوله 
تعالی a aN SANA‏ 

وبهذا تعلم أن همزة « ألبتة » هي همزة أل المعرفة » وهي همزة وصل حيشما 
وقعت . 

ونقل عن صاحب « اللباب » وشارحه صاحب « العباب » : أن همزة البتة شت 
عن الأصل فوردت مقطوعة سماعًا » قال في تاج العروس نقله الدماميني في شرح 
التسهيل . قال الدمامينى : ولم يأت عليه ببرهان . 


كتاب المغازي = £٥‏ 1 

أقول : لعله وَكَّم جرى لبعض من طالع اللباب . فلعله قال : أَلِنَّة بهمزة : القطم . 
فقرأها الناسخ : بهمزة القطع » بالإضافة » فإن علماء اللغة لم يذ كروا هذا عن اللباب 
مع غرابته . ولو كان فى اللباب لذكروه ؛ لأن « اللباب والعباب » كلاهما من 
أصول كتب اللغة . وهذا كتاب لسان العرب يوجد فيه هذا النقل وكذلك القاموس . 


*# * 


ووقع فيه قول عمر بن الخطاب [ ١١١١۷٦:٠١‏ ] : 

( ولا أن انرك آجر الاس ببائا لیس لهم سء عا فيح على فب 
إلاقسمتهًا ... ) إلخ . 

فقوله : « بڳانا » هو بباءین موحدتین مفتوحتین وانيتهما مشددة . 

ذكرها الجوهري في مادة ( بيب ) المضاعف » وتبعه في القاموس » فهو بوزن 
لان ٠‏ اوقيل : أصلة بن فهو بوزت فقال ٠‏ وى هذه للادة ذكره ضا حب اللات فهو 
فال » كما اختاره أبو علي الفارسي في التذكرة . 

قال أبو عبيدة وأبو سعيد الضرير هو غير عربي . وقال الأزهري : كأنها لغة يمنية 
لم تفش في كلام مَعَدّ » يعني أنها من كلام الأزد الذين منهم الأوس والخزرج » فتكلم 
بها المضريون بعد أن هاجروا إلى المدينة . وذكر في القاموس أنها قد تخفف باؤها . 

واحتلفوا في معناها على ثلاثة أقوال : 

الأول : قول أكثر أهل اللغة : إنها الشيء الواحد والضرب الواحد . 

الثاني : أنها الجماعة . 

اثالث : قال عياض : إنها المعدم الذي لا شيء له » وعزاه إلى الطبري . وقال : 
إنهم أغفلوه تقصيرا . | 

وعلى القول الثالث فقول عمر عقبه : « ليس لهم شيء » تفسير لمعنى البڳان » 
كقول أوس بن حجر : 

الألعي الذي يظن بك الظن کان قك را د.ا 

وعلى القولين الأحرين فالجملة حال أو مفعول ثان ل « أنعك ) . 


# #* 


وقع في حديث عائشة مه عن قصة بيعة على أبا بكر 4 ]٠١ ۱۷۸:١‏ : 
( وَحدت أنه لَه يحول عَلّى الْذِي د ٤‏ صََع تَمَاسَةٌ عَلّى أبي بكر ولا إنكارًا لِلذِي 


وقع في أكثر السخ بنصب « نفاسة وإنكازا » ولا وجه للتصب . و في بعض 
اللسخ برفعهما وهو الضرات 2 انها فاغل * لةه 


*# X* #* 


باب عمرة القضاء 

وقع في حدیث البراء قوله [ ۰ : ۳۰۱۸۰ ] : 

(قَأَعَدَ رَشول الله پر الْكِتابَ وَلَوْسَ حي َكب فَكَتَبَ : هَدًا ما قَاصّى 
مُحَكد بن عَبِيِ الله ... ) إلخ . 

قول البراء : « ولیس ب ا باع و Ny‏ 
أن رسول الله بلقو كنب ذلك بيده على الحقيقة لا الاسعابة . وبدلك فسره 
او الوليد الباجي وال غا ان رسول الله لر كتب وان کتابته مع کونه اما 
ES E‏ 
eT‏ طا . وأجاب بيخت للامة الرزهر صن كلك بان الأمية اقروت 
بالتواتر وشهد بها العرب . وتقررت المعجزة بنزول القرآن على النبي الأمي بلي . فلما 
تقرر جميع ذلك كان صدور الكنابة منه مع تقر الأمية معجزة ثانية » كما كان 
مجيه بالكتاب مع الأمية معجزة . 


و [fM‏ 
( لا ثدحل مَكة الشلاع إلا اليف في اراب وَأن لا رج ين اهلها بحي إن 
ات أن عع وَأ لا َمْتَع يِن أضحابه اعدا إن را أن يم بها ) . 


ونما سَارَطهم رسول الله لر على هذه الشروط ؛ لعلا يجعلوا امتناعه منها 
E E‏ 


کان المغازي 


4۷ 
نازلا لأجل تحصيل العمرة ودخول مكة بأصحابه لا في ذلك من الصالح ET‏ 
e SS A‏ 
لم يكن رسول الله لو مظنة للغدر بهم بعد دخول مكة . 

والشرط الثاني قد كان حاصلا من قبل » اا او و و 
المدينة منهم فليس في اشتراطه ما يرزاً المسلمين شيمًا . 

وأما الشرط الثالث فقد یر إشکالا ؛ إذ فيه ذريعة إلى إعانة من يريد الارتداد 
أو ترك الهجرة ودفعه : أن رسول الله إل علم من صدق إيمان أصحابه وبيعتهم 
إياه تحت الشجرة من قبل أن أحدًّا منهم لا يرتد عن الإسلام ولا يترك الهجرة . 


% % 


وقوله [ ۵ : 1۰۱۸۰ ] : 
e‏ مَصّى الأَجل انوا عَليا مَمَالر : قل لِصَاجِبكٌ : اخرخ عَنً 
قد مَصّى الأجل ) 

إما تباط رسول الله بلقو عن الحروج عند مضي الأجل ؛ TRE‏ 
لمر كن > فلو رضوا أن يزيد فيها بعد مضي الأجل لزاد ؛ لأنه في قربة فلا يقطعها 
حتى يرى منهم العزم على تنفيذ الأجل الذي اشترطوه فيوفي لهم بالعهد حتى 
لا یکون رسول الله بلقي منصرفًا عن تلك القربة من تلقاء نفسه . وهذا معنى شريف 
في الاعتذار إلى الله من ظلم اهل مكة ومنعهم المسجد الحرام وما كانوا أولياءه » 

وإقامة للحجة عليهم عند الله وعند الناس . 


%# * % 


باب قول الله تعالی : 3 ووم حسَبْنٍ @ 


: ]۳ ۰۱۹٦ : ٩[ قول البخاري‎ 

( حدتًتا ابو الثُعْمَانِ نتا حَمَاد بن رَبْدِ ڪن ابوب عَن افع أن عُمَرَ ... ) إلخ . 

هكذا وقع في معظم الروايات من الصحيح » فهو حديث منقطم . قال الشارحون : 
ووقع في الفرع « عن نافع عن ابن عُمَر » . 

وأقول : هو غير صواب ؛ إذ لا حلاف أن الذي سأل ابي اه هو عمر لا ابن عمرء 


۱4۸ كتاب المغازي 


كما وضحه الحديث الذي رواه عَقبه . 

وأشار الببخاري إلى أن أحمد الضبّي رهم فيه بقوله [ : ]1۰۱۹۱٩‏ : 

( وقال بعضهم : حمّاد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ) ثم بقوله : ( وَرَرَاه 
جرير بن حازم ... ) إلخ . 

قول البخاري ]۲١ ۰۱۹۱ : ٩7‏ : ( قال اليك : حدثتي ټخيى ... ) إلخ . 

EE ES AL 
عن قتيبة عن الليث‎ ٠١ » ۸٠ : ورواه المؤلف عن الليث في كتاب الأحكام ره‎ 
. مختصوا ؛ فلذلك ذكر هذه الرواية المطولة هنا تعليقًا‎ 


# KK 


باب سرية عبد الله بن خذافة السهمي 


فيه حدیث علي 4 [۰: ۲۰۳ › ۲۰] : ) 

( عت رشولٌ الله بے سرئة اشتغمل علا ر مجلا ين الأنضار 8 
يُطيعُوة فعضب . قال : يس أمركم اقبي بيه أن يوني ؟ قار د 
e‏ فَجُمَعُوا» فقال : أوقدوا تارا » فَأُوقَدومَا . فَمّال e‏ 

O E OPT HE 

Es‏ اللا سک هه قَملَحٌ اتَبِيّ َال : « لو دخلوما 
ما خرجوا م ينها إلى يَوْم الْقَيامَةٍ مَة إِنْمَا الطَاعَةٌ في الْمَغْرْوف ¢( . 

قوله لړ : « لو دخلوها ما خرَجوا منها إلى يوم القيامة ) . أي نمل الله أرواحهم 
من عذاب تلك النار إلى نار + جهنم يعذبون فيها إلى يوم القيامة » عقوبة لهم على 
إلقائهم أنفسهم في النار أحياء ارا حالف في أمره الشريعة الناهية عن إتلاف 
النفس في غير سبيل الله ؛ إذ لا عذر لهم بقصد طاعة الأمير » لظهور أن الطاعة التي 
أمروا بها له إنما هي فيما أمر عليه من مصالح مأموريه » لا في إرضاء ثائرة غضبه . فهو 
لا اراد استعمال أمر رسول الله الناسَ بطاعته فى قضاء غرض غير شرع کان معتديًا 
وظالاً » وهم لو أطاعوه لکانوا قد تفذوا ظلمه واعتداءه » فکانوا ا 

ولكون هذا المقصد واضكا قريبا من المدرك بالبداهة لا يتردد في فهمه أهل 


۱٤۹ 


العقول كان عذرهم منفيًا شرعًا ؛ إذ ليس مجالا للاجتهاد » ولو فرض أن إدراك هذا 
نظري فهم مأمورون بأن لا يقدموا على الامتثال حتى ينظروا ؛ لأن معارض امتغال 
أمر آميرهم قائم واضح > والجتهد مأمور بالبحث عن المعارض إن لم يكن ظاهرًا » بله 
المعارض الواضح > فلو دخلوا النار كانوا أثمين بترك النظر في المعارض ححتى يتبين لهم 
إعماله على معارضه الآحر وهو أمر رسول الله الأَهمٌُ لطاعة أميرهم » بحيث 
يخصص به عموم أحوال الأمر بالطاعة » أو يقيد به إطلاق الأمر » فيتبين لهم وجوب 
عصيان أميرهم فيما أمر به من المنكر . 

وقول بعضهم : « رتا ّى اللي می انار » توفیق جری على لسانه » عصمهم اله به 

من الوقوع في هذا اححظور . وتقريره : أنهم آمنوا خوفا من عذاب النار التي جعلها الله 
وعدا للکافرین » فلا يكون دخول النار مأمورًا شرعًا ؛ إذ جدسه محذر منه . 


وهذا من باب ما يسمى في أصول الفقه بالملائم » وقد اعتبروا جنس التحذير في 
جنس الاقتحام فى النار » فقاسوا تحذير النهى على تحذير الوعيد › وقاسوا نار الدنيا 
على نار الأخحرة ۰ 

وهذا الحديث من غرر الأدلة على وجوب الاجتهاد والنظر فيما بقدم عليه المسلم » 
وعلى ضابط طاعة الرعية لولاة أمورها > ومقدار مشار كتهم إياهم في أعمالهم إن 


أمسكوا عن الإنكار عليهم . 


باب غزوة ذي الخلضة [ ٠١) ٠٠۸ :٠‏ ] 


دو الد صنم . والخلصة - بفتح الحاء ا لمعجمة وفتح اللام - وهي واحدة 
ا حلص : شجرة تشبه الكرم تنعلق بالأشجار وتعلو معها . ولورقها ريح عطرة » 
وتثمر حَبًا مثل حرز العقيق . وسمي بها هذا الصنم ؛ لأنه كان حجرًا فيه صورة 
هذه الشجرة » وكان صنمًا في بلاد اليمن في منازل خثعم وبجيلة ودوس وجرم 
وزبِيدٌ على أربع مراحل من مكة إلى اليمن . 

وع ر عن رر ۰ : ( كاد بت فِي الْجَاهِلِية بُقًال لَه 
دو الْحَلَصَة وَالكغبة اليمانيةُ وَالكغبة الشَامِيةٌ ) . 


فقوله : « والكعبة الشامية » مبتدأً وخبر . والتعريف فى « الكعبة » للعهد . والواو 
عاطفة للجملة » أي وأما الكعبة المشهورة فهي الكعبة لفات اى كذلك کان یقول 
خثعم وبجيلة وغيرهم من مشر كي اليمنيين . 

وليس قوله : « والكعبة الشامية » عطمًا على « الكعبة اليمانية » » ولا قوله : 
« الشامية » نعتًا للكعبة » ولا الواو عاطفة مفردًا على مفرد . هذا وجه هذا الت ركيب . 
ومن حاول غير ذلك فيه فقد أحطاً أو تعشف ؛ إذ ليس ذو الخلصة بمدسوب إلى الشام 
بحال » ولا كان يعرف بالكعبة الشامية عند العرب » بل هو بيت كائن في اول بلاد 
اليمن ما يلي تهامة في أرض تبالة بينه وبين مكة أربع مراحل للسائر على طريق الطائف . 


KK F* * 


باب غروة سيف البحر 


وقع في حديث ابن الزبير عن جابر له قوله [ ]١ ١۲٠۲:‏ : 


ثبت في بعض الروايات بد « آتَاء » ولم یزد على قوله : ( بعضهم ) ى فأعطاه 
بعض القوم شيئًا من ذلك الحوت . ) 

ووقع في بعض الروايات :) فأتاه بعضهم فأكله ( و وا اى وبدول 
ذكر متعلقه » أي أتاه بشيء منه . ووقع في بعض الروایات « فتاه بعضهم ببعض منه 
فأ کله » قال عياض : وهي الأظهر . 


# #* * 


باب وفد بني تميم 


فيه حدیث عمْرَال بن خصین [۰: ۲۱۲ ۱۲۰] : 

(أتى تَفَر من بني ميم ابي بر فَقَال : « اقبلوا الْشْرَى يا بي نييم » . 
قالوا : يا رول الله ق بَشوتًتا فأغطتا فَرئي ذلك في وَجهه › فَجاءَ َف مِنْ اليَمَنِ 
فَقَالّ : « افوا الْجِشُْرى إذ لم يَفْمَلها ئو تيم » . قالوا : قَذ قَبلْتا يا رَشول الل ) . 

ع 1ے ت 


Ee 


اصطلاح الشريعة في قوله تعالى : و إا أرسلتلك شهدا ومبّرًا وتيا › وقوله : 
# ونر المومييت 4 ونحو ذلك . 

وقد كان القوم جفاة وحریصین على الدنیا » فبادروا با دل على حرصهم » وعلی 
أنهم أعرضوا عن الغرض الذي جاؤوا e‏ والتفقه في الدين إلى طلب 
العرض العاجل » وحملوا البشرى على معنى الوعد بالعطاء » وذلك أن لفظ البشرى 
يستعمل عند العرب في الوعد القريب بالعطاء وطمأنة السائل بقرب عطائه . 
وقد تقدم في حديث أبي موسى الأشعري في غزوة أوطاس ”“ : ( أتى أعرابي 
النبي لړ فقال ألا تنجز لي ما وعدتني ؟ فقال له : « أبشر ... » ) إلخ . 

ومنه ما في حديث عمرو بن عوف أن ( أبا عبيدة قدم بمال من البحرين » 
فسمعت الأنصار بقدومه فوفوا صلاة الصبح مع رسول الله ل > فلما انصرف من 
الصلاة تعرضوا له فتبشم وقال : أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة ونه جاء بشيء ؟ 
قالوا : أجل » قال : « فأبشروا وأمّلوا ما يسركم ... DENS‏ 

وقد بقيت هذه الكلمة ما بقي من فصيح الكلام في بيان أهل تونس ؛ إذا وقف 
سائل على أبوابهم وکان عندهم ما یعطونه یقولون له : ( أبشر ) » کیلا ینصرف . 
وتكون كلمة ( أبشر ) في الوعد بالنجدة العاجلة كما ورد في حديث قسمة أموال 
هوازن ( ان رسول الله لے نادی : ١‏ يا معشر الأنصار » فأجابوه لك اشر ج 
E EE E SE‏ 
منهم رسول الله بل ذلك » وبشّر أهل اليمن بتلك البشرى »› فسبق لهم الفوز . 
کات کراة رسول لله چ لا بدر سهم إلا شيا سن أجل له رهم عل 
الفوز في الأحرة » وإلا فقد كان رسول الله يجيز الوفد ويحب العطاء ويسخو با 
عنده » فأراهم الغضب وصرف البشارة إلى غيرهم تربية لنفوسهم » فلا يتنافى هذا 
مع ثنائه عليهم الوارد في هذا الباب . ٠‏ 


#* *#* 


ووقع ف حدیث ان هريرة فه ۰7 : ]۲١ » ۲١۲‏ : 
) وَجَاءَت صدَقَاتَهُة قال : ( هذه صَدَقات قوم ( أو ) قؤمى 4( . 


. )٠١ ء٠۹۹/۰‎ ( كذا بالأصل والصواب : في غزوة الطائف‎ )١( 


سك في حكاية لفظ رسول الله َر . والظاهر أن الشك ممن رواه عن أبي هريرة . 


ولفظ : « قوم » الأول بكسر الميم دون تنوين على حذف ياء المتكلم في حا 


فيه حديث ابن عباس من طريق ابي ية عن ابي جمرةَ ان رسول الله علقي قال 
لهم ره OEE‏ ۰ 

) آمُرکم ازع وأنهام عن ازع : ليان بالل > ل تَذْرُونَ ما الان باللّهِ ؟ 
اا ف ا ا 
من المَغَانِم الحُمُسَ . 

قوله ن ا 0 
بدلا من قوله  :‏ بأريع » » وليست مرفوعة بالعطف على « شهادة أن لا إله إلا الله » الواقع 
E DT‏ بالله الذي هو خبر مبتداً دل عليه الاستفهام على تقدير اعتبارها من 
جملة الإيمان ؛ لأنها من قواعد الإسلام لضعف ذلك الاعتبار > ولأن عد إعطاء خمس 
الغاثم معها يمنع منه ؛ إذ لا قائل بأن إعطاء الخمس هو من قواعد الإسلام . 

ويدل لذلك ما وقع في رواية حماد عن أبي جمرة عن ابن عباس [ د [Ye oN:‏ 
اة أن اله ال وغد وة e‏ ا 
١‏ وإقامٌ الصلاة » وما عطف عليه فيتعين أن يضبط قوله : « الإيان بالله » بالرفع على 
الابتداء لا بالجر على البدلية من قوله : « بأربع » ليصځ أن يعطف عليه ما بعده 
بالرفع . وأما ا لجمع بين جر « الإيانِ بالّه » ورفع « إقامٌ الصلاة » وما بعده فهو طا إذ 
لا يقطع العطف . 


# # 
ووقع في حدیٹث ابن عباس من طریق حمّاد 7[ : ۲۱۳ » ۱۹] : 
( فُمُوتا بأضْيَاء اا 
O E POE‏ وجو فيه الجزم على 


ا ص صصص و 
أا وات الأمر في قوله : « فمُونًا » . 
# # 
فيه حدیث ابن عباس ۰۲۱٤: ٩7‏ ۱۷] : 
( ول عة مجشعث نڌ عع في ععجڍ رشو ال تله في عجر 
َه الْمَيس بجو بجۇانى - يعني قَوَيَة من المَخرين ) . 


لعل ذلك كان لأن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة . فيكون وفدهم قبل سنة 
الوفود . ويحتمل أن مكة تأخحرت إقامة الجمعة فيها . 


# #* ¥ 


باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة [ ]٠١۰۲٠١:٠۰‏ 


جمع حديث ثمامة مع خبر وفد بني حنيفة ليشير إلى أن الإسلام دحل اليمامة 
ول أت يغد بتو حيغة ١‏ فإن حير ثمامة كان قل شح مكة > ووقد بني نجبيفة کان 
E E A OS EF‏ : ولا وال 


ووقع فيه قوله [۰ : ]٤٠ ۲۱١‏ : 
( ئی کان العَد) . 


ف ( الغد ) مرفوع على أنه فاعل ( كان ) التامة . ويجوز نصبه على أن يكون 
الفاعل ل ( كان ) ضمير ( ثمامة ) و ( الغد ) ظرف . 


*# %* * 


باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن [ ٠٠١١ ۲٠۹:٠‏ ] 


لم يسمه البخاري هنا وفدًا للإشارة إلى أن الأشعريين وفدوا على النبى ج عقب 
فح خيبر » وأن هذا الحديث الذي أخرجه هنا يدل على قدوم جماعة منهم في سنة 
الوفود » فقد اجتمعوا مع وفد بني نيم . وذلك أن القبائل كانوا ربا كرروا الوفادة 


£ ت 
بعد المرة التى يسلمون فيها لتلقى الشريعة واخحذ العطاء » وهو الجائزة » كما دل عليه 
قول وفد عبد القيس ]١١ ٠ ۲٠١ : ٠[‏ : ( إتّا لا نصل إليك إلا في شهر حرام وبيننا 
وبينك هذا الح من كفار مُضر ) . وبذلك يتضح ما يزيل إشكال بعض الشراح في 
التقاء أهل اليمن » وهم الأشعريون » مع وفد بني تميم كما في حديث الباب . 


HR 


باب حديث ڪعب بن مالك 


وقع فيه قول كعب بن مالك ٦7‏ :۳۰۸] : 

( ولون : لِمَهْيِكٌ التَوبة ) . 

فقوله : « لهك » هو - بفتح التاء الفوقية وسكون الهاء وكسر النون - مشتق من 
الهناء بالهمز الممدود » وهو ارتياح النفس والباطن بالأمر . يقال : هَيِىءَ وَهََاً وَهَُوٌ - 
بكسر النون وفتحها وضمها - والمضارع يَهْتاً وهنو - بفتح النون وضمها - لا غير . 
والأصل فيه أنه فعل لازم » فيقال : هنئ لي الطعام » ثم توسعوا فيه فحذفوا ا جار 
ووصاوا الفعل لكثرة الاستعمال على سبيل الحذف والإيصال فقالوا : هتني الطعام › 
وهتأني الخبر » أي كان لي هنيما . ويقولون في الدعاء : ليك الأمر » أي ليكن لك 
هنيئًا . ومن كلام العرب فى التهنعة بالمولود : هيك الفارسش . فتبين لك أن أصل 
الفغل الر ت أن الترت حفر المرة بعد الكتر جلا مكان اة با فا ٠‏ 
ليهنيك » بإظهار الياء بعد النون ؛ لأنها عوض عن الهمز وليست ياء المنقوص 
فلا تحذف للجازم » ولذلك قال صاحب اللسان : « ولا يجوز : ليهنك »› كما تقول 
العامة » » أي بحذف الهمرة . والصواب : أن العرب إذا حولت الهمزة فى آخر 
ل ا عر ي مارت هاف الل لحرن رف اا عن 
الجزم كما ثبتت الرواية هنا « ليهنك » بدون ياء وجهًا واحدًا . 


* X* * 


باب نزول النبي بن الججر 


فيه حدیث سالم عن أبن عمر [1 ۰٩:‏ ۸] : 
( لعا مو الب باليجر َال : « لاتَذځُلوا مَسَاكن الَذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم أن 


10 


پصیکم مل ما أَصَابَهُم إلا أن تکووا باك » م َع رأة وأسرع الشير حى 
أجار اوي ) 

یحتمل أن یکون قوله : أن يصيبكم مثل ما أصابهم » متعلمًا بقوله : « باكين ) 
ذم عليه في رواية عبد الرزاق للاهتمام ؛ لأنه ثبت هنا من رواية ابن بكير عن بكير 
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هنا » وفي رواية عبد الله بن المبارك عن 
معمر في باب قوله تعالی : ۾ لل مود أَحَاهَمّْ لعا من كتاب بده الخلق () 
تقدیم : « إلا أن تکونوا باکین » على قوله : « أن يصيبكم ... » إلخ » فيكون النهي 
عن دخول مساكن المعذبين في حال هزء أو الأسف على فقدهم . كما كانت تفعله 
ا لجاهلية أسمًا على أسلافهم في مثل قوله : 

مادا بالْقَلِیب قَلِيبٍ بَذْر من الشیرّى نرين بالشتام 

فالمعنى : إلا أن یکون دخولٌ اتعاظ واعبار. n.‏ ل كوا 
باکین ۲ » آي خائفون خاشعين لله من أن تصيبكم مثل ما أصابهم » فأطلق اليكاء 
على الضراعة والخشوع كقوله تعالی : ل وخروت للاذقان کرت وده حشرا ) 
الا فإن مجرد الدخول لديارهم لا يقتضي أن يصيب الداخل مثل ما أصابهم ؛ لأنه لم 
يأت من الجرم ما أتوا به . 

ويحتمل أن يكون قوله : « أن يصيبكم » تعليق للنهي عن الدخول إلى ديارهم » 
وان الا ان کردا باكين » استشناء لحالة الترحيص في الدخحول . 


%*# 3% 


ووقع في باب ف وقد كدب أ أب آل جر من كتاب التفسير رواية مقن عن مالك 
عن عبد الله بن ديتار MANY: ٠[‏ ا 
تاکیی ن لم تکووا بای قاد تذځلوا عَلَوهم آذ بُصيمكم يل ما أصاهه 

ولا شک في لك دج ویوا إ9 آه اض ماني روا سام عن ای هنر . 
ویکرن ذلك ناظرًا إلى قوله تعالی : ل فیللت مسلکتھم لر شک س رھ إلا فيلا 4 
وأن الله لغضبه عليهم قدر أن تبقى ديارهم خرايا لا يسكنها قوم آخرون إلا قليلا » أي 
قلیلا من السكنى . وهو استثناء منقطع . أريد بالمستشنى إقامة المسافرين والمتعظين » 


. ١٤ 1۸1/4 ( كذا بالأصل والصواب :+ من كاب الأنيياء‎ )١( 


كما کان الشيخ محرز بن خلف ينزل بأطلال قرطاجنة قرب تونس للموعظة فلورام قوم 
سکنی ديار العذاب يف أن يهلكهم الله با سبق من قدره ؛ فلذلك حدر رسول الله منه . 

ويتحصل من مجموع الروایات ما يتضح به أن قوله : « أن يصیبکم » مرتبط 

له : « باکین ) . 

واعلم أن هذا الحديث غير موجود في موطأً يحيى بن يحيى الليثي عن مالك . 

وأما تقئع رسول الله قر فذلك زيادة في الإعراض عن ملاحظة أماكن العذاب ؛ 
لأن كمال رسول الله بت في كراهية آثار الظالمين يناسبة قطع النظر عن رؤيتها كلها » 
ولذلك لم يأمر الناس بالتقتع . 

وقد جاء فی حدیت اين عر من روایة عبد الله بن دینار في باب قولة ای : 
ل وَل مود اهم ضعا أن رسول الله لر نهاهم عن الشرب من آبار الحجر 
عدا البغر التي تشرب منها ناقة صالح . وقد بيْنًا ذلك عند الكلام عليه في كتاب 
بذع الق 7 . 


¥ ¥ F# 


باب فرص النبي م ووفاته 


وقع في حديث عائشة وابن [E : e‏ لعا تُزل برشو الله جلي . 

« قزل » مبنق للمجهول » ونائب الفاعل هو الجرور » والفاعل المحذوف هو الوت . 
وهذا كقولهم : حضر واحتُضر . وقد أغفله في اللسان » والقاموس » وصاحب 
امنهل المأهول بالمبني الور او اا ا ار ال ا 
العيني فقد نبه عليه . 

وقال القسطلاني : بفتح النون والزاي وهر عند دت في نمع سح بخ ارد 


# #% 
ووقع فيه قول عائشة 13 : WENE ١٤‏ 
(لَمَذ زجعت رَشول الله تر فى ذَلِكَ وَمَا حَمَلَيي عَلّى كنْرة مُرَاجَعَيِو إلا 


(۱) انظر أعلاه ( ص ۱۰۷ ) . 


ن جب اناس بَعدة رمجلا فام مَقَامَهُ بدا ولا ئت ار آئۀ لن 


o£‏ ص 
۰ 


أرادت بقولها : ( في قلبي » في اعتقادي وظني . وقد سكى العلماء أفعال الظن 
والعلم أفعالّ القلوب » وإذا لم يقع في ظنها محبة الناس من يقوم بعد رسول الله وقع 
لا محالة في ظنها ضد ذلك » وهو أن يكره الناس من يقوم بعده . وقد بينت ذلك 
بقولها : « ولا کنت أُری أنه لن يقوم أحد ... إلخ . 

وقولها : « إلا تشاءم الناس به » فيتنازع ذلك المستثنى كل من ( أرى ) و ( يقوم ) 
المنفيين . 

وقولها : « تشاءم » جملة في موضع الحال تفرغ لها الفعلان السابقان . 
وقد تأكدت الجملة الأولى بالثانية وحصل إيجاز دل عليه الكلام . فالتقدير : 
ولا کنت اری أن أحدًا يقوم مقامه إلا الاس به » لن يقدم أحد مقامه إلا 
تشاءم الناس به » فحصل التأكيد مع إيجاز لطيف . 

وقولها TT TEE euda.‏ 
بنصب لفظ « رسول » . وکان الوجه أن يكون مجرورًا بالباء ؛ لأن فعل ( عدل ) › 
الذي هو بمعنى أعرض » فعل قاصر يتعدى إلى مفعوله المعرض عنه ب ( عن ) وإلى غيره بجا 
يناسب من حروف الجر بالأؤلى . فلما لم يجي بالباء تعيّن أنه منصوب 2 الخحافض . 

مرادها بالتشاؤم أن يکون ذلك الرجل ذكرى لحادث محزن تنقبض له النفوس 

عند رؤیته . ولیست تريد الشؤم بالمعنى المراد في ال جاهلية » وأن یکون وجود بعض 
الذوات مجلبة شر لغيره » فإن ذلك من عقائد الجاهلية . وقد بين الرسول مار نفيه › 
E a al‏ 
على التاس في ظنها قاطعة النظر عن وقوع رجل آخر في مثل ذلك ؛ لأن الذي يدفع 
عن نفسه بدون تعيین أحد للضرر لا حرج عليه » إذ على غیره أن يجنب نفسه 
ما یحذره إن کان یحذر شیا . 
ويفهم من قولها : « إلا أنه لم يقع في قلبي ... ٠‏ إلخ » أن الأمر تب e‏ 
خلاف ما ظّت » فقد تلقى المسلمون اللصاب برسول الله بار بالصبر وتلقوا خليفته. 
بالرضا والتين . 


ووقع فيه قول العباس لعلي 2 11 : 1١‏ »1 : 

قال شرل اله قلتعأكة فيعن هذا اهر » إ كاد فيتا عع 
ذلك » وإ کان ِي عَيرنًا عَلِمتاه » قَأوْصی بتا » فَمَالَ عَلِن : إا الله لعن سانام 
رشول الله ل فَمَتَعَنَاهَا لا يُغطيتاحًا الاس بَعْدَهُ) . 

يريد علي ڪب أن رسول الله بل لو منعهما الخلافة بعده » أو منع آل بیته 
الخلافة » على اختلاف الاحتمال في للمراد من ضمير المتكلم وغيره في قوله : 
« سألناها » وما بعده . فإنما يفعل ذلك رسول الله بر لأجل وجود الأرجح منهما 
لولاية أمور المسلمين » فيتوهم الناس أو كثير منهم أن ذلك المنع لعدم أهليتهما لذلك 
بالنسبة إليهما » أو أنه لإبعاد آل بيته عن الدحول بين المسلمين ليكونوا مع الأمة 
مظاهر رأفة لا غير » فيظن أن الولاية لا تليق بال الرسول يتر كما مُنعوا من أحذ 
الصدقات . فيصير ذلك باعئًا للناس على إبعادهما أو إبعاد آل بيت النبى عن الولاية › 
وذلك لا خير فيه ولا في ظنه . ٤‏ 

فهذا مراد علي 4 ؛ وليس مراده التحيّل على إحفاء مقصد الرسول بتر › إذ 
قد علم علي أن و راد سول له ا أا لأطهره ؛ ولكن اللكمة كانت في عدم 
اض اااي 


٭+ *٭ ې 


كتاب التفسیر ۱۹ 


| كتاب التفس_| 


LALO TS NL 

اصطلح البخاري كله في كتاب التفسير على أن يخرج NT‏ 
ما صح عن النبي بلقي والسلف في معاني بعض الآيات » أو في أحكامها ونسخهاء 
أو في آسباب نزولها . وربا افتتح كل سورة بتفسیر غریب کلماتها على حسب 
القراءة التي كان يقرا بها البخاري » وهي قراءة عاصم بن أبي النجود . وريا ذكر 
قراءة غيره . ولا يلتزم في ذكر كلمات القرآن ترتيب مواقعها من الآي . 

وقد اعتمد في تفسير غريب اللخة على أقوال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي عبيدة 
معمر بن المثنى البصري اللغوي . وكل ما لم يعه فهو عن ابن عباس ؛ ولذلك يكثر أن 
يقول : وقال غیره من دون أن يتقدم ذ کر ابن عباس . 
واعتماد في تفسير العاني على ما يروى عن ابن عباس غالبا من رواية الشدّي وعطاء 
وعلي بن ابي طلحة أا و ا 
باب 


) a 

( رَاعِتا مِنَ الوْعُوتَةٍ ذا ادوا اَن يُحممّوا إنسانًا قالوا : رَاعئا) . 

NESL E ES 

فقوله : « إذّا اروا أن يحتقوا » هو بتشديد اميم » أي أن ينسبوه إلى الحماقة »> 
فالتفعيل هنا للنسبة . 

وقول : « قالوا : رَاعِئًا » يجوز في « رَاعنا » التنوين » أي ي أنه اسم فاعل من الوَعَن - 

بفتح العين - وهو الحمق » وفعله مثلّث 

ويجوز عدم التنوين إمّا على أن الألف التي في آخره حرف لمد الصوت على أنه 
منادی محذوف حرف النداء » أي نووا نداءه ب « يا راعتا » » أو على أن الألف 
للوقف على التنوين المنصوب . 


*% *# * 


۱ كتاب التفسير 


باب 9# سيفو ألسمَهاءٌ ... € إلخ 


في حدیث البراء له 7[ ۲١ : ٩‏ » ۱۳] : 

راه قل ار ها ا الع . ٠‏ 

هكذا ثبت ب ( أو التى للشكٌ » فقيل : الشك من الراوي . اه . ويتعين أن يكون 
الشك من أبى نعيم الذي سمعه من زهير بن معاوية ؛ لأن هذا الحديث ثبت في كناب 
الإبمان “ من رواية عمرو بن خالد عن زهير بلفظ : « وأنه صلى ول صلاة صلاها 
اة الفصر :معني الاك ها أن أيا نيمك ف لفط ارا بين أن قال : « وأنه 
ل العصر » وبين أن قال : « واه صلاها صلاة العصر » على الإإضمار قبل 
العاد . والشك من أبي نعيم احتياط في لفظ الراوي » وإلا فإن الأظهر أن يكون : 
« وأنه صلى صلاة العصر » . 


# %# %# 


باب # فمن سد منک الله تة 4 


وقع فيه قوله ٩[‏ : ۲۳۱ ۱۰] : 
( قال اپو عبد الله مات بُکهڙ َيِل يزيد ) . 
المقصود التنبيه على أن كيرا مات قبل شيخه يزيد . وليس لذلك فائدة غير هذه 
تعلق جک الدی او ده 
ولعل هذه الجملة أخبر بها الفربري بعض من روى عنه عن البخاري فأثبتها 
الراوي هنا » وهي لا توجد في غير رواية المسكملي . ٠٠‏ 
KF‏ * ) 


م 


باب والذن يوون منکہ 4 


وقع فيه قوله ٩[‏ : ۰۳۷ ۱] : 
« قالعدة كما هي واج عَليهًا » . 


(۱) انظر أعلاه ( ص )٩‏ . 


أي لم تنسخ بوصية سكنى الحول » ولكن زي عليها حكم الوصية بالسكنى » فإن 


الريادة على النص ليست نسحا كما هو قول الجمهور » وهو الحق خلافا للحنفية . 


* %* 


وقوله [1 : ۰۳۷ ۲] : 
NT E‏ ة عدَنَها عند اهلها ) . 


ي LT al E‏ 
ETE‏ ليا علي اص نع لايس اتاد ست آمل 


بثابت بنص ولكنه مجود عمل » أو لأنه لمأ أق#ه عمل المسلمين تقرّر حکمًا » فنسخ . 


XR * #* 


باب 3 و اڪ ¢ 


yT 

( قال عُمَر ڪھ یوما لأضڪاب اتن ت : فيم ترون هَذِهِ اليه تَرَلَٺ : ل يود 
اَذ آن کرت لم َة ؟ الوا : الله أ 
غلم أو لا تَعْلم ) . 

کان ما شاع عندهم في زمن رسول الله ّي أن يقولوا كلمة : « الله ورسولّه 
أعلم » كناية عن عدم علم المسؤول بما سل عنه » كما ورد ذلك في أخبار اک 
منها حديث خطبة حجة الوداع . فلعل سبب غضب عمر طك من جوابهم بها أنه 
كان يرى تلك الكلمة لا تقال إلا لرسول الله ر تأدبا ترقا للعلم المعصوم . فاا 

رل ا ا و ا ا ؛ لأنه إن کان يعلم فليقل »› وإن کان 
لا یعلم فلیقل EE‏ 

ووجه عدم الاكتفاء منهم بها أن فيها احتمالا أن يكون اجيب يعلم علما في شأن 
ما سل عنه » ولکنه يجوز على نفسه الخطاً > فلذلك رام عمر منهم الصراحة بالعلم 
على ما هو عليه أو بعدم العلم » وبدون هذا لا يظهر وجه للغضب وکوت 
الشارحين عنه من العجب . وقد نقل عن أبي الريحان البيروني العالم الرياضي أنه 
قال إن كلمة و الله أعلم 0 لا تذل غل سايق فى العم : 


ا 

( ذلك مال راح ) . 

فقال الشراح N O‏ 
على حكم إبدال حرف العلة الواقع عينًا للكلمة في زنة اسم الفاعل . وما تكتب 
الياء لتوضع الهمزة تحتها في الرسم » وأما النطق بالياء فلحن ؛ ولذلك لا ينقطون 
هذه الياء تفرقة بينها وبين الياء المنطوق بها . وقد حكى ابن جني أن أبا على الفارسي 
ES‏ بعض المسگین بالعلم یزورانه فوجدا بین يديه جزءًا کتب 
فيه لفظ ( قايل ) بياء قط تحتها بنقطتين . فقال له بو علي : حط من هذا ؟ قال : 
حطي . فالتفت أبو علي إلى صاحبه وقال : لقد أضعنا حطواتنا في زيارة مثله . 


KK * * 


التو 


باب # فل فأنوا پالورنة اتلوسا 4 


E دا‎ 

( قوع مذراشها الي يدسا مهم كمه على آية الوجم ) 

NE N E 
فأطلقوا ذلك على ال جمل التي في التوراة على وجه التشبيه » وإلا فإن كلام التوراة‎ 
. ليس بايات ؛ إذ ليس فيها إعجاز‎ 


# * %* 


باب # با الد ءامنا أطيعوا أله وَأطيعا 
اولي الا ينگ 4 


فول ع الله ب عا ey‏ 
مَعَكَهُ َعَتَه ابي يه في سر ريه 
TO OTT O E‏ 


كتاب لتقي ا 

ومعنى قول ابن عباس يحتمل أنها نزرلت حون أمره النبي ب على السرية ليطيعوه › 
فيكون هذا الأمر هو الذي دفعه إلى مر جيشه أن يطيعوه بأن يدخلوا النار التي 
أوقدها » فیکون قوله تعالی : ل وول الأ ينك & هو المقصود الأول ويكون قوله : 
إن رغم ) تنبيها على ما سيقع بينهم وبين أميرهم . 

ويحتمل أن الأية نرلت بعد أن رجعت السرية وبلغ النبي ما أمرهم به أميرهم فيكون 
قوله تعالی : # أطيعوا أله وأطيعوا الرسودً وول الأ منك كالمقدمة ؛ لعلا يظن أحد أن 
الأمر بالطاعة قد تسح » ويكون المقصود منها هو قوله : # إن لترعم ... 4 إلخ»› 
ويكون في قول الرسول ]٠ ٠٠٠٠: ٠1‏ : « إنما الطاعة في معروف » بيانًا لمعنى 
فردوه إلى ألو وألرسولِ » في هذه الجزئية . 


# * * 


باب # فلا وَريَك لا ووت 4 


فيه قول عروة [ 1 : ]٥ ۰٥۸‏ : 

( واشتَؤفى اللي لاي للربير حَقَةُ فِي صريح الحكم جين أَعمََُّ لأنصَاريُ 
وکا اسار عَلَيهما بأمر لَهُمَا فيه سَعذٌ) . 

ليس مراد عروة أن الغضب هو الذي دعا النبى تر إلى الشدة على الأنصاري 
في الحكم ؛ ولكن المقصود أن الي لله دعاهما إلى صلح فيه رفق بالأنصاري 
ونقص من حق الزبير . فلما لم يفهم الأنصاري حسن مقصد الرسول استوفى 
الرسول حق الزبير وقضى بينهما بوجه الحق والمشاحة . وغضب رسول الله ب 
لا يمنعه من القضاء لانه معصوم . | 

و الضمير في « أحفظه » عائدًا إلى الزبير » أي حين أغضبه الأنصاري 

اف ا ونسبته إل الإدلال بالقرابة من رسول الله لتر . 


فيه حدیث زید بن ثأبت ]۳۰٥۹ : ٦1[‏ : 


ل تتا لک ف لفقي متي ) رَجع اس من أضڪاب الي لله ِن 


4 
ج 


أ 


واد الاس فِيهم فِوفَتَهن قَرِيق يَفُولٌ : افْعْلْهُم › وَفَرِيق يفول : لاء فَتَرَلَّك : 
لقا کک ف لكين يكن 4 . 

يعني بأصحاب النبي مَن أظهروا الصحبة » وهم منافقون » وهم : عبد الله بن أي 
ابن سلول وأصحابه الذين انخزلوا يوم أحد ليدخلوا الوهن في المسلمين . ومعنى 
احتلافهم في قول فریق ٠‏ اقتلهم > وقول فریق : لا تقتلهم » أنه الاخحتلاف في لازم 
ذلك » وهو تحقيق نفاقهم ؛ لأن الذين قالوا : اقتلهم » أرادوا أنهم كفار أبطنوا الكفر . 
والذين قالوا : لا تقتلهم » أرادوا انهم مسلمون » اغترارًا بظاهر حالهم . فمورد اللوم 
في قوله : إ هَنَّا لَك ف ليقي يِعٍََّ ‏ هو لازم القولين » أي ما كان ينبغي التردد 
في نفاقهم بعد أن ظهرت ضواهر الكفر عليهم حين انخزلوا بدون إذن الرسول . فمورد 
اللوم هو اللوم على سوء النظر والتوسم » وإلا فإنّ الإشارة بعدم القتل مع اعتقاد 
إسلامهم جرى على مقتضى الحكم الشرعي » فلا يلام من أشار بذلك » إنما يلام على 
اغتراره يإسلامهم . فهذا تحقيق معنى الحديث . 


رر سے لے کے 


باب $ ومن يفنل مؤيش ا معدا 4 


وقع فيه قول ابن عباس ٩7‏ :۱۲۰۰۹] : 

( هي آڃڙ ما رل وَمَا ها سَيءُ ) . 

أراد نها محكمة » وأن الآيات التى فيها توبة قاتل النفس منسوخة أو موؤّلة على 
لكمار » كما سيأني في باب قوله : ولي لا يعت تح ألو إلا ءاخر ) ونيينه 
هنالك ° . َ 

ويجب تحرير هل النظر في هذه الآية بأن القاتل يتعلق به حقان : حن الله تعالى » 
وحق المقتول » فأما حت المقتول فلا تعمل فيه التوبة ولا يسقطه إلا إسقاط المقتول 
حقه وعفوه قبل موته . 

وأما حق الله فهو عظيم وهو دون الكفر » وتشمله التوبة التي شملت الكفر » وهو 
أعظم الذنوب . فمراد ابن عباس يحتمل أنه خشي توهم الناس أن التوبة تسقط حق 


(۱) انظر أسفله : ( ص ۱۷۹ - ۱۸۰) . 


القاتل . ويحتمل أنه حاف استخفاف الناس بالقتل اعتمادًا على التوبة في آخر الأمر . 


a 


E 


( عن ابي قلابة ائه کان العا حلب عُمر ٿن عَبڍِ العَرير قَدکروا وذ كرو 
قَمَالوا وَقًالوا : ق ُد أَقَادَتْ بها الخْلَمَاء ... ) إلخ . 


هذا الحديث وقع ا في رواية ابن عون عن اق رجاء مولی بي قلابة 
اختصارًا عَمُض به معناه هنا في كتاب التفسير . 

سد ا و ق 
ومبيّنًا في رواية الحجاج بن أبي عثمان عن أبي رجاء مولى أبي قلابة في باب القسامة 
من كتاب الديات فانظره هنالك ۰١١:٩۹7‏ 1] . 


[YY ¢ a 


ولل ل أعكيلع الج اسا 
وا TS‏ ک i‏ تژض فخدي ۾ وی عه » اول 
الله طعي أؤلي ألسَرَرِ ) ) . 

ظاهره أن الآية نرلت بدون قوله : ل عير أؤل أَلصَرَرٍ » . وقد صرح بذلك في 
الروايتين اللتين بعد هذه » وقد كانت الاية غير محتاجة إلى البيان ؛ لان صريحها نفي 
الاستواء بين القاعدين وامجاهدين في تحصيل فضل الجهاد . وهو حكم ٣‏ يتطرقه 
ما يخالف ذلك ؛ لأن أجر الجهاد على عمل لا يناله غير عامله . فلم ينزل الله قوله : 

اسر » إبطالا لنفي الاستواء بين القاعد وامجاهد إذا كان القاعد غير قادر 

ر 


ê 
ا‎ 
6 
ا‎ 
ا ا‎ 
i 
م‎ 
5 
(- 
2 


٦‏ کتاب التفسیر 
على الجهاد . ولكن بقي الاستواء لما كان يصدق بحالتين : 

إحداهما : أن يكون القاعد آثمًا لعدم عذر له في القعود . 

والثانية : أن يكون غير آثم لعذر له في القعود . 

وکان E a‏ بالاعتبار الأول كما في قوله : 
افمن کان رمتا ک ن گات قاسقا لا ِسَسوْنَ ‏ جاء البیان بقوله  :‏ عير اولي لسر 4 
لنفي هذا الاحتمال » وإن كان احتمالا مرجوعا » لكنه قد خطر لبعض السامعين » كما 
ل ف بن ام مکتوم . فهذا نظیر نزول قوله تعالی : ل من مجر 4 بعد 
نزول : ۾ حى بین لک أَلْحَيْطّ اَي مى اليل لأسو 4 . 

وإما أقحمت إثر قوله : [ يى ألمي » دون أن يكون في آخر الآية ليكون قوله : 
# فصل له اهرب اولوح الاية » على عمومه في جميع اجاهدين والقاعدين › 
فهو كالحد الجامع المانع ااا ا : عر اولي رر € تخصيص 
للمعنى الكنائي . 


CN 


باب ‡ د فمن فى ا ِ رَلكِ لسر من أ 


ر( 


E aa E فيه قول حذيفة‎ 

( لقذ آلرل التقاق على قوم خير نكم ) . 

يحتمل أن يكون حذيفة أراد مجرد الموعظة تحذيرًا للناس من أسباب التفريط في الإيان » 
فیکون کلامه من اسلوب KE‏ . وهذا هو الذي بزذن به قوله لهم حین رای استعظامهم 


کلامه فقال : ( تم تاوا فاب الله عَليهم ) على طريقة تعقيب الترهيب بالترغيب . 
oR a‏ 


سرک چ سے لے ر ر ص کک کے ر 


باب # اذهب أت وريكک في 4% 


فيه قول ابن مسعود ظط [1 : ]١ ٦١‏ : 
( قال المِقَدَادُ : يَوْم بَذْرِ) . 


لأن البخاري فى رواية ية إسرائيل فى الغازي e r‏ 
هنا من رواية سفيان خاصة دون ما يوهمه ظاهر تحويل الإسناد . 
X* #*‏ # ) 


وور ر رو 


باب قول اله تعالی ا ال رال 
والانصاب زلم رحس من عمل ألشَيْطَنِ 4 


ا 

( والاشيفسام اَن يُجيلَ الْقَدَاح ) ثم قال ا ا ی 
ف 

قال القسطلاني : « بضم القاف » .اه . وقال العَيني اق 
( قسمت ) الذي هو إخبار عن نفسه من الثلاثي الجرد ( أي والقاصر ) يأتي فُسومًا 
على وزن فُعولا » أي مثل قعود . وقد جاء لفظ القسوم في قول الشاعر : 

ولم أقسم فتحبسني القسوم 

والاحتجاج بهذا على أن لفظ « القسوم ٠‏ مصدر » وفيه نظر ؛ لأنه يحتمل أن يكون 
جمع قسم بكسر القاف » .اه . 

ولم يقل غيرهما من الشراح ” شيئًا . 

وهذا الذي ذكره البخاري أن الفعل منه « قسمت » لم نقف عليه ولم نجده في 
كتب اللغة : الصحاح واللسان والقاموس وشرحه والأساس . 

والمصراع الذي ذکره العینی لا يعرف قائله ولا ما قلبه حت يظهر مراده 

ووقو ع ( فتحبسني ) بالمغناة الفوقية يقتضى أن القسوم جمع وليس مصدرًا مفردا . 

فإذا ثبت أن للاستقسام بالازلام عاد مجردًا على قَعّلت » کما قال الببخاري › 
تعيّن أن يكون مصدره القسوم ؛ لأن وزن فعول يطرد في مصدر فَعَل اللازم مثل 
القعود والغْدُوٌ . لكن هذا لم ينص عليه أهل اللغة ولا المغسرون بل المعروف أن فعله 


)١(‏ بالهامش بخط المؤلف أسماڙهم : ابن حجر »› زکریا والكوراني 


e‏ ا س إياه E‏ مات ؛ PE‏ القسوم 
مصدرًا . فتدبر في هذا » فإنه معضل . وعقدة الإشكال قوله : « وفعلتٌ منه قسَمبٌ » . 


* %# 3# 


باب قوله تعالی : # لا شلوا عن اشياءَ 4 


فيه حدیث ابن عباس [1 : ۱۲۰۹۸] : 

( کان ؤم ساود رشو اله بق اشيهراءء فول الو جل : ن أبي ؟ ويول 
الف جل تَضل نَاقَعُهُ أبن تاقيي ؟ ازل اله فيهع ذه ام : [ باجا اأزيت 
OEE‏ ایا إن د کک سڑم 4 کح حى فَرَعّ من الآية كلها ) . 

قال الكوراني : إن قلت : الاستهزاء برسول الله َه كفر » فكيف صدرت الآية 
بقوله :3 ابا آرت اما 4 ؟ قلت » الطاب للمومنين تحذير عن مل ما قعل 
أولفك » أو خوطبوا بناءٌ على ادعائهم الإيمان » كما تقول لمن يلحن في الإعراب 
ويزعم أنه نحوي : ( يا نحوي لا تلحن ) . اھ 

أقول : الحديث صريح في أن الآية نزلت بالمدينة ؛ لأن في بعض رواياته أن 
رسول الله ر حطب حطبة » ونما كان يخطب بالدينة » ولذلك فالظاهر أن الذين 
كانوا يسألون » منهم من يسال قاصدًا الاستهزاء وهم من النافقين » ومنهم من يسأل 
غلى قك اد:: 

ففي رواية : أن حذافة سأل » فقال : مَن أبي ؟ فأطلّع الله رسوله ل على قصد 
اللستهزئين » وحذر 0 السؤال . 

وفي بعض روااته عن انس ان رسول الله به أكثر من أن يقول  :‏ سَلُوني » 
وهو على التبر فأشفق أصحابه قال أنس : « فجعلت لا لفت يئا ولا شمالا 
الا وجدت كلا لاا رأسه في ثوبه يکي > ثم قام عمر فقال A‏ 
وبالإسلام ديا وبمحمد رشا عائذًا بالله E e‏ 


# *# % 


کات التفسن د ۱۹ 


وقع فيه قول رسول الله ل ٠١١٠١١: ٦[‏ ] : 

أا صاجبكم هذا قَقَّذْ عار ) 

Ea AEE oS A a 

اللشهور أن « غامر » بمعنى خحاصم » وأما ما فسر به البخاري فهو ما رواه المستملي . 

وقد احتلفت الروايات فى لفظ « الخبر ) فالذي فى نسخة صحيحة من البخاري 
) بالخبر » بباء موحدة . وكذلك ثبت في كتاب « المشارق » لعياض » فيكون معناه : 
أن « غامر » بمعنى سبق » ويكون ذكر المتعلق » وهو قوله : « بالخبر » بيانًا لمتعلق السبق › 
وليس المراد منه أن معنى « غامر » حصوص السبق بالخبر بل مطلق السبق »› فيكون 
ا ا ا و ا غ وها یر 
غریب . 

وفي الفتح عن المحب الطبري أنه نقل مثله عن أبي عبيدة . 

وفي النسخ التي شرح عليها الشراح : ( بالخير » بالمخناة التحتية . فيكون تأويلا 
لكلام الرسول بأنه على طريقة التورية » إذ أطلق « غامر » بمعنى سبق إلى الخير » وهو 
أنه جاء بطلب من الرسول أن يسترضي عمر » فيكون أبو بكر سبق إلى طلب 
ا ق ا ا ی ر 
الرجلين )ا في الحدیث : ( وخيرهما الذي بيدا بالسلاه 4 


وقع فيه قول انس :٦[‏ ۰۷۸ ۹] : 
( قال ا جَهل : اللهم إن كان هذا هو الحتق من عندك فأمطر علينا حجارة من 


ااب ا : 
يحتمل أن يكون أبو جهل قال هذا بنصّه » فيكون من الكلام البليغ البالغ حد 


,۹۷ کتاب التفسیر 
الإعجاز ؛ لأن حكاية القرآن إياه بلفظه تقتضي أنه مساو ها في القرآن من كلام بالغ 
الطرف الأعلى في البلاغة » فيكون الفرق بين نحو هذا الكلام وبين إعجاز القرآن أن 
القرآن کل کلام تام منه هو معجز » وأما کلام غير القرآن فقد يقع فيه المعجز في 
جملة أو جملتين ؛ ولذلك كان التحدّي بعارضة أقصر سورة منه لا بمعازضة مطلقى 
کلام منه تام . | 

ویحتمل أن يكون مراد انس » أن أًبا جهل قال ما يرادف هذا الكلام من كلام 
حلي عن بلوغ حد الإعجاز » فحكاه القرآن بمعناه بت ركيب معجز » كما هو الغالب 
في حكايات القرآن كلام القائلين من العرب وغيرهم . 

کا اهل الف وخرت نالل كاد فو اا ان ا د 
وينزل على تحدّي النصوم كيلا يظهر بمظهر اغلوب » فإذا تحدوه وتخلف ما تحذّوه 
e I‏ : ۾ لو سا ال 
ما اشر ڪا ولا ءاباؤتا ولا حرَمتا من َي . فقال الله تعالی : ل ديك كدب 
اریت ین لوت عن کیا با 4 

وا اف اله وات عاي اجى الا را ا ران هام کت 
أهل الجاهلية » وأن من يفعله من المسلمين أو يقاربه فقد جهل وأساء الأدب » وأن 
تأخير العقاب عن العاصي » وتأخير نزول العذاب بالمعاندين والطغاة لا يدل على 
أنهم على الحق . 

قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري : حف من كوام إحسانه إليك ودوام 
إساءتك معه أن يكون ذلك استدرامجا من جهل امريد أن يعصى وخر العقاب عنه 
فيقول : لو كان هذا معصية لجل العقاب » فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر 
ولو لم يكن إلا منه المزيد » وقد يقام مام البعد من حيث لا يدري ولو لم یکن إلا أن 
يخليك وما ترید . 


وقع فيه قول الراوي ]٠ ۸۲: ٦[‏ : 
( قال أغراب : که أَضحاب مكدر تخبروننا فلا ندري ) . 


كتات التعسير 1۷۹ 


انتتصب « أصحابَ » على الاخحتصاص . وقوله : « فلا ندري » أي فلا ندري كيف 
نقأوّل ؛ ب يعنی أنكم تخبروننا با نحسبه مخالقًا لا هو معلوم بين الناس » وذلك أنه استبعد 


سے سے اے 


قول حذيفة : « لم يبق من أصحاب هذه الاية «إ فقللوا ية انر 4 إلا ثلائة › 
ولا من المْدَافقِينَ ين إلا أرْمَعَة › قَمَا ال هوْلاءِ الذِينَ يَجْمُرون بُهوتَتَا وَيَسرفود أعَلاقنا» › 


اي فهو يحسب أنه لا يۇؤذي المشلمين إلا .من كان کافرا فهو لاء عنده إِمًا من أئمة 
الكفر وإما من المنافقين ؛ فلذلك قال له حذيفة : « أولعك الفشاق » . 
ثم قال : « أجل لم ببق منهم إلا أربعة » فهذا عود إلى كلامه الأول وتصميم عليه . 


فيه قول ابي بكر ظ4 ٩[‏ : ۸۳ ۸] : 

( قك : یا رشول الله اؤ د أُحدَهُم رَمُع فَدَعَه راتا ) . 

أي أن المشر كين كانوا يعسلقون جبل ؤر ویڙون من شعابه » یصلون إلى المنازل 
الواقعة قعة في سفحه من الجهة الأخرى كدأب سكان جهتي الجبال . 

وامعنى أنهم كانوا يؤون على سقف الغار » فلعلّه قد كان في سقفه شقوق تحت 
أقدام المارة » فلو رفع أحد قدمه ونظر ما تحت قدمه رأى أشباحا في الغار » فاكتفى 
ei e a RL a E‏ 
المشر کین کانوا يفتشو ن في ال جبل ؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لدخلوا الغار » ولا أن الجبل 
كان طريقًا لهم ؛ لأن الغار مرتفع في الجبل 


X%# * #* 


باب قوله ( اكير م أو لا نغور ن ) 


فيه حدیث ابن عمر #4 17 : ۸٩‏ ۰ ۸] : 

( فَقَام عمو فَأَحَدَ ‏ بب رَشول الله بلي فُمَالِ ا رشول الله صي عَلَهِ ‏ 
وذ ئهاك رك أن ثُصلي عليه ؟ كمال رشول اله ل : ١‏ لما حَيَرني الل 
قَقَالَ r‏ تفر ج سنو ٤‏ ومأزيدة على 
السَبِْعِينَ » 


اا ب ج د کان لسر 
قول غر وقد ماك الله أن ال عل ١ء‏ أ تياك أن سل عل اكان : 
وهو واحد متهم . وقد وقع التصريح بذلك في بعض رراياته : « و 
SS‏ 
ل ما کات لی ولیت اموا أن سكن تعفرو مركي € فإنه رأى المنافقين من جملة 
امش ر كين إذ الاعتبار بالاعتقاد . وقد اشا الأمارات على أن عبد الله ب و کان 
منافقًا وما الصلاة على المت إلا ضرب من الاستغفار . 
وقول رسول اله بلق : ١‏ إا خيرني ري » هو قصر قلب لإبطال قول عمر : 
« وقد نهاك ربك » أي أن الله لم ينهني عن ذلك ؛ لأن المنافق مغاير للمشرك ؛ 
إذ المنافقق مظهر للإيمان غير معاند ؛ فلا تدخحل هذه للماهية في ماهية الإشراك حتى 
يشملها عموم اللفظ الدال على الإشراك . فالتخيير يقتضي الإذن بقطع النظر عن 
المغفرة ؛ لأنه قد يكون في الاستغفار فوائد أخحرى » منها : تألف قلوب بقية المنافقين . 
ثم إن رسول الله به حمل لفظ « السبعين » في الآية على ظاهره دون معنى 
الكثرة » وإن كان ظاهره مرجوكا › استقصاء للرأفة ولو في ظاهر الحال رجاء 
بركة صورة الإسلام حتى نزل ل ولا صل عل أحلر منم مات بدا ) . 
O TR‏ 
قال : « لَؤ ألم أي إِنْ رذب عَلَى الكبعين بغفر لَه ردت عَلَيِهَا » 


# #* 


ووقع فيه قول عمر [1 ]۱۰۸٦:‏ : 

ر قعجبت تعد ين جزأتي على سول اله جل » وال ور“ شوه أغْلَّم ) 

ھا عجب من جرات لأن ما صدر منه کان بدافع كراية أن بصلي رسول ل۵ م 
على رأس المنافقين مع بغضه لارسول » فحجبه ما اعتراه من الكراهية عن التأمل ليعلم 
E RE‏ 
دلائل أحوال رسول الله قي أن الله راد أن يصلي الرسول على عبد الله بن أب ثي 
رد د النهي بعد ذلك فیکون أوقع وأقطع لعاذير المنافقين . 


+ + ٭ 


ا ۷۳ 


باب قوله تعالی : # لقد جاڪم ر رسوا € 


وقع فيه رواية شعیب ویونس عن ابن شهاب قول زید بن ابت [1 . a‏ 
( عى و دت آيئين من شور اة مَعَ ري الأنصارِيٰ لَم اجذهُما مَع اح 
يره ) . 

E e 
براهيم عن إبراهيم بن سيد عنه قول زيد بن ثايت : ( وَجذنْهُمَا مَعَ ابي ريمه‎ 
. ) الأنصاريٌ‎ 

فهذا اضطراب من رواة ابن شهاب . وخزية هو خزية بن ثابت بن القاكه . 
وأبو خزية هو أبو خزية بن اوس بن أصرم . 

وقد روی البخاري في تفسير سورة الأحزاب ٠١١:١7‏ ۸] : عن شعيب عن 
ابن شهاب أن آية الأحزاب وجدت مع خزية الأنصاري . ولا يكن الجمع بأن خرية 
رجات غنده ابات انو رن وأا عر عة وجذت عنده اة الا حزاب ٤‏ لان ذلك يانه 
قول زيد بن ثابت في الموضعين : « لم أجدها مع أحد غيره » » ولذلك جزم ابن حجر 
بأن آية الأحراب وجدت عند خزيمة وحده وأن آية التوبة وجدت عند أبي خزيية › 


فقعين أن رواية شعيب ويونس عن ابن شهاب : أن أية التوبة وجدت عند خزيمة وهم . 


: ]۱١۰ ٠٠۰١ : 1[ ووقع فيه‎ 


( عن ابي هُرَيِرةَ قال : اتِي رشول الله لله بحم فُرْفعَ يه الذرَاع وَکانّتْ 
تعْجيْۀ فَتَهسَ مِنهًا د هس ٿم َال : « انا سَيْدُ الاس يَومَ الْقِيامَة » وَهَل تذرُونَ م 
َلك ؟ يَجْمَغ الله الاس الأَرَلِنَ رَالآجرينَ في صَمِيِ واج » وساق حديث الشفاعة 
بطوله ) 

EF‏ !أي رسول اله لي بلحم » ظاهر في أن أي هربرة سضر انخاس 
الذي أتي فيه رسول اله بل بلحم اوجن هام اة إعذ ت شرل الل 


V٤ 


کتاب التفسیر 


اال الله له في التحديث بالحشر والشفاعة جريّ على عادة العرب في 
القرى أن يُحدّثوا الضيفان بأخبار . قال راجزهم : 


ورب ضيف طرق الحي شرى صادف زادًا وحدیٹا ما اشتھی 


* #* 


:]۲١ ء٠٠۰١:‎ ٦[ وقع فيه‎ 

( « فَيَقُول آَم : إن رَبي قذ عضب اليم عَصَبا لَم يَعْصَب فَبلَۀ ْلَه وَل 
يغضب بَغدَة مفْلة » ) . 

حصل العلم لادم ولغيره من الرسل هلار الك را ری من ال ا4 دفي 

a E A EE 
ا 4 رهذا قفي أن اا ذا ار ا‎ E 


* #* 


ووقع فيه [1 ٠۰۷:‏ »۳] : 
( يقال : يا محم أجل ِن أَمَكٌ من لا ساب لهم بن الاب ب الاين مِنْ 
واب ب الْجَلَة » وَهُمْ شرَکاءُ الاس فِيمَا وى ذلك من الأَبوّاب 4( . 

الظاهر أن الباب الاين مختص بهم أو بعباد الله المقربين . وهذا كناية عن 
الإسراع بدخولهم كما هو شأن الأبواب الخاصة والأبواب العامة . 

والظاهر أن المراد بكونهم شركاء الناس أن حقهم ثابت في بقية الأبواب » لكن 
حصول مقصودهم بالدخول من الباب الأيين يجعلهم في غنية عن الدخول من 
الأبواب الشتركة ؛ إذ لا فائدة في تكرر الدحول . هذا ما ظهر في معنى الحديث . 


K# * 
: ]٥ ٠١۷ : 1[ ووقع فيه‎ 


9 وألِّي نَفْيي بيده إن ما ين الْمضراعَين يِن مصاريع الْجَكَة كما بين 
ا ا ا 


کتاتت التني Ve‏ 


الظاهر أن الجميع من كلام رسول الله ب » وأن ( أو ) للتخيير في تقدير المسافة 
خت له ین کان من آهل لفرت ومن كان من آهل القعال» اون كان هن 
أهل المشرق عن مكة ومن كان من أهل الغرب عنها 

وليست ( أو ) من كلام الراوي للشك فیما سمعه ؛ إذ لا تلتبس حمیر ببصرى 
في السمع ولا في الجهة . 

٤ کما ین مکة وهجر )»اوه کما بین هجر ومكة‎ a Ca 
فذلك شك من الراوي لا محالة بالتقديم والتأحير . ولَعَل رسول الله ج حدّث به‎ 
. عير مره فقدر في کل تحدیث ببلد‎ 


# F# #* 


د ووو 2 ر 
باب ل فل اذم ا مشر بن شن 4 


وقع فيه قول ابن مسعود ظێه 7[ : ۰۱٠۰۷‏ ۱۲] : 

( کان تاش ِن الإئس يَعْهِدودً اسا مى الجن ) . 

فيه إطلاق ناس على الجن مع أن اا مارد من الرش. وأضلة :انان > 
a‏ 


E م‎ 


3 وا کان رال من الان وذو جال ن لحن ¢ . 


g2 


باب ٭ ولا هر بصلایك ولا عات با ) 


0 0: U م في ولو تعلی‎ E 


رع صوئه قران إا سوه e TT‏ 2 به فَمّال 
اله تَعالی لبج ل E‏ َر باك & › أي براك . الخ . 

یس تب سب الشرکین القرآن ومن ثزله ومن جاء به بكراهية سهم » أو لأن 
ذلك يؤذي الله ورسوله > فإنهم كفروا ما هو أشد من ذلك وأفظع من قول وفعل ؛ 
ولكن النهي عن ذريعة السب ؛ لأن سبهم ذلك يزيدهم كفرًا › ويزيد قلوبهم قسوة 


۱۷٦‏ ا اي 


و » فنهى الرسول عن ذريعة ذلك ؛ لملا يكون سببًا في زيادة تفرقهم › 
فإنه بُعث مُرغبا لا نشا . وهذا مثل قوله تعالی و دی الس دعر من دون 
لَه سبوا آله عدا كبر عر مع أن سب آلهتهم قربة إلى الله تعالى » وقد نهى عنها ؛ 
لأنها ذريعة لازدياد a‏ وتصابهم فيه . هذا هو حق معنى الحديث وتفسير الايتين . 
وقوله  :‏ قرشو اله حكني بحكة » أي منزو هو وأصحابه قبل أن ينزل عله 
قوله تعالى : 4 فَاصِدَمَ ب يما ومر وأعرض عن المشركن @ إا كفيك الستزيي 4 . 
وإطلاق الاختفاء على الانرواء والاستضعاف استعارة هي عكس إطلاق ر ظَهّر ) 
على معنى ( انتصر ) يقال : ظهر بنو فلان على بني فلان » وليس المراد حقيقة 
الاحتفاء ؛ لأنه ينافي قوله : ‹ IE‏ . 


# #* 


و ات ا و و 

( قال الفربري : قال محمد بن عياش E TREE‏ 
هشيم في هذا الکتاب إلا با خير . وذکر أن هُشَیمًا کان صاحب تدليس ) . 
وفي بعض النسخ : « قال محمد بن عباس ٠‏ عوض « قال محمد بن عياش ٠‏ . 
ولم أعرف ابن عياش هذا ولا تحقَقتُ أهو بمثناة وشين معجمة » أم هو بموحدة 
وسين مهملة » بعد مراجعات في كتب الرجال والمشتبه وذيله والقاموس وفي أسماء 
الذين رووا عن البخاري › وهو من اأصحاب الببخاري لا محالة . 

ولعله أعلى طبقة من الفربري الذي هو من صغار أأصحاب البخاري كه › 
واخ يت اغا ا الناس انحصر اعتمادهم في رواية صحيح البخاري على 
الفربري وما تفرع عنه . 


*# # #* 


سور5 الڪهف 


وقع فيه قوله [1 : ۱۱۰۱۱۰] : 
( # هتالك الوكبة ) مَصْدَر الول ) . 


› ت () ] في رواية أبي ذرٌ الهرويّ مصدر ( وَلِى ) بصيغة الفعل الماضي‎ ٠٠٠١ : ٠ 
. وهي الأظهر‎ 

ووقع في رواية : : ( هذه مصدر الولي ) بالف ولام ولم يضبط » فالظاهر أن مراده 
انه مصدر الفعل الذي اشتق تة نة الول فیکون نند الْغناة . ويجوز أن یکون 
بتخفيفها » ويكون مراده أنه مرادف الولي الذي هو مصدر وَل . ووقع في رواية 
( مصدر ولي الول وَلاءٌ ) وهي غير رشيقة . 

*# | 

: ]٠١۰۱۱۰ : ٦[ ووقع فيه‎ 

( لد نوفا اليكالِيّ ) 

) نوف ) بنول وفاء » وهو أبن فضالة ( وبکال ) بوزل کتثاب بطن من مير . 
i E SS‏ في الباب الموالي لهذا ر٠ TIRE‏ 


*# #* 


LEE e 
a ERE E Te 
إلح‎ eo ا عمران‎ 


و e‏ ا0 
) رای أرضكٌ الشلام € 


۱۷۸ 


کا الق 
اها افا حع ا ا ا س اف ت ار 
أو الإضافة لادني ملايسة : 


%# *% 


ووقع فيه قوله SATE‏ 

( فقال الحَضر : فَأَقامَهُ بيده ) . 

كذا في رواية أبي ذرٌ الهروي › فتكون ( قال ) فعلا مُستعمَلا في الدلالة على 
الشروع » وكثير من الأفعال يستعمله العرب في معنى الشروع . قال أبو حية الثَمَيْري : 


وقالت فلما أفرغت في فؤاده وعينيه منها السحر قلن لها العم 


ووقع في رواية غير أبي ذر « فقام الخضر » فيحتمل أن فعل ( قام ) مستعمل في 
ا ی ا و ا ی ا 
آل 0(7 

فقام يذود الناس عنها بسيفه وقال ألا لا من سبيل إلى هند 
إذ لم يرد أنه كان قاعدًا » ولكنه أراد أنه شرع وأحذ »› وهذا كقولهم : ذ 
ا 


ERE E 


ات E‏ ا ی عنه ال زک ها ا في هذا الباب ا 


J):‏ وقال أب اشامة وقد رواها عنه أحمد بن حنبل في مسنده ( . وھی زيادة 


(۱) ذکره في لسان العرب غير معزو . وذلك في كلمة « ألا» . 


اتا ۱۷۹ 


ا ی ن وو ر ال 
فا اسا وثقه أحمد بن حنبل . واحترز منه البخاري فلم يسند عنه هذا الحديث . 
وهذه الجملة مشكلة فقولها : « فقلت » الظاهر أنها أرادت : فقلت في نفسي ؛ 
لأنها ذكرت في هذا الحديث وغيره أنها لم تستطع الجواب » فقلت لأبي بكر : ' اجب 
رسول الله » وقالت لأمٌ رومان أَجيبي رسول الله . والمعنى : فقلت في نفسي متأسفة 
O‏ 
وقولها : « ألا تستجي » خطاب لنفسها » لتحمل نفسها على الغضب » فتجيب 
رسول الله إل حيث وجدت نفسها لا تستطيع الكلام E‏ 
التفسير قولها بعد ذلك وک دما کے غا 
وقال الشارحون : الخطاب منها لرسول الله بلي » أي على سبيل الوتاب 
ألا تترك الكلام في هذا بمسمع Ar‏ 
فهمها لا يليتق ببراءة أهلك . 
وعندي على هذا الاحتمال فى الخطاب أن عائشة لصغر سنها قاست تصرفات 
اسول یه على تصرفات ااي في تادهم | يسكتون عن الحق بدافع الحياء 
أو توقع السمعة » وغاب عنها أن الرسول بلي لا يستحي من الحقّ ؛ ؛ لأن له في مثل 
هذه الحالة صفتين : صفة خاصة » وهي كونه زوجا» وصفة عامة » وهي صفة الإرشاد 
والموعظة . وقد أمره الله أن يقول ما قاله ؛ لأن في ذلك إظهار براءة عائشة سيه 
بيات كثيرة » وما عليه أن تذ كر المرأة الأنصارية ذلك أو لا تذكره » وقد كان كلام 


ت 


زول الله لړ ذلك متقدمة لنزول الوحي ببراأءة عائشة في ذلك ا مجلس وا أعلم . 


%*# + 3 


بات ب ۾ ودين لا يذ بت مع اله لها ءاخر 


فيه قول سعید بن جبیر [1 : ۰۱۳۸ ۱۱ : 
وا ن باي 2 عن قله تعالى : « َراو | فا 4 
قال : لا تَوْبَة لَه ) 0 


O O eer TT 
. وأما الخلود فلا يخالف في تأويله بطول المدة‎ 


۱۸۹ کات افير 


تعيّن أن ابن عباس قال ذلك تغليظا لانرجار الناس عن القتل ؛ وإلا فإن عِلم ابن 

ی ای ا کی کیال ر 
وأقلع عنه . وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يقبل ل او بالإ یمان فان ما دونه من 
الكبائر أولى بالتوية وإلا لصار الإيهان لصاحبه أسواً حالا من الكفر » ولأصبح قاتل 
النفس آيسًا من رحمة الله فلا یکون له داع إلى الإقلاع عن ذنبه . 

ولا شك أن المراد بالخلود فى آية القتل هو طول أمد العذاب خلافا لما نقل هنا عن 
ابن عباس N a eS CEE,‏ 
فقد جاءت آيات كثيرة فى الجزاء بالخلود في النار على ذنوب كثيرة وكلها قابلة 
ET OE N‏ 
سورة الفرقان وهي قوله تعالی : « ودن لا غوت مم آله لها ءاخر ولا يلون 
الفس ای حرم ال إلا الح ولا زوت وسن قعل ذلك يق أتاما @ يلعف ل 
لداب بوم اَمَو ولد وي مانا @ ! إلا من تاب وام وَعَیلَ ملا لحا 4 بأنه 
نزل في أهل مكة فتأول التوبة بالإبيان بعد الكفر » فذلك تأويل غير صحيح ؛ لأن 
Ss SE EIEN E ES‏ 
على بطلان تأويله ؛ وإما أن يرجع إلى مجموع تلك الذنوب فهو يقتضي أن بعضها 
أولى بالاستثناء » فهو حجة على بطلان تأويله ايسا . 

وبع » فيجيء على تأویله أن الله كما انل قوله  :‏ إلا من تاب وا وَعَيلّ 
صلا صسًا ) للا ييأس المش ركون من قبول إيمانهم » كذلك تكون الآية مفيدة في 
كل ذنب من أولمك بقوله : ظ تاب واس 4 » فإن الإيمان السابق على الذنب 
أفضل من الإيان اللاحق بالذنب . 


*# *# * 


سورة الروم 


وقع فيه قول مسروقف [1 : ۰۱٤۲‏ ۱۹] : 

Cs 

« كندة » هذه » محلَة بالكوفة » دعيت باسم كندة لنزول جماعة من كندة بها » 
وهي التي ينسب إليها أبو الطيب المتنبي . 


ا 


باب قوله تعالی : # لا ندځلوا 
إل آت بوتت کم ... الأية 


س 


وقع فيه قوله [1 : ]٩۹ ۰۱٤۸‏ : 
( يقال : إِاه إِذْرّاکه » انى يأنى أتاء) . 


يعني أن « إناه » مصدر مضاف E‏ ئ ك يکر الهمزة 
والقصر » وبفتح الهمزة والقصر - وأما قوله : « أناة » فقد روي بهاء تأنيث . ولعله 
أراد به المرة من أنّى . وروي بد ار > ولم أجده في كتب اللغة . 

ومعنى الأية : غير منتظرين تمامه ونَهَيُوَهُ وهو بالنسبة إلى الطعام نضجه وحضوره 
للأكل . 

والمقصود من هذا الاستشناء ؛ الاستثناء من عموم أحوال الإذن المستثنى هو أيصًّا 
من عموم النهي عن دخول بوت ای ا يژذن لكم إذنا لطعام » 
لم يكن ذلك الإذن عن انتظار سبق منكم تنتظرون به تمام طبخ الطعام » أي إذئًا عن 
مجرد اختيار وطيب نفس لا عن تعريض وتردّد حول البيوت عند وقت غرف الطعام 
من القدور . فانتظار الإنى كناية عن التعريض بالفعل وهو ملازمة البيت وقت الطعام 
حتى يضطء صاحب البيت إلى الإذن للملازم في أن يطعم عنده . 


# # #* 


سورة ص 


ا 

( سَأَلْتُ اب عباس E‏ قرا : 
لوين ذرَبَِ اود سيس ) > ل اولك اا e‏ د 
OE‏ ل مر يکم ڪھ أن فيي په قسجتما ر سول الله لر ) . 

ا الله ا سجدها فتنسجدها » فأبعد الاستدلال أن 
رسول الله بلقي ما سجدها إلا لأن الله أمره بأن يقتدي بأنبياء عددهم » منهم داود › 


وقد سجد داود فاقتدی به رسول اله لت عند ذكر موضع سجوده : 


۴ س کتاب التفسیر 
هذا حاصل ق ای ی ا 0 
بان يقتدي الأنبياء في أعمالهم وهديهم لا في محا کا أعمالهم إذا حکيت عنهم › 
وإلا لعمل كل عمل قصّه الله عن بعض أنبيائه . 

وقد روى النسائي بسنده إلى ابن عباس أن رسول الله بلي قال : ( سجدها داود 
توبة ونسجدها شكرًا » آي : شكرًا لله على أن قبل توبة داود » إذ قال : ل فغفرتا لم 
َلك وان ا ل دا ل و ر بحس ماب رص: ]٠١‏ ؛ وذلك أن قبول اله توبته من من | 
الله على رسول من رسله » فحقيتق لرسوله أن يشكرها ؛ لأنها عناية من الله برسول 
من رسله إزلافًا لمرتبة الرسالة . وذلك يبشر جميع الرسل بأنهم بمراتب القرب . فعند 
ك الل ا الال وول ع و ا ل ت 
يستبشروا مما ينال أهل الفضل »› كما قال النابغة : 

و ار فا غلل ير ااك اة 

سورة المؤمن 

وقع فيه قوله ]۱١۰۱٠٥۸ : ٩[‏ : 

( وَبقال : بل مو اشم لِقَوْلِ سرح بن أؤفى : 

بڌ كني حامِيم والؤمځ سَاجڙ فلا تلا اميم قبل نمدم ) . 
وجه الاستدلال أن شريحا عربي » وقد أجرى في شعره إعراب النصب على لفظ 
( حا ميم ) » فلولا أنه علم أنه اسم للسورة لا أعربه ؛ لأن حكم الحروف إذا هُجيت 
ال ا ك : الف aT‏ 

هدا الاستدلال غير تاحض > لأن تلك اروف ها أشتهرزت بها السؤرة جار أن 
يعامل مجموعها معاملة الاسم » وأن تجري عليها أحكام الأسماء في تلك الحالة › 
أو هو ضرورة . 


*# #* * 


باب ودل نک ای طش ریک ادنکر 4 


E 
e الجكمع عند البَيتِ ه قَرَشْيَان وَثمَفِڻ‎ ( 
لوبهم فَقَال أَعَذُهُمٍ وة أن اله ععع ما رل ؟ ول لار ا‎ 
هونا ولا يشم إن أَحْفَيتا . وَقًال الآَحر : إن کان يسم ذا جهرتا قَإنَهُ يسم إذّا‎ 
. ) أَحمَهتًا‎ 

وجه قلة فقه قلوب هؤلاء الثلاث : 

أن أولهم : کان شاکا في إحاطة علم الله بالواقعات . 

والغاني : كان أجهل من الأول ؛ لأنه قصر علم الله على الجهر من الكلام دون 
السرٌ مع أن الجهر لا أثر له في ذلك . 

والغالث : كان أقل منهما جهلا ؛ لأنه علم أن الجهر والسرٌ سواء بالنسبة إلى علم 


الله ؛ إذ ل ثمة قرب مكان » ولكن قلة فقه قلبه أنه أبطل التفرقة , يبن اهر والس 
توصل إلى جزم بأن الله يعلم قولهم . 


E 
: أن اى عباس شيل عن قؤله : # إلا ألْمودةَ فى أ مرن 4 فَمَال سيد بن مير‎ ( 
فربی آل محمد » فَمّال ابی عباس : عل ِد اني له لم يکن بط يِن فُرَنِشِ‎ 
EY لا ان تَصِلوا ما بهي ربو‎ : iî إلا كان له فِيهم قراب‎ 
. قوله لابن جبير : « عَجلتَ » » أي عجلت في ال جواب عن غير تأمل فاأخحطأت‎ 
وكان سبب عجلة سعيد أنه قد شاع بون العامة المتشيعين لعلي وابنيه 4 أن فهمو‎ 
. قوله تعالی : 3 إلا َة ف لمر أن الله أمر نبيه أن يوصي الناس بأن يووا أقاربه‎ 
) ونما عه ابن عباس عجلة مذمومة ؛ لأنه لم جد النظر في موقع حرف ( في‎ 
الذي هو للتعليل . وأن الخطاب للكافرين الذين تكرر الخطاب لهم في تلك السورة‎ 


لى قول rh Pb‏ 2 
لل لا سکم َيه جرا إلی قوله : فإ آم یغولوت افر على اہ کب . فکان 
ا ا کی ا 
إلا أن يودوه لأجل قرابته من بطون قريش ومن حولهم . وذلك من دأبهم فقد دعاهم 
إلى ما يعرفون » أي لا أأسألكم إلا المسالمة وترك الأذى فالراد بالمودة ترك ضدها . 
ولو كان المراد مودة المؤمنين لال النبي لسمج الكلام ؛ ء لأن المؤمنين لا يظن بهم 
أن يتوهموا أن النبي يرجو منهم نفعًا » > فإن کان برجو فما رجو أن ينصروا الله 
ويخلصوا الإيان . 
oe E‏ > فالمودة لأجلها . 
ولا لم تضف « القربى » إلى ما يعين نسبتها تعين أن المراد الجنس الذي بين 
المتكلم والخاطب . وأما لو كان المراد قربى الرسول » أي أهل قرابته » أي أقاربه › 
فلا یحسن جلب حرف ( في ) ؛ لان القریب مودود لا مودود لاجله . 


باب # ادرا يسيك 4 


فيه حدیث يعلى بن أَمية ]٩› ۱٦۳ : ٦[‏ : 

( سمغت رشول الله بی مغرأ على انبر لإ و كوف لبق عا بش ) . 

مراده بهذا الحديث توهين قراءة من قرأ ( تادَؤا يا مال ) بالترخحيم وهي قراءة علي 
وأابن مسعود . فأراد يعلى بن أمية توهينها من جهة السند . 

کان ابن غاس ردا أا من هة آل ٠‏ قال : ما کان اغ اهل التارغن 
الترخيم » يعني أن الترخيم تفن وتلطف في الكلام » والذين في النار هم في شاغل 
عظيم عنه . واعلم أن كلا الأمرين لا يرد صحة القراءة ؛ لأن النبي بلي قد يقرا 
بالقراءتين وبأ كثر A EE E‏ 
الفرقان » واختلاف أبَيّ بن كعب مع عبد الله بن مسعود في سورة من الحواميم 
وصوب رسول الله ت كلا منهم . 

وأما من جهة المعنى فقد يكون مخاطبتهم مالا حازن النار بالترحيم ترما إلیه 
وترقيقا له على حالهم . 


سورة الجاثية ‏ 

فيه حديث أبي رة 7 1 4“ 

( قال سول الله لر : « قال الله ك : يُرذِييِي اب آم يشب الدَهْرَ رانا الدهْرُ 
بدي الأمر أقَلّبُ اليل والثهار » ) . 

e E E‏ و الد وو ا د 
فمعنى ١‏ يؤذيني ابن آدم » يسيء الأدب الذي تقتضيه الربوبية ؛ إذ يعتقد أن الدهر » 
وهو الزمان » متصرف في حوادث العالم . فإذا لاقى من أحداث العالم ما لا يلائمه 
ا 

زل وه مى ج الد اد اا ال و ا0 و د م اف 
فموقع جملة « يسبب الدهر » موقع الاستعناف البياني لأذى ابن آدم ر الإخبار 
عن ابن آدم بأنه يؤذي الله خبر غريب يثير في نفس السامع تساۇلا عن هذا الأذى . 

والظاهر أن المراد بابن آدم ما يشمل المسلمين » إذ يقول أحدهم : « يا خيبة الدهر ) 
مغلا » فكان هذا الحديث القدسي تعليما للمسلمين وتربية لهم . وقد روي عن 
النبي بلي : « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » رواه البخاري ١٠١١٠:۸١‏ ومسلم . 
وعنه : ( لا تقونوا : يا خيبة الدهر » رواه مسلم . 

زو یکون معنی « يۇذيني » الس اھ . وذلك يرول إلى السخط 
على تضرف الله اال وة الد ن شه رجو فح ا ك 
ضرفت eT‏ 

راما كان هذا اذى لله ولم يكن سا له ؛ لأن سب الدهر السبب دال با مطابقة 
على غير الله . وما دلالته على ال جرأة على الله بالالتزام غير البين » فكان بذلك أذى 
و 

ومعنى « وأنا الدهر » وأنا فاعل ما نسبه ابن آدم إلى الدهر » وهذا تنبيه على لازم 
قول الا ك لاجم وجوه واا ى اا م و اه 

دة 4 اقا الليل والنهار » بدل من جملة « بيدي اش ) بدل بعض من 
کل فاب الل رار ن أ اال ها اا 


% 3% #* 


۱۸٦ 


كات الست 


سورة الأحقاف 


ا 

( ما اَنَل اللَهُ فيا سَهِنّا ءِ من الْمُرآن إلا أن الله رل عغذري) . 

ضمير المتكلم المشارك مراد به آل أبي بكر ظله بقرينة قول مروان لعبد الرحمن بن 
ا هذا الذي أنزل فيه # وای َال وليه أف اکا 4 الاي ؛ ولذلك 
کت او کر مادا شي الجر فاه فداترل: هات ات 

قوله تعالی : ل وای جا يالَذقٍ وَصَدَىَ بي الآية . 

وقوله  :‏ إڏ لَه الي مروا اؤ انين د ها ف آلكار 4 

وقوله : ولا يأل أو مضل منك والسَعة أن بويا أؤلي ألفري السك & الآية . 

سورة الفتح 


سے چا سے سے 


باب # إا أرَسلتك شهدا 4 


N gE 

رأ هله الاية الي ذ فِي المَرَآنِ اسا الى إا أرسلنك ومشرا 
ER‏ > 4 ( إلخ . 

هذا صريح في أن عبد الله بن عمرو بن العاص أراد آية سورة الأحزاب ؛ لأنها 
اتي فبها ‏ باي لن إت رسك . وأما الي في سورة الفعج فأولها ‏ إا 
لكك سَلهدًا ‏ . رآية سورة الأحزاب أقوی شبمًا با حكاه عبد الله بن عمرو من 
عبارات التوراة فكيف ف ذكر البخاري هذا الحديث في تفسير سورة الفتح وكان ذکره 
في تفسير سورة الأحزاب أحق . وقد غفل عن هذا جميع الشارحين لصحيح 
البخاري : ابن حجر والعيني والقسطلاني وزكريا والكوراني 


*#  * 


کات اس ۱A۷‏ 


صر وت ھ 2 


باب 3% إن الت يادوتك من وراءِ امجرت 4 ا يه 


E 

( قال بو بر : ما أَرذك إلى خلافي اؤ إلا جلافِي ) . 

ك س الاو a aS‏ 
اللوم والتوييخ » أي ما الذي أردت تبلغ إلى خلافي » أي ما الذي أوصلك إلى 
خلافي ؟ ففي الكلام تضمين « أردت » معنى فعل يتعدى ب ( إلى ) . 

a E O 
. الإشارة بتأمير الأقرع بن حابس إلا مجرد مخالفتي‎ 

فعلی الوجه الأول یکون ابو بکر مخبرا بأنه لم يظهر له ما حمل عمر على 
الإشارة بتأمير الاقرع . 

وعلى الوجه الثاني يكون قد جزم بأن عمر لا وجه له في تأمير الأقرع وأنه من 
لا يشبه في کونه دون القعقاع بن معبد . 


سور ة5 النجم 


وقع قوله [1 : ۰۱۷۰ ۱۷] : 

رواه الجمهور - جيم بعد الطاء - ووقع لابي ذر عن ١|‏ . لكشميهني - بنون بعد 
الطاء - ونسبها في « المشارق » للأصيلى والقابسي وعبدوس . وهي رواية ضعيفة إذ 
لم يذ كر أحد من علماء العربية البرطنة بالنون » ولا ذكرها ابن الأثير فى النهاية . 
ولا عزاها عياض فى المشارق للغة » ولكنه قال : فسره الحموي بضرب من الهو ؛ 
ولعلم! من قبيل إبدال اليم نونًا » إلا أن هذا القلب لا يعهد له نظير ولا هو قياسي 
فلا يقبل إلا عن سماع من العرب . وعلى قبوله فيتعين أن يكون مرادفًا لابرطمة 


ا 


XX * FF 


۱۸۸ كاب التفسیر 


باب « ومناة الثالثة الأخرى » 


: (o C\VY : ك‎ 

( کان جال يِن الأنصار من كاد يهل لماه E‏ ا وَالمَدِينة 
الوا : یا بی الله كا لا بَطوف بهن الصمًا A,‏ تغظيمًا ل مَنَاة ) . 

وقع في الحديث اختصار » أي : نعظيكًا لناة أن تشرك معها غيرها من الأصنام في 
الطواف » لأنهم کانوا یحسبول الطواف بين الصفا والمروة تقر ًا للصنمين اللذين کانا 
موضوعين عليهما » وهما : إساف على الصفا » ونائلة على المروة › وليسا من أصنام 


XK *# # 


باب قوله < سََرمٌ لمح ¢ الاية 

ا ا 

( اَعَد أب ټکر بيده فَمَالّ : حبك يا ر تسول الله لحت على رَبك » وهو 
يفْب في ادوع » فَحَرَج وَهُوَ يَفُول م یبرم نع وو اش ۲ . 

فقوله : ( وهو يشب في الدرع » لم يفسره الشارحون بما يقبل › وأهملهة صاحب 
النهاية . وقال عياض في المشارق : أي يمشي فيها بقوة وطاقة وينزوي في مشيه . اه . 

وكنت علقت عليه أن معناه حكاية هيئة رسول الله جي حين لبسه للدرع : بأنه 
يعالج أن يدخلها في جسده » فهو يتمطى لذلك لصلابة الحديد . وهذا أحسن ما في 
المشارق . واعلم أن هذه الجملة أعني قوله : « وهو يثب في الدرع » لم تقع إلا في 
هذه الرواية . 


*# F* #* 


2ء 8 E‏ 2 وص ص / 
باب ل اا انى إا جاك المؤمتت ببايعتك 4 


فيه حديث أم عطية قولها 17 : 1۸۷ » ۸] : 


a 3‏ يدها E‏ فلات ريد أن 


i Cae O TF 

أشكل على الناظرين وجه سكوت النبي به على منكر . وفي روايات أخرى 
لغير البخاري أنه قال لها : « إلا آل فلان » . وفي رواية : « فلما قالت له ذلك أبّى » 
قالت : فراجعته مرارًا فأذن لي » . وفي رواية قال : « اذهبي فکافئيهم » حتى قال 
بعضهم : لعل النياحة كانت مباحة » ثم كرهت كراهة تنزيه » ثم تحربم ؛ فيكون 
الإذن امحكي في الروايات وقع لبيان الجواز مع الكراهة . 

وأنا أرى : أن النهي صريح في التحربم . وحسبك أنه قد أخحذ عليهن العهد على 
تر که في عداد محرمات » وأن التحريم ورد ساعتغذ » وقد سبقه موت الذي کان 
أهله أسعدوا القائلة بنياحة من قبل » وكان في تخلفها عنهم بلوغ تحريم النياحة 
و نفوس أهل الميت حنقًا على المرأة المتحدث عنها » وظنًا أنها 
تخلفت عنهم لأمر ما » فرأى رسول الله بلي أن برخص لها ولهم تلك الساعة 
استصحابًا لحال الإباحة حتى يبلغهم التحريم ويستقر الحكم » وإلا فلا حَد للائي 
سَاعَذْنٌ وَسُوعِدّنَ على النياحة » فلا يكون الإذن لهذه المرأة فى هذه المرة مجديًا لها 
في حادثة أحرى ولا لغيرها . ۰ 


باب قوله $ سَواء َيه أسْىَعْفَرَتَ كَهَر 4 الاية 


وقع فيه قول الراوي ٠۹۲: ٦[‏ »"] : 
( ركان الأضاز اتر ين المهاجرين جين قيغوا لدي 
کئروا غد 
زاد الراوي هذا الكلام ليتضح معنى الآية لإ رجن ألامرّ ّا ١‏ اذل ؛ لأن 
العزة هي الكثرة » كما قال الشاعر : 
) وا اة اااي 
ڈھذا معروف ي ال القمرال > 


يرتا آنا اليل غ فُمَلْتُ لها إن الكرامَ فيل 
وما ضرا ئا قلي وَڪازت وير و جار الا رين دیل 


وأما تكاثر المهاجرين بعد ذلك فمصداق قول رستول الله ا °7 :1 › ۰0] . 
) یکثر الناس وتقِل الأنصار 0 


وقع فيه قول ابن سیرین ٤۰۱۹٤: ٩[‏ ] : 

احتلفت النسخ والروايات في قوله : « فضمز لي » فكتبوها على سبعة أشكال › 
والصحيح منها رواية أبي ذر : « فضمز لي » بزاي بعد الميم وبتخفيف للميم وبلام 
وياء بعد ذلك - يقال : ضمز » بمعنی أخفى صوته » من باب نصر . قال كعب بن 
زهير في صفة الأسد : 

منه تظل سباع الهو ضامزة ا 

ومعنى « ضمز لي » شار إلى أن اسكت . وقال في المشارق : أصوبها : ضمز لي 
- بتشديد اليم وبالزاي - أي أشكتني . اه . وهذا لا يلاقي قول ابن سيرين 
« فَقَطِنْتٌ له » . 


3 2 ۶% 


کر ا کی و ا کی یا ا 
( عن ول ما تَر فقال : [ با بر ) ون ابا سلمة حدثه عن جابرِ بن عبد 


وقد أخرج البخاري حديث جابر من رواية يحيى بن أبي كثير من طريق علي بن 
اا و و غ ا 2 0 و ا ا 
بايا لبر ) هي أول ما أنرل . 

ثم أخرج البخاري حديث جابر من طريقي معمر وعقيل عن الزهري » فإذا فيه أن 
جابرًا قال : ( سمعت رسول الله ب وهو يحدث عن فترة الوحي ) . وهذا ببين أن 
ل يما لمر » نرلت بعد فترة الوحي فلا تكون أول ما أنزل ؛ وبذلك يتبين أن 
أبا سلمة أخذ من حديث جابر ما لا يدل عليه ؛ لأن جابر لم يخبره بأن سورة المدثر 


%# %#* 


فيه قول البخاري ٦[‏ :۰۲۰۱ ۸] : 

( مل حَدِ بث عُثمَان بن عُمَرَ عَن عَلي بن المبارك ) . 

ھا ےک کے ایی ی اتا هف ر ان د 
هنا رواية عثمان بن عمر عن علي بن المبارك » ولكنه أخرج رواية وكيع عن علي 
ابن المبارك » وهو مثل حديث عثمان بن عمر › فلما لم يروه البخاري عن عثمان 
ابن عمر » وروی عن محمد بن بشار حدیثه آثبت لکلام محمد بن بشار بلفظه مع 
العلم بأن لفظ حديثه نماثل للفظ حديث وكيع ؛ إذ كلاهما رواه عن علي بن المبارك . 


% %* %* 


سورة اقرا باسم ربك 


فيه قول الحسن [1 ]٤ ۰۲۱٤:‏ : 

( اكيب في الْضحَفِ في أولِ الإقام يسم الله الوحمَنِ الأجيم ) . 

وجه ذكر هذا القول في تفسير هذه السورة أن الحسن جعل الأمر في قوله تعالى : 
فأ بسر رَبك » دالا على طلب التسمية عند ابتداء القراءة للقرآن لكل قارئ » 
فليس الأمر خاصًا بابي ل ؛ لأن کل حکم خوطب به النبي ل فأمته مثله فيه 
ما لم يدل على الخصوصية دليل . ولا كان أول الملصحف هو أول ما يقرؤه القارئ 
وضع له البسملة علامة على الابتداء » وليس الحسن نما يرى أن البسملة آية في اول 
الفاتحة ؛ لأنه لو كان كذلك ما كان لذكر قوله في أول سورة العلق وجه . 


% % * 


سورة الصمد 


فيه حديث آبي هريرة [1 : ۲۲۲ ۰] : 

( عن ابی قر قال : « قال الله : كدَبَيِى ان آدَمَ وَلَم يَكن لَه ذلك 
رَشَتَمَنِي وله يَكن لَه ذلك » ) . 

امراد التكذيب بلسان الحال » فإن الحا الأول دال على أنه من صنع الله » فهو 
اط ا ا NON‏ الله خالق الخلتق الأول › 


nm 
فلما انكر ابن آدم البعث كان كمن أنكر الخلق الأول › فليس المراد بالتكذيب الكفر‎ 
والجحد لا جاء به الرسول بر ؛ لان ذلك غير مختص بهذا كما هو بين‎ 

ومعنی قوله : « ولم یکن له ذلك » أنه لا شبهة له فيه » کما دل عليه قوله : « فأما 
تکذینه اياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني . وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته » 
بل هو في متعارف الناس أسهل وهو بالنسبة إلى الله تعالى سواء والإعادة ؛ ولذلك 
قا قال : « ليس بأهون علي من إعادته » . 

« وأما سَنْمُة إياي فقوله : اتخذ الله ولدًا وأنا اللأحد الصمد لم ألد ولم أولد 
ولم يكن لي كفؤا أحد » . 

جعل نسبة الولد إلى الله تعالى شتمًا لما يلزمه من توقع الفناء » ومن الاحتياج عند 
الهرم ؛ لأن الله جعل الذرية ناموسًا من نواميس البقاء بعد العدم » لتكون الذرية خلمًا 
الأصول عند انعدامها حتى لا ينعدم النوع » والناس اتخذوا من الذرية عونًا لهم على 
ماعب وعند العجز » فنسبة الذرية إلى الله يستازم الأمرين » فكان شعمًا ؛ لأنه تنقيص . 


* * * 


باب ٫‏ ڪيف نزل الوحي ؟» 


فيه حديث ابي هريرة له ]١ » ۲۲١ : ٩[‏ : 
ر 


( ال ابي ل : ا ِن الأنبياءِ َي إل أطي من الآيات ما َة من ج عله 
الشد انما كان الَذِي أوتيثُ وَخيا أَوحَاه الله إل فأزجو أن أ ن أكَتَرَهُم ابع 
يَوْمَ القَيامَة » ) . 

معنى « آمن عليه البشر » أنهم يجدونه خارقًا للعادة فيما هو أعظم شيء عندهم › 
فاذا وجدوه كذلك علموا أنه من عند الله . 

وإنما يحصل ذلك العلم لهم بمعجز أعلم الناس منهم بنوعه عن الإتيان بثله » 
كعجز السحرة عن الإتيان بمثل حية موسى وفك لاطا عن الان عل شقا 
عيسى » وعجز الحكماء عن تعبير الرؤيا بمثل تعبير يوسف . 

فموقع ١‏ على » في قوله : « آمن عليه البشر » هو الاستعلاء امجازي » شبهت 
الآيات بحمولة تسير بهم إلى الإبيان » والراد بالبشر الناس » أي بشر عصرهم . 


ص 

وقوله : « وَإِنُمَا کان الِّي أُوتيتُ رَخيا » صيغة قصر تقتضي انحصار معجزة 
النبي بق في الوحي الذي أوحاه الله إليه » أي القرآن . والقصر هنا للمبالغة ؛ لأن 
هو المعجزة العامة لسائر البشر في سائر الأزمان › فغيره من المعجزات حاص 

ببعض الناس الذين شهدوها › وليسوا هم جميع البشر الل ار منهم اران 

د ؛ ولذلك لم يقع التحدي ؛ بغیر القرآن » قال الله تعالی : ا ون ڪن 
ف رپ سا لتا ع بر أا پور س ِء . 

وقوله : « وحيا أوحَاه الله إل » أي كلاما ؛ إذ الوحي من ضروب الكلام . 

وقوله : « أوحاه الله » تأكيد لعنى الوحي » حتى لا يتوهم أنه إلقاء معان في النفس » 
فلذلك بينه بقوله : « أوحاه الله إل » أي أرسله إلي بلفظه . 

ويه يان فصيلة معجرة الفران على سار العجزات ؛ لأن جميع العجزات كانت 
من أعمال الرسل بتأييد الله إياهم » والتأييد أمر خفي . وكانت معجزة القرآن لفظا 
aC LL‏ 
فيه إلا تلاوته كما نتلوه نحن . وهو معجزة في وقت تلاوة الرسول إياه » ومعجزة في 
وقت تلاوتنا إياه . 

ومعنى قوله : « وإنما كان الذي أوتيت وَحيًا أوحاه الله إلى ) انه کلام ینقل 
ويحفظ ويتأمله المَحَدّون به في سائر الأحوال فلا يستطيعون أن يعوا انهم سُجروا 
أو اسُرهبوا ؛ لأن لهم من مكنة التأمل ما يدفع عنهم الشك في نفوسهم أن يكونوا 
ي وقت تلقي المعجرة متأثرين بسحر أو برهبة وتأثير من قوة الرسول بخلاف المعجزات 
التي تنقضي بانقضاء وقت حدوئها ويتطرق الشك في ناقليها وامحدثين عنها . 

رإذ قد کان قرله : ( وخا » مرادًا منه قرآئًا فقد شملت آية القرآن ما فيه أيصا من 
الإعجاز العقلي باشتماله على علوم جمة لا قل لأهل ذلك العصر بها ولا قبل للام 
بمعرفتها . وهي تتجلى للناس عصرًا فعصرًا بمقدار ازدياد علومهم واتساع أفهامهم ؛ 
ولذلك لم يقل : ونما كان الذي أوتيت بلاغة أو فصاحة » بل قال : « وحيًا ) 
ليشمل كل ما دل عليه القرآن من دلائل صدق رسالة محمد لل . 

وقوله : « فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » موقع الفاء التفريعية فيه رشيق ؛ 
لأنه إذا كانت آيته وحيا فهي أقرب إلى اطلاع الناس عليها بأنفسهم دون واسطة › 
وأقرب إلى تمكينهم من مدارستها وتفهمها » وأجدر بدلالتها مختلف أصناف العقلاء 


الفکرین علی ا تمل علب تھا وسایھا من دال کونها می دد ال ون 
ا یکو آباعه آکتر من باع غره » ضرورة نهم ریدو علی طول 
الزمان . 

وقد انحصر عدد أتباع الرسل الأخرين بانتهاء مدد شرائعهم » وأن لا يقبل من 
قسمان : قسم هم أتباعه » وقسم لم يتبعوه » فهم لا يلحقون بأحدِ من الرسل ؛ 
إذ لا ينفع أتباع أحد من الرسل الماضين بعد مجيء الرسول العاقب بتر كما قال 
عيسى الا في ال جيل a‏ 
E‏ المنتهى € 


# # %* 


باب تأليف القرآن 


ونع فيه فر زا OLR‏ 
رل ار الْمُرات عله قله بغرا غير ا 
الظاهر أن ذلك قبل أن يرسل a rs‏ الآفاق ؛ لاأنه 
اا مضا ل ای ةوا ل وه و غ وف فور اف 
تريب السور بالمصحف لقول عائشة له : # وما يضرك أبه قرات قبل م آئ:: القران ة 
أي أي سورة » وروى ( أية ) بالتأنيث » أي أيّة سورةٍ قرأت . 
» » 

ووقع فيه قول عائشة [1 : ۲۲۸ ]١۳ ١‏ : 

CIN RA as 
يحتمل أنها أرادت : لقال المشركون : لا ندع الخمر أبدّا » أي لامتنعوا من‎ 
الدحول في الإسلام ؛ لفلا يت ركوا شرب الخمر »> وليست تريد أن المسلمين يقولون‎ 
. ذلك ؛ لأنهم منرهون عن معصية الرسول لله‎ 


۱۹٥ 


كتاب التفسیر 
ويحتمل أن المعنى : لقالوا في نفوسهم ذلك وخواطرهم من شدة ثقل تلك 
التكاليف عليهم فأراد الله الرفق بهم . 


*# #* ¥ 


باب ڪان جبريل يعرض القرآن على النبي ي 


ETE AE 
ا د أن جبريل كان يُعَارصُبي بالفُرآنِ كل سََةٍ » ونه‎ 


العام مَرَنَين ولا اراد إلا حَصَرَ أجلي 4( . 

ووجه دلالة تكرير العرض على اقتراب الأجل أن التكرير اسقكثار من العمل 
الصالح » وقد ورد في الصحيح [۲: ٠۷‏ » ؛] أنه اعتكف عشرين ليلة في العام الذي 
قبض فيه » وكان يعتكف في كل عام عشرًا » وشأن المودع أن يكثر من التمتع 
بما يبحب إذا استشعر فراقه »> كما قال : 


X% #‏ # 
باب من لم يتخن بالقرآن 


وقوله تعالی : ل وکر یکفھۂ ئا ارلا لیک التب بن عله ) .]٠٠٠٠٠٠:۹[‏ 
وجه إدخال الآية في الترجمة التمهيد لتأويل الحديث الآتي « بأن يتغنى » بمعنى 
و آي عن غيره من الكتب ؛ وذلك رأي البخاري فاستأنس لهذا 


* * 
أخرج فيه حديث بي هريره IFET‏ 
( عن این بل ما اذد اله َء ما أذِنَ لسن چاه أن يََعَئّى بالْمُوَآنِ . 
سيان : سيره يَسَعِْي به ) . 
هذا هو رأي البخاري كما أسلفناه . والحق أن هذا المحمل للحديث بعيد › فا" 


CC 
0 


کات لیر 
قوله فيه : « ما أذن الله لنبى ما أذن للنبى أن يتغنى بالقرآن » ينبيء بأن الأذون فيه 
جنسه غير مأذون فيه للانتاء 1 

وإنما أذن لهم فى .التغنّى بالقرآن ؛ لأنه يعين على الازدياد من النشية » ففيه تحقيق 
مقصد دیني » وإن کان غالب جنسه لا یراد منه ذلك » بل يراد منه الهو ؛ ولذلك 
سمي الغناء لهوًا في حديث الوليمة فإن الأنصار يعجبهم اللو ؛ فإذن الله للأنبياء فى 
التغني بالقران حكم غلب فيه النادر على الغالب . 

ونظير هذا قول رسول الله ْف لبعض الصحابة وقد خرج إلى الحرب يتبختر : 
« هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا المكان » ( . 


۱۹٦ 


# X*# X% 


. قبالة هذه الفقرة بالأصل بخط المؤلف كلمة نصها : يحرر‎ )١( 


كتاب النكاح || 


باب نڪاح الأبڪار 


4 


عائشة سا ۷7 :1 ۰ ] : 


ول ال ارت و تَرَلْتَ راديا وَفِيهِ سره ق قذ اکر مها »› وَوَجذت 
2 كل مِنها في يها كُنْتَ ترتع بيرك ؟ ) . 
ضربَت مثا للزوجة وع الإبل » فإن البعير إذا رعى شجرة أكل أطيب ورقها 
وك نتن ولان الراب تکره ان تأكل من مواقع أفواه دواب أخرى ؛ لأن الراعية 
تترك في الورق والعشب رائحة اللعاب ونحوه » فجاء مثلا كاملا صالحا لتفريق 
لعشيبه ؛ لأن الزوجة البكر كالشجرة التي لم يرتع منها » والثيب كالتي رتع منها » 
والزوج كالسائمة ؛ فكان التمثيل شعريًا تقريبيًا وليس بحقيقي 


باب الثيبات 
ت فيه قول رسول الله e‏ مجابر [۷ :1 › ۱۸] : 


( ما لَك وَلِلْعَدَارى ) . 

هكذا ثبت في الروايات ولعله تحريف من الراوي » والصواب : ( ما لك عن 
العذارى ) ؛ لأن كلمة « ما لك ولكذا ) تفید النهی عن مقاربته › کما فی حدیث 
ضالة الإبل إ٣‏ : ]٠ ٠٠٦٣‏ : « مالك ولها معها حذاؤها ... للخ . 


# * * 


باب اتحاذ السراري 


وقع فيه حديث أنس في وليمة صفية أم المؤمنين وقوله [TF oA: ٠1‏ 
E‏ | اقا ا ا 


ص ص ن ي 


O AA Fa a EE 
وجا وجل حتقها صداتهاء فهو طاق اقل في الرجنة : « ومن عت جارة ل‎ 
تزوجها » فإن رسول الله لتر لما -حجبها بعد أن كانت غير محجوبة قد نقلها من‎ 
. حال الإماء إلى جال امهات الموسن‎ 


باب ما يِتّقَّى من شوم المرأة[ ۷ ٠١٠٠٠:‏ 


انظر ما حررته في حديث مالك كث في كتابي كشف الغطى © . 


# ¥*# #* 


باب « راڪم آل أرصتك 4 


وقع فيه قول رسول الله علقي لام حبيبة [۷ :١٠ء ]١١‏ : 

( « قلا عرض عَلَيْ بَتَاتِكَىُ وَلاً وتكن » ) 

نهاهُنٌ عن ذلك لعدم جدواه » فالخوض فيه إضاعة لنفيس الوقت : فالنهي هنا 
ليس نهي تكليف » ولكنه مستعمل في الإرشاد »> كما تستعمل صيغة الامر في 
الإرشاد والمشورة » فليس النهي نهي تحريم ولا كراهة ؛ إذ لا تترتب على المنهي 
مفسدة ولا ما يشبهها . 


# #* %* 


باب النهي عن نڪاح المتعة 


وقع فيه قول عكرمة [۷ :.]٠۳ ١٠١:‏ 

( إا دَلِكّ في الحالي السَدِيية وَفِي الشماءِ ِل ) . 

معناه في شدة العزبة وحين يكون ما معهم من أزواجهم قليلا في المجهاد والسفر ؛ 
إذ يقل أن يخرج الرجل معه زوجته يريد أنه رخصة . 
(۱) انظر الصفحات ( ۳۷۹ - ۳۸۳ ) طبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالاشتراك مع 
دار سحنون بتونس . 


کتاب النکاح ۱۹۹ 


باب حسن المعاشرة مع الأهل 


وقع فيه قول السادسة من نساء E‏ ززع [۷ :۰۳ ۲] : 
( ولا ول الك » لِيَعْلَمَ المت ) . 
جرت أسجاع كلامها على حرف الفاء أحت القاف » ولكن قولها : ١‏ ليعلم 

البث » حالف الأسجاع ؛ إذ جاء على حرف الثاء المثلثة » فإما أن يكون السجع 
جری على اعتبار قرب اخارج > فيكون بمنزلة فواصل القرآن » وإما أن تكون جرت 
على لغة من ينطق بالثاء المغلفة فاء أحت القاف » كمن يقول في جدث جدف » وفي 
ثوم فوم » وهي لغة معروفة بقي منها في بلادنا في لسان آهل صفاقس . ِ 

ووقع فيه قول العاشرة [۷ : ]٠٠٠١‏ : 

( لَه إل كثيرَاث المبارك » فيلات المسارح ) . 

كذا في هذه الرواية » ووقع في بعض الروايات : ر قليلات المسارح كثيرات 
امبارك ) » وهي الأولى لتجريّ الأسجاع كلها في كلامها على حرف الكاف . 


¥# ¥# 

ووقع فيه قول الحادية عشرة أ TETETON I‏ 

( حرج أو ززع والاأؤطابُ مخض فلقى امراة ... ) إلخ . 

لم يتعرص الشارحون لهائدة الاعتراض بجملة ( والأوطاب مخض ا یشفی ( 
وأراه لقصد الكناية عن وقوع الطلاق دون موجب يقتضيه من ضيق الحال وقلة 
الأقوات » وأن أبا زرع ذو حطرات ؛ فلما أعجبته المرأة التي لقيها طلق أمٌ زرع وتزوج 
المرأة العارضة له » وقد كان ضيق العيش من موجبات الطلاق » قال الأاحوص : 

يا أبجر يا أبجر يا أنتا أنت الذي طلقت عام جعتا 
وقال الشاعر 3 أنشده الفراء ولم یعزه : 
وکأنها حكت تطليق أبى زرع إياها » تريد أن المرأة لا تغير بمحبة الرجل إياها » 


قد یکون من خلق بعض الرجال زوال محبة لمرأة الححبوبة بسہبب ليل ك امرأة 
E‏ ذ کرت إكرامه لها ثم انقلاب أمره في غدوة بدول حدوث ما يقتضیه 
إلا لما امرأة ف طريقه 


X# * F# 


باب إذا باتت تت المرأة مهاجرة فراش زوجها 


‘sc: 


عن النَبِيّ قي قال : « إذا دعا الو جل افرأة إلى راد » بث اَن تيء 

E 

حص ذلك بالليل لقوله في هذا الحديث : « حتى تصبح » › وقوله في رواية زرارة 
١ : ]۷ ٠ ۴۹ : ۷[‏ إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها » . 

ووجه ذلك أنه وقتٌ المضاجعة الاش بالمرأًة عادة ؛ لأن النهار وقت شغلها › 

والمراد من الحديث أنها امتنعت لغير عذر ولا مغاضبة منه إياها » فهو الامتناع 
اللشعر بالنشوز عنه ؛ ولذلك كانت عقوبته لعن الملائكة إياها ؛ لان النشوز كبيرة ؛ 
ولذلك كانت له عقوبة شرعًا » وهی الا ا ال ناي تنشاً عنه 
مقاسك جمة بين الروجين » وجتايات مع الرغوب إليه» فهذا تأویل اديت لان 
ظاهره مشکل . 


# % # 


باب ا تأذن المرأة تي بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 


وقع فيه قول رسول اله لے ۷7 : ٣۹‏ ا 

مراد ما أنفتته ما يعرف لأمثاله إنفاقه مع عدم إذنه بأنها في إنفاقه كال وكيل عن 
زوجها في ماله فلها حكم الوكيل في ذلك ؛ فلذلك كان لها نصف الثواب ؛ لأنها 
تسببت لزوجها في ذلك الثواب » فإنها لو لم تنفقه لتعطل ذلك النفع ؛ لأن الزوج 


کیا ج ا 
لامر باشاقهة ور لے کن ها اراد لكات آلراة اة ق صرف مال روجها درن 
إذنه . 

ونظير هذا المعنى ما ورد فى الحديث الآحر : « وللخازن مغل ذلك » ؛ لأنه من 
الغارن عل ار أا لو نهاها اروخ عن الفاق ها تكرن آنه مالف هيه 
كالو كيل الذي ينهاه موکله عن تصرف خاص »› ولو كان مصلحة . 

وقد دل على هذا حديث هند بنت عتبة » إذ قال لها رسول الله عل : « لا إلا 
بالمعروڭ ) ۷7 : 1›۸6] . 


*# F# # 


باب ڪفران العشير 


وقع فيه قول الببخاري ۷7 : ۳۹ ]١۷۰‏ : 
فيه عن ابي سعيڍ عَنِ النبي ره ) . 
وهو الحديث الذي أخرجه البخاري فى باب ترك الحائض الصوم من كتاب 
الطهارة . 


X*% F# ¥% 


باب ذم المتشبع بما لم ينل 


وقح فيه قول رسول الله ۷7 : 4 ۳ : 

إا شبهه بلابس وین » ولم یشبهه بلابس ثوب واحد زورا » آنه جری على 
الغالب في عرف الناس » أن لباس الزور هو لباس المرء يابا مستعارة يُوهم الناس أنها 
ثيابه . والشأن أن الثياب إنما تستعار إذا كانت متماثلة صنمًا ولونًا > وهي المسماة 
الحلة » وهي ثوبان : رداء وإزار » فلو استعار المرء أحد وبين فليس مع ثوبه القديم 
لظهر الاحتلاف بين الثوبين » فعلم أن أحدهما مستعار . وفي حديث ابي ڏَرّ في 
لباسه ولباس عبده وقول الناس له ما يدل على هذا المعنى . 


# # ¥ 


باب الغيرة 


E 
FT PEE 


محل كلام رسول الله ّلق بيان المشاركة في صفة الغيرة التي هي من الحامد » 


وسيجيء شرح هذا الحدیث لنا مستوفی فی کتاب الحدود فی : « باب من ا ) 
مع امرأته رجلا فقتله » ( . 


# # # 


باب ذب الرجل عن ابنته قي الغيرة 


وقع فيه حديث المسور بن مخرمة [۷ : ]٠١» ٤۷‏ : 

( سمغت رَشول الله بق يمول وَهُو عَلَى الْمِلْبر : « إن بي هشا 
الْمُِيرة اتأئوا ‏ فِي أن بُنكځوا اتهم یوان ای کلب قا م 3ل 
ان إل أن ري نن أبي طالب أن يعن اتجي ي ويَنكح انهم م فإِنَمَا 2 

عة ئي پُريښيي ما أراتها وُڙذييي ما آذاها ») . ) 

ا چا ا ا 
هو أن ذلك ر E‏ > وأن أذاها يفضي إلى أذى رسول الله ّت › وأن 
ذلك لا بودن فيه لمسلم لقول الله تعالى E‏ ما کا ڪم ان وڏوا رسو او ء 
وأن غيرة فاطمة من ابنة أبي جهل كانت لأجل عداوة ابي جهل الشديدة لأبيها إا 
المتجاوزة المقدار الذي تقتضيه مته في الكفر » فکان حال ابي جھل کحال ما یقول 
فقهاؤنا فیمن سب رسول الله ب من هل الذمة بغر ما به كفر دون ما به فر 
فعلم رسول الله ا أن ذلك يؤذي ابنته اذى E‏ 


وقد أشار إلى ذلك في رواية هذا الحديث من طريق ابن شهاب عن علي بن حسين 


(۱) انظر أسفله : ( ص ۲١۱ › ۲٣۰‏ ) . 


۲۰۴۳ 


عن المسور عند المصنف في « باب درع النبي ري من كتاب الجهاد » : ن رسول الله 
قال د واي لست حرم خلال ولا أجل حَرَاما » ولکن والله لا تجمع نت رسول الله 
وبدت عدو الله أبدّا » فإنه صريح في أن تزوج علي بابنة أبي جهل ليس ا ن 
النبي افتتح كلامه بقوله : « لست أحرّم حلالا » » أي ليس تزوج المسلم بابنة الشرك 
حرامًا » ولا الجمع بين المرأة الفاضلة والمفضولة حرامًا . 

فالكلام تمهيد لما يجيء بعده من النهي عن تزويج علي ابنة أبي جهل . 

وقوله : « ولكن » استدراك عما تضمنه ذلك الاحتراس مما يوهم الإذن لعلي في 
أن يتزوج زيجة مباحة شرعًا بالأصالة . 

وقوله : « وله لا قجنيغ بت رسول الله وبنت عدو الله » نهي عن ذلك من 
وة العارض اللي عرض ليده رة وو ها فيا من رة فاط ریا ۽ لأن 
رسول الله بإ يعلم أن آل هشام بن المغيرة لا يزوجونها بدون إذن رسول اله » وأن عاك 
لا يتروجها بدون إذن رسول الله » وأكد رسول الله بق امتناعه عن الإذن بالقصم . 

قد اه اة ع د و د ل ای ا و 
ولأجل هذا ترجم المصنف هذا الحديث بقوله : « ذب الرجل عن ابنته في الغيرة » » 
وقد دل على ذلك قوله في رواية حديث هذا الباب : « إلا أن يريد ابن أبي طالب أن 
يطلق أبنتي » . 


*%* X* # 


باب خروج النساء لحوائجهن 


فيه حديث عائشة سیا ۷7 : ]٤ ٠ 4٩‏ : 

( لك : حرجت موده نت رَمعَة ليا رها مو فُعَرقَها » فَقًال : إِنَكِ وال 
يا سود ا قن عتا » جعت إلى الي به فذكرث ذلك له وُر في 
حجريي يَتَعَشی ( ران ِي يده لوقا اتر الله عليه فرفع عله وهر ول 
« قد أُذنَ الله كى أن تخرجخن اتج کن NE.‏ ) 

الحوائج : جمع حاجة » وأصل معنى الحاجة في اللغة ما يحتاج إليه المرء من عمل 
أو أشياء » وأطلق بوجه الكناية على البراز » فقالوا : ذهب لقضاء الحاجة » وقالوا : 
حاجة الإنسان ؛ وذلك تكنيًا لاستقباح التصريح بالاسم الصريح . 


ع کاب النکا۔ 

إلا أنه لا يعرف في الاستعمال أن الحاجة بمعناها الكنائي ترد جمعًا ؛ فلذلك كان 
قول ابي ر ( أن تَخُرجن واكم ( ظاهرًا في أن المراد به الإذن للدساء في 
الخروج لأجل أمور يحتجن إليها بمقدار الحاجة . 

وذلك أن أزواج رسول الله لني أمرن بقوله تعالی : 3 وقَرن فی ویک ) » وهو 
أُمر حاص بهن لا يجب على غيرهن من النساء . وفهم منه عمر نهن يُمْتعْنَ من 
الخروج ؛ فلذلك قال لسودة : « وواللا تخ غلا تا جر ذلك غاها: 
ظنًا منه أنها حرجت متسترة . وقصد عمر أن يبلغ ذلك النبي بر فلما قال 
رسول الله : « أن تخرجنَ لوائجكن » عَلِعْنَ أنهن مرخُص لهن في مقدار الحاجة . 

e 

في الترجمة » فيكون ذلك حكمًا عامًا تقرر للنساء غير أمهات المؤمنين على وجه 
ا بيح لأمهات المؤمنين على وجه الرحصة » فيكون المراد بالإذن في الحديث 
مطلق الإباحة . 

ويحتمل أن المقصود بالضمير حصوص أمهات المؤمنين فيكون رخحصة لهن › 
ويكون الإذن مرادًا به الإباحة بعد النهي » فيكون الكلام تخصيصًا للعموم المازوم 
قوله تعالی : 3 قري فی وگ & أو بيائاله ٠.‏ 

ومن الشارحين من فسر الحوائج بالبراز » وهذا التفسير باطل من جهة اللغة 
لا علمت من أن الحاجة الكتى بها عن البراز لم ترد في كلامهم بصيغة الجمع ؛ 
وباطل من جهة المعنى ؛ لأن الخروج للبراز لا يتصور توهم تحريمه ؛ لأنه مضطر إليه إذ 
لم تكن يومعذ في بيوتهم كنف كما ورد في حديث عائشة في قضية الإفك من 
قولها : « ولم Ea gS E‏ 

على أنه ليس في طرق هذا الحديث ما يقتضي أن سودة حرجت للبراز ؛ لا 
طريق البراز لا يجلس فيه الناس حتى يرى عمر فيه سودة ؛ ولكن الظاهر أنها 
حرجت لزيارة أو نحوها » وكان النساء يوين الخروج لأمورهن ليلا استقصاء 
للستر ؛ فأراد عمر بقوله لها أن يحرم عليهن الخروج للحوائج دون الخروج للبراز . 

وليس في طرق هذا الخبر ما يدل على أن خروج سودة كان للبراز بل وقع من 
طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث في تفسير سورة الأحزاب 
حل ون الت ٠‏ يا رسول الله حرجت لعغض حاجتي 


ا اي ص ت 
فقال لى عمر كذا وكذا » . فقولها : « لبعض حاجتی » ظاهر فی انها رادت بعض 
ا ما تحتاج إليه » ولو أرادت البراز لقالت : لحاجتي . 

ولعل الذين زعموا ذلك شبه عليهم حديث الزهري عن هشام عن أبيه عن عائشة في 
کتاب الاستعذان کان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله بر : « احجب نساءك » »› 
فلم يفعل » وكان أزواج النبي يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع ( وهو موضع بالمدينة 
تذهب إليه الدساء للحاجة البشرية ) »> فخرجت سودة بنت زمعة فراها عمر فقال : 
« عرفتك يا سودة » فأنزل الله آية الحجاب . 

فهذا الحديث كان سبب الحجاب والقصة مع سودة » وحديث بابنا كان سبب 
الرحصة والقصة فيه مع زينب . 


# * #* 


ته ت دک چو ن نوی 
| كڪتاب الطلاق | 


باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق 


وقع فيه قول انس بن سیرین [۷: [۱۹۰۰٥۲‏ : 


ص 


$۸ 


( قلت و ر CE‏ 

قوله : « إن عجز » لم يج الشارحون في تفسیره معنى ترتاح له النفس ؛ إذ لا علاقة 
للعجز بأحكام الطلاق . 

والذي يظهر لي أنه يحتمل معنيين : 

أحدهما : ليس قوله : « إن عجز » قسيمًا لقوله : « أو استحمق » بل جزءًا منه » 
أي إن عجز عن إمساك غضبه فاستحمق فطلق امرأته ؛ فإنها تعد عليه طلقة ولا يعذر 
بحمقه » فكذلك إذا طلق في الحيض تحسب عليه تطليقة ولا يعذر » وهذا المعنى 
لم يذكره أحد . 

الثاني : أن يكون قسيمًا » وتكون( الواو ) بمعنى ( أو ) التقسيمية › فالمراد من 
العجز الجهل »› وهذا الوجه الثاني قاله الكوراني وهو تكلف . 


*# * #* 


باب من أجاز طلاق الثلات 


وقع فيه قول الارى 4027 
a‏ : رنه » وقیل لابن سَبر مه : اترو إا انْقَصَتٍ الْمِدَهٌ ؟ قال : 
> قال : ارا ان TE‏ 

. هذه المناظرة بين الشعبي وابن سَبرمة باختصار‎ e 

وحاصلها : أن الشعبى قال فى الرجل يطلق امرأته ثلاثًا أو يطلقها طلقة صادفت 
آرت اة د مات ن د دن رر ت ن ال اه ان 
سبرمة بأنها إذا حرجت من العدة قد تتزوج زو جما آحر فيموت هذا الثاني فترثه 
ولم يزل مطلقها الأول مريصًا فيموت فترثه ؛ لأن الشعبي جعل سبب ميراثها إياه أن 


۰¥ 


كتاب الطلاق 
يكون مات من ذلك امرض » فتكون قد ورثت زوجين ؛ وذلك يستلزم نها اعتبرت 
زوجة لمطلقها الزوج الأول . 

دلیله : میرائثها منه بعد موته فى حين أنها يومغذ متزوجة بالزوج الثاني › قالوا : 

ي 

فرجع الشعبي وقال : مطلقها المريض إلا إذا كانت في العدة . 

ولعمري ن ادال ابن کر مة لَمُغالطة وإن رجوع الشعبي عن قوله لأجلها 
N E r E REESE‏ 
طلقها ليحرمها من الميراث » فعومل بنقيض مقصده بعلة المظنة » وإذا كان كذلك لم 
یکن تعدد ميراثها من الأزواج ناقصًا لعلة حكم الميراث ؛ لأنها إا ورثت بسبب 
العصمة الأولى . ولم يعتبر الطلاق الواقع في المرض مانعا من تأثير السبب في اليراث » 
فحقها في الإرث ثبت بموجب عصمة سابقة » وإباحة التزوج لها بثانٍ مقتضى 
للطلاق والخروج من العدة . 

والحاصل أن الطلاق في المرض يرفع حكم العصمة بالنسمبة لإباحة التزوج بثانِ › 
ولا يرفع حكم العصمة في كونها سبب ميراث . 

ولا يهولنا أنها ورثت زوجين ؛ إذ قد ترث ثلاثة أزواج » كما إذا طلقت في المرض 
فخرجت من العدة فتزوجت بان » ثم طلقها بعد بنائه بها بيوم ومات وهي في العدة › 
فتزوجت بثالث فمات ليلة بنائه بها » ثم مات الزوج الذي طلقها في مرضه ذلك . 


# #* 


ووقع فيه قول امرأة رفاعة ]٠)٠١:۷[‏ : 
لري + وما ٠‏ يل الذي 

فقولها E‏ ب ( إن ) خلافا لما في 
بعض نسخ البخاري فهي ( إنما ) أداة الحصر . 

وا لمعنى : ما معه إلا مثل الهُدبة » وليس الحصر راجا إلى شيء من أشياء ؛ ولكنه 
ر جع إلى حالة من أحوال شيء » وهو دكره » أي ليس معه إلا مثل الهدبة › أي 
لا بون معه شىء له حالة لا حالة ماثلة ية » وقد أفادت كلمة ( مع ) هذا العنى . 


¥ # * 


۲۰۸ کتاب الطلاق 


باب الطلاق يف الإغلاق 


وقع فيه قول البخاري [۷: ]4۰٠۸‏ : 

( وَمَا لا يجوز مِنْ إقرار المُوّشوس ) . 

ف « المْوَشوس » هو بكسر الواو الثانية اسم الفاعل من وسوس › والوسوسة : 
الكلام الحفي » قال رؤبة يصف الصائد : 

وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق سرا وقد اود تأوين العقق 

e Eh e e 


# #% 


ووقع فيه قول الزهري [۷ : ۰٥۸‏ ۱۸] : 
a‏ 


وقع فيه قوله [۷ : ٦۰‏ )1] : 

زول بعل ؤل الغا ا بر عى رل ل اين لن و هة : 

ظاهره أنه من كلام البخاري ببرئ طاوسًا من أن يقول مثل هذا القول > وهذا بعيد 
ان بکزن الیاری يضف من قال : ( لا جل الخلع حتى تقول الرأة : لا أغتسل لك 
من جنابة ) » أي حتى تصرً على منعه من وطفها فتكون ناشرًا ؛ لأن هذا القائل هو 

فكيف يوصف بأن قولةُ من قول السفهاء ؛ ولذلك تردد ابن حجر في نسبة هذا 
إلى البخاري » فقال : لعل هذا من كلام ابن طاوس الذي روى عن أبيه طاوس 
إباحة الخلع إذا خافا أن لا يقيما حدود الله » فتكون تبعة هذا اللمز على ابن طاوس . 


كتاب الطلاق ۲۹۹ 


والذي يظهر لي : أن ضمير « ولم يقل » للزوج الخالع » يعني : ولا يتوقف جواز 
ا لحلع على أن يقول الزوج هذا القول الذي يقوله السفهاء »> ويكون قوله : « حتى 
يقول » بالياء التحتية لا بالتاء الفوقية » فتأمل . 


% % 3% 


باب يبدا الرجل بالتلاعن 


ووقع فيه حدیٹ [۷ : ]٥ ۰٩٩‏ : 


( هسام بن شاد عن عِکرمَة عن ان عاس أ هلال ن أَمَية قَذَفَ اغرآتة ... ) 
0 ۰ 
هكذا وقع هذا الحديث هنا » وفي تفسیر قوله تعالی : ودروا عتا الْعدَابَ ‏ من 
ار فو الور أن الى ا ارت هر هال و ا 

و ج ع و ی ا ا ی ار ر 
العجلاني > وهو الحديث المروي في الموطاً بوجه صريح ؛ فلذلك جزم ر آن 
ذ كر هلال بن أمية في قصة اللعان وَكَمٍ من هشام بن حسان » جزم بذلك أبو عبد الله 
ابن أبي صفرة ( أخو المهلب ) والطبري وابن العربي والواحدي وعياض وقالوا : كان 
هشام بن حسان ضعيمًا . 


* XX * 


باب # الذي يوقو منک 4% 


وقع فيه قول عطاء [۷ : ۷۸ » ۲۰] : 
( ثم جاءَ المِيرَاتٌ فسح السكنى ) . 
أي لأن فرض اليرات نسخ جميع الوصايا التي كانت واجبة » ومنها الوصية 
لازوجة . بالسكنى إلى الحول ؛ إذ أبطل الميراث جميع الوصايا للورثة . 
فهذا وجه تعلق آية اليراث بحكم سكنى المعتدة » وقد غفل عنه الكاتبون . 


*# * # 


=m ٠‏ کاب الزفقات 


باب وجوب النفقة على الأهل 
ESR EE‏ 
( الوا : ا اا هُريرةَ سمغت هذا من رول الله پل ؟ قال : لا » هذا مِنْ كيس 
أبي هُرَيْرَةَ ) . 
ولد اعات تی سیل ا انی خرن تاز سد عل اا۲ ۰ 
لم يسمع من رسول الله بت زيادة « تقول المرأة : إما أن تُطيمني وإما أن 
تطلقني ... » إلخ » فتكون نهاية كلام النبي قر هو قوله : « وابد بمن تعول » › 
ويكون ما زاده تعليلا للحكم الذي تضمنه اللفظ النبوي . 
ويؤيد هذا الظاهر سؤال السامعين أبا هريرة عن هذه الزيادة » أسمعها من 
رسول الله َي ام لا ؟ لأن السؤال ما نشا إلا عن غرابتها وعدم سماعها من غيره .. 
وقيل بحمله على الإنكار على السائلين » فيكون استعمال الخبر فى ضد مدلوله › 
ف ا و 
اللازم وحده » والقرينة على تعيين المراد هو السياق . 
وعلى هذا احمل حمله كثير من العلماء منهم ابن العربي e‏ 
قال : ( وفي البخاري عن النبي بر « تقول لك المرأة : أطعمني ... » ) إلخ . 
وقد رواه الدار قطنى عن أبى هريرة عن النبى َر » وإن كان هذا حلاف ظاهر 
ل او ا ا ا ی 


*% %# # 


باب حبس الرجل قوت سنة على أهله 


وع فقون مالك ب اا ا اه 7 ۷ IEA‏ 
( أجل مر عَلَى عَليّ واس » فَقَال : أنشُدكما باللهِ هَل تَعْلَمَانِ أن 
رشو اله ېر ال َلك ؟ الا : ق قال كَلِكّ) . 


قد یشکل قولهما : « قد قال ذلك » مع نزاعهما ومطالبتهما با راث » ودفع 
الإشكال بأنهما قد حصل لهما العلم بأن رسول الله بإ قال ذلك بخبر عمر» 
والرهط الذين معه من أصحابه في ذلك امجلس » أو بخبر أولئك أو غيرهم في امجلس 
e‏ ؛ لأنهما إنما جاءا في هذا 
الجلس الأخير متنازعين في كيفية التصرف . ويؤيد ذلك ما جاء في أخحر كلام عمر 
من قوله : « وأتما حيعذ تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا » أي تتسبانه إلى الخطا في 
الاجتهاد في منعكما ؛ نما يدل على أن ذلك زال من اعتقاد علي وعباس . 


3# YX F¥# 


باب نفقة المرآة إذا غاب عنها زوجها 


فيه حديث عائشة کیا [YT cAL: VY]‏ 
( جات هند ينت عُنْبة فَمَالْتُ : يا سول الله › د آبا سيان رل ميك 


فل غا ع أن اط ي ایی ل عا قان ET‏ 
قوله مه : « لا » أي لا تطعمى ؛ بدليل قوله : « إلا بالمعروف » › والمعروف هو 
ما یحمله مثل مال ابي سفيان من الإنفاق على مثل عياله ووقع في بعض الروايات 
أنها قالت : ( بدون إذنه ) . 

ووجه إذن رسول الله ب لها بالإنفاق دون علم أبي سفيان أن الإنفاق المعروف 
واجب عليه لعیاله » فليس له منعهم منه » وأنه لشدة سّځه لو توقفوا على إذنه 
لا أذنهم » ولو شكؤه إلى الرسول بلي في كل حاجة لشق ذلك عليهم » ولَدّث 
بذلك بینه وبینهم شنان . 

ووجه منعه إياها من تجاوز العروف أن ما زاد على المعروف لا حم لها ولا لعيالها 
فيه إلا برضا صاحبه . 

وقد أقام النبي بلقي المرأة مقام الوكيل على أبنائها وعيال بيتها ؛ لأنها راعية ا مزل » 
فهو لها رخحصة . 

وبهذا تعلم أن ما رحَصَة النبي به لهند هو تشريع يعم أمثالها من أزواج الأشحة ؛ 
لان قوله لها فتوى وتشريع » وهو الاصل فيما يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ومن ظن آنه قضاء على الغائب فقال : إنه لا يشمل غيرها إلا بعد الرفع إلى 


۴ س کتاب النفقات 
الرسول أو القاضي فقد وَكَم من جهتين : 

احا ا ا ا E‏ 
الرسول حين أسلمت يوم الفتح » ولأن إحضار زوجها كان ممكتًا فلا يقضي عليه 
وهو غائب 

الوجه الثاني re ES‏ 
قضاء بالنسبة إلى الخصمين » وهو تشريع بالنسبة إلى غيرهما تمن يساويهما في 
الوصف المؤثر »> سواء جاء في خحصومة أو مستفتيا . 

وما بن تعلم أن ليس لصاحب حق عند آخر منعه منه أن يعمد إلى أخذ حقه 
E‏ ذلك ينافي المقصد الشرعي من إقامة القضاة والحكام 
ويؤول إلى التقاتل والتهارج › فلا تتجاوز الرحصة محل العذر » وهو عسر الرفع إلى 
القاضي » أو توقع ضرر من الخصومة هو أعظم من ضرر ترك الإنفاق . 

فالمأحذ المنقول عن الشافعي من هذا الحديث بتسويغ أخحذ صاحب الحق حقه 
اة او فا ماد ضف 


ررر دام . س رل 
باب # و ألوارث منز ذلك ۷1% [A c1:‏ 


أي باب في بيان قوله تعالى : ل وَعَل ألوارثِ مل َلك » وقد أحرج البخاري 
SEC E aE‏ 

وقوله ٠۸٠:۷‏ ۸] : ( وهل على المرأة منه شيء ) » أي المرأة المرضع » فإنها تكون 
من جملة الوارث . والخطاب تعلق بالوارث لأجلها » فهل تكون هي من جملة 
E E e a a a‏ 
الورثة » أو هي لا كان الخطاب لأجلها لا تدحل في عموم الخطاب . 

هة الال هة مما ٠‏ هل الامر خالا بالء أمر لامرن الأول بذاك 
الشيء » وينبغي أن تعنون بأن الآمر بفعل متعلق بأحد bi‏ يكون آمءا لذلك الأحد 
إذا شمله لفظ المأمور ؟ 

وقد وقع تردد العلماء في تأويل قوله تعالى : « وَعَلَ أَلوارثِ مل ذلك ) فمنهم من 
۱١ ۸٦ :۷] E‏ فان لفظ الرسول عر 


کات ا چ ص ص ا 
دل على أنه ليس بواجب عليها إنفاق بني أبي سلمة منها . 

ومنهم من حمله على أنه يجب على الوارث في مال الميت بقرينة وصف القريب 
بأنه وارث » ولم يقل : وعلى العاصب أو المولي مثل ذلك » فالمعنى : وعلى وصي 
الرضيع مثل ما كان واجبا على أيه في ماله » ويشهد له حديث هند بنت عتبة ؛ إذ 
جعل رسول الله بر لها أن تأحذ من مال ابي سفيان وهو غائب » فيقاس عليه 
اا الميت بعلة المالية والغيبة في گل . 

ومنهم من حمله على الوجوب على قريب القرابة » وسماه وارثًا باعتبار أنه 
لو کان للمیت مال لکان هو وارثه . 

والظاهر أن البخاري تعارض عنده الدليلان » فلم يترجم مما يؤخذ منه ري له في 
هذا الحكم » وأحرج تحت الترجمة الحديثين وقال : إن الاية منسوحة . 


* #* 


ووقع فيه سوق البخاري فوله تعالی [۷ : ۰۸1٩‏ ۹] : 


رارم او اک ر A 2 a‏ 1 { 


وضرب الله مثلا رجلين أحد ُا آټڪم لا يقير ڪل سء وهو ڪل ڪل موده 
الاية . 

ولم يتضح وجه ذكر ذلك هنا . والذي عندي أن الآية مقدمة من تأخير وأن 
موقعها عقب قول النبي عي ۷1 TEA:‏ : « قن رك كلأ أُؤ صَيَاعًا فلي » لتكون 
تفسيرًا لقول النبي : ١‏ من ترك كلأ » أي من ترك حًا عليه لأحد . ومن جملة 
و الذي فرضه الله على مال الميت بقوله : ل وَل لوار نل 
دك )4 » فأشار البخاري إلى أن حكم الاية منسوخ بن ذلك کان قبل ان تنتظم 
جماعة المسلمين ويصير لهم بيت مال ؛ لأن قول رسول الله ل : « من ترك کل 
أو ضياعًا فَإِلىّ » صريح في أن من لا مال له يوفي بحقوق عليه أن تكون توفية 
الحقوق من بيت الال . 

وهذا الرأي مروي عن مالك أيصًا فى رواية أسد بن الفرات ؛ فيحتمل أن المصنف 
نسي فكتب الآية قبل سوق الحديث » ويحتمل أن ذلك من صنع الرواة ؛ ولذلك 
يتعين أن يكون قوله : ( قول النبي : « من ترك كلأ .:. » ) إلخ » من بقية هذا الباب 
وليس ترجمة مستقلة » وأن ما وقع في رواية أبي ذر من جعله بايا ليس على ما ينبغي 


*#* #* 


باب القديد 
وقع فيه قول عائشة سا [۷ : ]١ › ٠١۲‏ : 
( ما فَعَلَهُ إلا في عام جاع الاس ) . 
ثبت في أكثر النسخ قولها : « ماع الاس » بدون زيادة كلمة ( فيه ) »> وفي 
O GR as‏ 
e‏ : ۱۰۸ » فقد ثبتت فيه كلمة ( فيه ) » وعلیه فلفظ ( عام ) 
منون على رواية بات كلمة ( فيه ) ؛ لأن الجملة حينعذ صفة ل ( عام ) ؛ وكذلك 
يكون منوّنا على الرواية التي لم تشبت ت كلمة ( فيه ) وتكون مقدرة دل عايها أن 
اللوصوف مجرور بل الحرف الحذوف ؛ وذلك سائغ في الصفة مثل الصلة . 
ولا يجوز بناء ( عام ) على الفتح باعتبار إضافته إلى جملة « جاع الناس » ؛ لأن 
الإضافة تجعل العام معيّنًا > وكلاهما يدل على أنه غير معين ونما أرادت عامًا من 
الأعوام . 


*% ¥# F# 


۲10٥ 


کتاب الذبائح والصيد 


CS 


باب صيد المعراض 


وقع فيه قوله [۷ : ۲۰۱۱۱] : 

( وَقَالّ ا عُمَر في المَفَُولَة بالئدقَةٍ ) . 

الهندقة - بضم الموحدة بعدها نون ساكنة - كرة صغيرة من طين تجفف ويرمى 
ها لاض ورا اتخذت من الجر : 


* * 


ووقع فيه قول النبي عر [۷ ۰٠١١:‏ ۷] : 
« اذا أَصَابَ بغزضه فَقَتَلَ فَهْرَ وقي . 
e SE E a‏ 
المحدد من السيف › وأصله أن عرض الشيء وسطه . 
»# %## 


لر ي 


باب قوله تعالی  :‏ أجل کہ صد الح 4 


ر 


وقع فيه [۷ : ٠١١‏ ۸] : 
( على سرج يِن مجو كلاب الأءِ) . 
كلب الاء حيوان من الفصيلة ذوات الئدي يعيش في الماء وفي الأرض ويكون 
على شطوط البحار » ويسمى أيصًا : عجل البحر » له جلد يشبه جلد البقر » وشعر 
-جلده أقصر من شعر جلود البقر » ولونه أربد إلى السواد » ورأسه كرأس الهرٌ في 
- عظم راس شبل الأسد » يشي على بطنه بيدين قصيرتين » وينتهي بشبه ذنب يسميه 
اهل تونس : أبا مُنير . 


*# *# * 


باب ما نذ من البهائم 


فيه قول رسول الله ل [۷ ]۲١ ۱۲١:‏ : 

( « اغجَل أؤ أر» ) . 

e‏ > کما هو الظاهر › کان هذا التر کیب جاريًا 

Rn MER AR 
فیکون عنی بی » ویکون الکلام خطایا لرافع بن خدیج ؛ لان سؤاله دل على‎ 
أنهم يُجبون أن يتعجاوا ذبح ما ينالونه من المغاام » وأنهم أظهروا ذلك لارسول لر‎ 
. تطلبًا للرخحصة منه في الذبح بما تيسر إذ ليست معهم مُدى‎ 

و ا ا ی و 
ھی : سواء عجلت أو أبطأت » فالحكم لا يختلف لأجل ذلك با أنهر الدم فاذبح 
شر > فیکون « أُرنْ » مشتقًا من الريِن بمعنى العْشّي ؛ لأن في الغشي ثقلا ء 
وتكون الهمزة بمعنى نى الصيرورة » أي تصير ذا رن كذي الغشي » أي مبطمًا متثاقلا . 

E‏ من الراوي › كما استظهره النووي وهو بعيد ؛ 
ف ) رن » بمعنى « اغجل » » فالراوي يتوخى اللفظ النبوي » والمعنى : اعجل للذبح 
بكل ما يسرع بقطع الحلقوم والاوداج . ويكون الكلام إياء إلى وجه النهي عن 
الج بال واف 

وقد وقع اضطراب عظيم في تحقيق معنى هذا اللفظ » كما ذكره عياض في 
امشارق » والخطابي في شرح أبي داود وابن الأثير في النهاية » وقد علمت التحقيق 


X* # 


]¥ : 1۰<[ « ما أنْهَرَ الدمَ وَذکرَ اش الله عَلَيْهِ فَكَلْ ليس اليِنٌ والظفرَ u‏ 
) الظاهر أن الاستشناء متصل » أي أن ات والظفر ما أنهر الدم › ولکنھما نھ عن 
الذبح بهما . ) 


*# #* 


كتاب الذبائح والصيد ۹۷ 


۷7 : ۱ ] « وَسَأحَدثك اما السنُ فَعَظم وأما الظفر فْمُدَى الحبشة » . 
وقع في فهم هذا التعليل إشكال ؛ إذ الوصفان المذ كورَانِ للسن والظفر لا يظهر 
فيهما ما يقدح في صحة الذبح . 

والذي يظهر لي أن قوله : « آما الس قَعَظم » معنا أنه لیس له حدّ صلب » فهو 
دو محددا في مبداً الذبح فإذا صادف الحلقوم تفلل حدّه » فكان في الذبح به 
تعذيب الحيوان . 

وقوله : « وأما الظفر فمدى الحجشة » فقد وقع فيه حذف » تقديره : وأما الظفر 
فكذلك وهو مدى الحبشة » فحذف المقدر لظهوره ؛ لان الظفر من جنس العظم » 
وهو اضعف حدة من العظم . 

وقوله NA TY‏ 
الهجرة الأولى ورأوا أن ذبحهم بالظفر ليس على ما ينبغى 


# * * 


۲۹۸ كتاب الأشربة 
EES‏ 
باب الخمْر من العنْب [۷ :١١٠ء١‏ ] 
ا ا کے ا ت و 


التي اا عد ا ی وف ذلك 
فالوجه أن يكون سقط من الترجمة لفظ « وغيره » كما ثبت عند ابن بطال في 
نقل ابن حجر عنه » وبدون ذلك لا تستقيم التكلفات التي تكلفوها . ٠‏ 
ومراد البخاري الرد على أبي حنيفة ؛ إذ خص معظم حكم الخمر بشراب العنب » 
فاقتضی انه لا یری غیره خمرًا . 


*# %# * 


باب الانتباذ ف الأوعية والتّور ٠۳۸:۷7‏ <.1[ 


اعلم أن الآثار الواردة في الانتباذ في الأوعية والأسقية والحتتم ونحو ذلك لا يظهر 
معناها إلا بعلم عادة العرب في النبيذ » وتلك أنهم كانوا ينتبذون الإسر والتمر 
والزبيب في الماء لشرب مائها عوصًا عن لاء القراح استعذابًا له وتطلبا للصحة من 
ذلك » وكان يلزم حصول طعم الأشياء النتبذة في الماء المنتبذ به زمن غير قليل ۽ » فکانوا 
يجعلون ذلك في الليل > كما دل عليه حديث أبي أسيد الساعدي [A NEY: ٠١‏ : أنه 
دعا رسول الله لر في عرسه فسقت العروس رسول برلل نبيذا أنقعت له تمرات من 
اليل ؛ ذلك انهم يحون أن يجدوا ذلك النبيذ في النهار يشربون منه » وکانت 
الأوعية الضيقة الأفواه CS‏ إليها الاختمار في مدة اليل في زمن الح » 
فلذلك نهوا عن الانتباذ في لمرفت والحنتم ؛ ا اي وفي الا ؛ لأن ذلك 
يسرع إليه الاحتمار > وهو نهي تنزيه للاحتياط ؛ لأن الاختمار حالة تظهر إذا 
حصلت في النبيذ ؛ ولذلك رخص لهم رسول لله لر في الانتباذ في الظروف 
والأسقية غير المزفتة دان نهاهم عنها . 


# * %* 


كتاب الأشربة ۲۹۹ 


باب الشرب بنَفَسَيْن 


وقع فيه قول ثمامة بن عبد الله [۷ ]٠ ٠١١:‏ : 

( كاد اتش يَمََمَسش في الإنَاءِ مَرتين أؤ تلاا ) . 

a NNE aS 
 هنع للظرفية الزمانية » وليس المراد أنه يدفع تمه في وسط الإناء ؛ لأن ذلك منهي‎ 
› » إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء‎ ١ : كما في أبي قتادة قال رسول الله ل‎ 
. ف ( في ) التي في الحديث للظرفية المكانية‎ 


*# F* # 


| ڪتاب الطب || 


باب اشد الناس بلاء الأنبیاء [ ۷ : ٠۹۰۱٤٩‏ ] 


هذه الترجمة لفظ حديث رواه الترمذي عن مصعب بن سعد قال EE‏ 
يا ل ال ا ا ا بلاءِ ؟ قال : « الأنبياء ثم الأمتَل فالأمتّل » 4 وقد ترجم 
به البخاري ولم يروه . 


* *# * 
باب عيادة النساء الرجال 

وقع فيه قول عائشة سا ]¥ : 1°1۱ < [IT‏ . 
( وكا بال إذّا أفْلَعَتْ عَنْة الحكى ) . 
١‏ أقلعت » : زالت » يقال : قلعه فأقلع مطاوع قلع »> ومنه لإ وسسماء أقى ) . 

KF 
: ]۱٦ ۰ ۱١۱ : ۷[ ووقع فيه قولها‎ 
. ) فجقت رشول الله ب فُأحبرثةُ‎ ( 


: کما یدل عليه قولها‎ >» Lee E TS 
ا الله ( انها جاه من یت ايها عه‎ 


¥ *# #* 


باب الدواء بألبان الإبل 


وقع فيه قول الحسن [۷ : ]٤۰ ۱٦۰‏ : 

( قوذت أنه لم يُحدنهُ و 

E E e E 
لشدة اجرح الذ‎ E E 


ر 
ر 
ا 


باب الحجامة على الرأس 


وقع فيه [۷ : ۱٦۲‏ ۸] : 

وذكر في بعض رواياته أنه اسم ماء » والظاهر أن كلمة ١‏ لخي » - بفتح اللام 
وسكون الحاء المهملة وياء تحتية - كلمة سامية قديمة » أو عبرية معناها الماء أو البعر › 
فقد وقع في سفر التكوين من التوراة أن المكان الذي رأت فيه هاجر الملك كانت فيه 
بئر تسمى « لحي ئي » ؛ لأن هاجر رأت الملك في طريقها عند تلك العين . 


R# # %* 


باب ما يذڪر ي الطاعون 


وقع فيه قول عمر [۷ : ۰۱٦۹‏ ۳] : 

( إحداهما حَصِبة ) . 

يقال - بفتح ا لخاء وكسر الصاد - ويقال - بكسر الخاء وسكون الصاد - وهي 
الكثيرة الكل . 


XR # %* 


باب الفأل 


وقع فيه قول رسول الله ۷1 : 1۷° ۳ : 

‹ لا طِيرَة وَحَيرها الْفَأل » الوا : وما الْمَألُ ؟ َال : , الْكَلمَة الصالحة 

الطيرة في لسان العرب مشتقة من اسم الطير ؛ لأنهم كانوا يزعمون أن اختلاف 
كيفية طير بعض الطيور إذا لاقى السائر أو الخارج من منزله تنبئه ببعض ما يعرض له 
في سيره أو في يومه » وإذا أراد أحد معرفة وجهته زجر الطير » أي تعرض لها 
فأهاجها فإذا طارت تعرف منها بعض ما يريد . وذلك عندهم في أصناف معروفة من 
الطير كالغراب والصرد والحمام والبوم والعقعق » ثم ألحقوا بالطير بعض الوحوش 


ٍ 
ا 


كالظباء وبقر الوحش وبعض دواب الارض کالتعلب وابن آوی » فیسمی كل ذلك 
کی ا وفتح الياء - فأصل الطيرة تطلق على استفادة الخير والشر من 
حركات الطير » ثم ألحقوا بها التفاؤل والتشاؤم » وهو فيما يزعمون تع مقارنات 
aS E‏ 
ميمون NIECES a N AG‏ 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ا 
وقد أبطل الإسلام هذه العقائد الوهمية المبنية عليها خرافات وتكاذيب » ومن ذلك 
هذا الحديث : « لا طيرة » فهو نفى للجنس » أي هذا ا لجنس المزعوم لا وجود له في 
نفس الأمر » وما هو تخيلات يعخيلها الناس ومصادفات تبنى عايها أأكذوبات . 
وقوله : ( وَخيرْها الفأل ) الضمير عائد إلى « الطيرة » المنفية أف خير لظ > 
أي حير ما فيها فيما كانوا يزعمونه الفأل المفسر بأنه الكلمة الصالحة يسمعها المرء . 
والمراد بالصالحة التي لو أخبر السامع بمثلها لكان ذلك خبر خير عنده ؛ كمن يخرج 
إلى سفر » فتكون اول كلمة يسمعها في طريقه أن يقول قائل لآخر ... تحظى بطلبتك » 
N A‏ 
ضد ذلك فكانت خير الطيرة التي كانوا عليها لا لها من أثر صالح في النفس . 
وليس في هذا ما يقتضي أن ذلك يتحقق › ونما هو بيان لكون بعض ما كانوا 
a e E‏ ا و 
اعتقاد أن ذلك له آثار تتحقق . 
و 
ا ی ق د ی ا ي 
غرصا تحدثه فيه نفسه » فیکون ذلك له حطابًا مَلكيًا أو إلهيًا وجه إليه على لسان 
بعض عباد الله تعالی » كما كانت رؤيا الأنبياء وحيًا فلا يشار كه في اطراد ذلك أحد ؛ 
ن چو ع ویک ا ا ن ر 
وقد ورد أن الله تعالی حلتق کلامًا فی شجرة کلمت موسی کلاما علم انه من 
تلقاء عالم القَدُس » فكذلك قد يخلق خطابا قدسيًا على ألسنة بعض عبيده ؛ ولذلك 
صح الفرق بين الشؤم إذ نفاه النبي به وبين الفأل ؛ إذ نقل عنه أنه كان يعجبه . 


# %* %* 


باب هل يستخرج السحر 


وقع فيه حديث عروة عن عائشة کنیا ‘[IACIVY:Y]‏ 


( اف راي ي زى اسه ابان اأغ مر رر ال ج ع : 
كان سيل إهه ئه أي التماء رلا يأنيهن ) الحديث . 

هذا الحديث من مشكلات الآثار » ليس من جهة أنه ير شكا فى تبليغ الرسول جا 
الواقع في مدة هذا السحر الذي أصابه ؛ لأن العوارض البدنية لا علاقة لها بالاتصال 
النبوي في الوحي والتبليغ » وأن العالم وصاحب الصناعة يعتريه امرض في جسده 
والضعف في حافظته ولا يقدح ذلك في صحة ما يتذكره » وقد بسط عياض في 
(الشفا )) كشف ذلن: : 

ولكن الإشكال في تساط السحر على نفس الرسول - عليه الصلاة ر 
Reo yaa REESE SLNOC‏ 
القائل ۷ : ١ : ]٣ ٠٠۷۹‏ من تصبح سبع ترات من عجوة لم يضره سحر ولا سم ) 

والروايات في هذا الحديث مضطربة ؛ فأما ما في البخاري ففي رواية عيسى ابن يونس 
وأبي أسامة وأبي ارناد وهي أنها قالت له ۷ ۷ ۷ ( افلا اشتخرچمَه ؟ 
قال قذ عَافاِي الله فكرهْت أن أَنَرْرَ على الاس فيه د شرا » ) . 


%# 3% 


وفي رواية أبن جريج نها قالت [۷ : ۱۷۸ ]٤‏ : 

( فی اللَبِيّ افر حَمّى اشَحْرَجَه ثم دَفُتَه ) » ولعله توهم من ابن جريج › وإغا 
أتى رسول الله البعر ووجدها على الوصف الذي أريه في المنام ولم يخرج ما قذفه فيها 

لبيد بن الأعصم من السحر في البئر . 

والذي يظهر لي ان زول الله ي أصابه مرض في مدة قارنه فيها محاولة لبيد 
ابن الأعصم أن يسحره » وأن الله بشره في امام بالشفاء » وجعل له علامة على ذلك 
أن أطلعه على ما حاوله لبيد بن الأعصم » ليكون ذلك خاسمًا لليهود ؛ إذ كانوا 


یرهبول المسلمين بأنهم يسحرونهم » وكانوا زعموا عند مبدا الهجرة أنهم سحروهم » 
فلا يولد لهم حتى ولد للزبير ابنه عبد الله »> وكانت تلك العلامة كعلامة نسيان 


الحوت لموسى على موضع لقاء الخضر بتلا > ون الراوي خلط الخبرين فجعلهما 
خبرًا واحدًا » فشفى رسوله وشفى قلوب المؤمنين من خوفهم سحر اليهود . 

وأما قوله تعالی عن موسی : [ قدا ماهم وَعِصِمُهمَ ميل يه من خر أا نى ) 
فذلك تخييل بسبب اضطرابات من عقاقير ونحوها كما يخيل لناظر من يدير جمرة 
بشدة السرعة أن بيده دائرة من نار ؛ وذلك جائر لأنه' يعلم أنه ا ال 

هذا قصاری ما يتأول به ظاهر هذا الخبر . 

وبعد » فهو حدیث غریب لم يروه غير هشام بن عروة عن أبيه لا غير عن عائشة 
لا غير » مع أنه ما تتوفر الدواعي على نقله لأنه حادث عظيم ‏ > على أنه روي أن عائشة 
قالت  :‏ فأتی رسول الله بر ذَروَالّ في جمع من اأصحابه » فكيف لم يرو هذا الخبر أحد 
يمن حضره » والحديث الغريب لا يقبل في الأمور التي تتوفر الدواعي على نقلها . 

وأيصًا هو يقتضي تأثر عقل رسول الله لقي بالسحر ؛ وذلك لا يجوز عليه ؛ 
وقد غضب رسول الله به من قول بعض أصحابه في مرضه الذي مات فيه ا 
رسولّ الله هجر » وأمرهم بأن يقوموا عنه . 

ولا بد في هذا الحديث من آفة من وَكَم أو سقوط ما يزيل الوهم » وأن الخبر إذا 
خالف أصول التشريع وما يجب لقام النبوة يجب رده ودحضه . 


# FK # 


الا تك ص مص صضصڪ س و 


[ ڪتب سس] 


باب جيب القميص ‏ 


وقع فيه قول ا ق TEK 2V‏ 
( قاتا رَأَيْتُ رشول الله جر ب E a‏ 


استعمل ( د يمول » بمعنی فعل یدل عايه التشبيه في قوله : (هكذا في جیبه» . وهو _ 


تشبيه بفعل عله أبو هريرة حينما حدّث بهذا الحديث يحاكي بفعله فغل البي بي . 
والسياق يدل على أن ذلك الفعل هو وضع الأصبع على طرف الجيب» > كهيئة من يريد 
ان يجذب جيبه ليوسعه أو يمرقه . 

واستعارة القول للعمل شائعة عند البلغاء > ومنها ما في حديث ابي ذرٌ قول 
النبي به ١ : ٠١ ٠٠١:۸‏ إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة » إلا من قال هكذا 
وهكذا وهكذا بين يديه وعن يمينه وعن شماله . أي إلا مَن أنفق المال وبذل » ومنه 
قول أبي حية النميري وهو في ديوان الحماسة : 


وقالت فلما آفرغت في فؤاده وعيتيه منها الشحر قلنَ لها انعم 
أي ونظرت إليه نظرة ا بقرينة قوله : « فلما أفرغت 
فژاده ت الح . 


وقوله [۷ : ۱۸١‏ ۱۷] : 
( « فلؤ رأة يُوَسُغها ولا تَكَوَسَّعُ » ) . 
هو من کلام رسول الله تر . 


*# * 


ا ا 1 


باب ما ڪان النبي بين يَتَخَوَر من اللباس 


بن الخطاب في ذكر حديث الإيلاء ومحاورته مع أم سلمة قال 
عمر إا ۷7 : ]١١ ۱۹٩‏ : 

( فَرَددَتْ ) . 

روي هذا اللفظ بوجوه أربعة « فَرَدَدَتْ » بدالّين مع تشديد الأولى منهما › 
وبدالين بدون تشدید أحدهما > وبدال واحد . ورواية ( فَجَرَرّٽ ) . 

فأما رواية « فرذت » بدالين أحدهما مشدّد فهي تناسب تسكن التاء » أي قالت 
کلامًا جعاتني به متردڌا » أي متحيرًا في نفسي في تدخلي في شأنها » ويجوز ضم 
التاء يا » أي فَرَذّدتُ نفسي بكلامها » أي ترددت في أني مح فيما متها عليه . 

وأما رواية ( وق ) بدالین دون تشدید فتناسب ضم التاء لا غير » أي فاجبت 
أي أجبتها بكلام » أجِمَّل ذكره هنا 

ورواية الدال الواحدة تناسب سكون التاء لا غير » أي ردت على بكلام لم 
يحضره حين حدّث بهذا الحديث » أي قالت لي E ٠1‏ ) : ( فلم يبق إلا آن 
تذل بین رسول الله بي وأزواجه ) وكلامًا آحر من الردٌ مثل أن تقول له : أقبل 
على شأنك أو نحو ذلك . 

وأما رواية « فجرت » فهي جعنى فخرجبٌ » ووقع في كتاب التفسير « فأحذثني 
واله اذا كرتي به عن بعض ما كنت أجد » » أي نت زائدًا في اللوم لولا انها 
ر بکلامها . 

وهذا اللفظ لم يذكر في المشارق ولا في النهاية ولا وفاه الشارحون حقه . 

# ¥ # 


باب لبس القسي 


وقع فيه حدیث البرّاء بن عازب [۷: ٠۹١‏ »۷] : 

( تهاتا للب به عن المَياثر الحفر) . 

وصف ١‏ الحمر) حرج مخرج الغالب ؛ لأن المياثر كانت تتخذ من اللون اا 
وشن للالرات تاتف الا كام اة : 


کتاب اللباس 


باب قض الشارب 


EES ےہ‎ 


فيه قول الببخاري ]¥ [Yc Y0:‏ 


ر 


ان 
E TLE‏ 2 ا كَنْظلَةَ عن ٌ 
ابن عمَر oee‏ ( لح . 


۲۷ 


صڪابتًا ء ن الَکي عن 


معنى هذا أن البخاري روى الحديث عن المكي عن نافع مرسلا عن النبي لر › 


فاستشهد لسنده بان اصحابه » أي أصحاب البخاري رووه 


عن الكي بسلده ا 


نافع عن ابن عمر عن النبى بتر . فقوله : « قال أصحابنا » تعليق . 


واخحتصر البخاري العبارة فتردد الشارحون فى فهمها 
e‏ 5 
ما قررته › وهو مختار ابن 1 لملق. شيخ ابن حجر . 


واعلم أن ممن عناه البخاري « بأصحابنا » يعقوب بن سفيان » كما سيشير إليه في 


باب الجعد ۷7 : ۲۰۷ ۰ ۹] بُعيد هذا . 


# # 3# 


=) 


باب من أحق الناس بخسن الصحبهة 


ا ES‏ 
جا جل إلى رشو الله لله قال : من احق الاس بحسن صكابتي 

آمل ا : ٿم من ؟ قال : م امك » قال ٿھ من ؟ قال a‏ قال : 
م ؟ قال : فم ابوك ») . 

هذا الحديث أخرجه مسلم » وأخرج أبو داود والترمذي قريبا من لفظه » وكلها 
راجعة إلى معاوية بن حيدة القشيري رواي الحديث عن النبي ي » وهو السائل 
كما في جامع الترمذي . . 

وقد أهمل العلماء تحقيق الكلام على معنى هذا الحديث فذهب أكثرهم إلى أنه 
رجح جانب الام على جانب الأب في الب » حتى قال جماعة منهم أبو بكر بن 
العربي في العارضة وابن بطال في شرح البخاري وابن عطية في تفسير قوله تعالى : 
َة مم وتا عَلّ هَن الآية في سورة لقمان » إلى تحديد ذلك بتكسير البر 
إلى أربعة كسور ثلاثة منها للام وواحد للأب » وهذا عجيب من أمثالهم : 

وقد ذكر شهاب الدين القرافي في الفرق الثالث والعشرين كلامهم » وأورد عليه 
شكوكا » كأنه يحاول إرجاع هذا اللفظ النبوي إلى نوع المعشابه » ثم أوله بأن 
المقصود منه إظهار تأكيد حق الأم في الب ثم أتى بكلام تشم منه حيرته في ذلك . 

EE e SE a E a 
النبي لر دون تصرف » فمعناه وتأويله : أن النبي ل علم من السائل أنه يرمي إلى‎ 
الإذن منه بحسن صخبة عير أمه » على ما جرت به عادة أهل ال جاهلية من التسامح في‎ 
ر الأم با للأبناء من إدلال عليها » وبا ؤقر في نفوسهم من الإقبال على جانب الأب‎ 
لاعتزازه بالرجولة والبطولة » فأراد النبي ّي أن يظهر له الاهتمام بجانب الام للحذر‎ 
من التفريط فى حقها » فلا يقتضى الحديث إلا الاهتمام بها » وأنها جديرة بالبر مثل‎ 
الاب ارا و ن ا ا رق وف اا ر و‎ 
: وقول‎ ٠ وقوله : َا آلإنكن بويد‎ ٠ تعالی ل أن أشكر لي روبك‎ 


C1 


مه 


# وصاحبهمًا فی | الد ا معْرومًاً ‏ فسوی بینهما فیما أمر به »> وعلی هذا یکون مساق 


الحديث نظير مساق قوله تعالى في سورة لقمان : 3 وَوْسَّا لشن بولديد لته امه 
وها على وهن وَفْصدلم في امن ) ؛ إذ علل الوصاية بهما بذ كر موجبات هي مختصة 
ع الا عن عات ؛ لأنه معرّض للغفلة ؛ وبذلك يتضح سر 
جمعهما في الوصاية بهما مع تخصيص للتعليل لما هو من شؤون الأم » ثم جمعهما في 
الأمر بالشكر لهما في قوله عقب التعليل :أن اشڪر لي ولولبك ‏ . 

وما يزيد هذا كشفًا أن بو الام وب الأب لا يتعارضان غالبا > فالخشية إنما هي من 
ال اها عن و لوكرو لانن الع 

فأما إذا عرض تعارض بين حق الأبوين في البو مثل أن يأمر أحد الأبوين ولده 
بعكس ما يأمره به الآخر » فهنا عليه أن يسعى فى إرضائهما معا أو التوفيق بين أمريهما › 
انا إمكان ا لجع » فيجب 
الوقف . وعلى هذا جاء قول مالك للذي قال له : إن أبي في السودان كتب إل أن 
أقدم عليه ومنعتني أمي » فقال له مالك : أطع أباك ولا تغص أمك » ذكره القرافي 
في الفرق الثالث والعشرين عن مختصر ال جامع . 


# * * 


باب إجابة دعاء مَنْ بر والديه 


وقع فيه قول النبي ر فيما يحکیه ]٠۳١۳:۸[‏ : 

) لهه إن کان لي والدان شُيْځان کبیران )۰ 

كذا وقع في النسىخ التي علق عليها الشارحون » ورأيت في نسخة صحيحة من 
صحيح البخاري « شيخين كبيرين » بالنصب على الحال بخط أبي علي الصدفي . 

*# * ) 

ووقع فيه [۱1۰۳:۸] : 

ر كما كنت أحلنْ ) . 

وهو بضم اللام ويكسرها . 


%* X# #* 


و س کاب الأدب 
باب قضل صلة الرحم 

فيه حديث أبي یوب [۸ ]٤ ۰٦:‏ : 

(أدٌ رجا قال : تا رشو ز الوء أخرزني بعل عابي الجن E‏ 
له » ما ل 1٩‏ فَقَال رشول الله ر : « أرب ما لَه : غد الله لا شرك به شيئاء 
يم الصلاة» ؤي الركا » صل الؤجم هُزكا »ال : کا نه کان على 
رَاجِليهٍ ) . | 

لم يتبون الشارحون وجه قول القوم ETE‏ 

وأقول : إن قوله : « ذَرْهَا » يسفر عن وجه ذلك ؛ بأن يكون هذا الرجل 
قد اعترض النبي بي في سيره وأحذ بزمام راحاته » فقال القوم : « ما له » ما له ؟! ) 
يعني حيث لم يُمهل حتى ينزل النبي ر في بعض منازله فيسأله . 

والظاهر أن الرجل كان من جملة القافلة » وجواب النبي لي للقوم لدفع تعجبهم › 
أي أنه ما فعل ذلك إلا لإرّب عظيم . 


*# *# # 


باب القَة من الله 


فيه حدیٹث آي .[{[ITceIYTA] e‏ 


( عن اللَبِيّ لھ أنه قال : « إا حب الله عَبْدًا ادى جبريلَ إِنٌ الله يحب 
لاا قَأْجِبِۀ قَيْجبْه جبر 3 ناوي ريل فِي اَل الشمَاءِ : إِنٌ اله ثحب 
فلاا فيجْة أَهْلْ السماء > م يوضع َه اقول في أَهْل الأزض » ) . 


ترجمة البخاري ب « باب للمقة في الله » ليشير إلى أن المراد بالقبول في م 
الأرض هو الحبة في ذات الله تعالى ا أ 
EVET‏ ا اء ل يجيه إلا لله » . 


فالراد بالقبول أن تقبل عليه نفوس الناس وقلوبهم . والمراد بالناس المؤمنون الكاملون . 


وهذا القبول هو الذي أغظاة الله الرسل وأهل الخير من الصالحين ومن سبق لھم 
الهدى . وهو الذي لا سبب له من إحسان وقرابة وغيرهما » ولا مغارض له من 
خحصام أو شنآن کالحرب وغیره ؛ فإن الكافرين انوا لا يحبون الرسول بر كما 
قال تعالی : 3 َا لوا عَصُوا يكم الال يِن لني إلى قوله  :‏ إن سکم 
سک وشم لن صت سی قروا با 4 وقال : إن ولت تة سو 
i r‏ 
Ve: e]‏ :ا کن مل میا س ای ن ارا ee‏ 

ووقع في بعض روايات هذا pI‏ غير الصحاح : « وإذا أبغض الله عبدًا 
نادى جبريل ... » إلخ » مثل : حديث احبة : « ... فيبغضه أهل الأرض » » والظاهر 
آنا ريادة باط + لان الشاهدة اما : 


باب ما يڪره من التمادح 

فيه حديث ابي بكرة [۸: ۲۲ »۷] : 
« وَبْحك قطغتَ عُنُقَ صاجبك ») . 

وفي حديث أبي موسى ۸1 : ]١ ۲١‏ : ( « قطغشُم ظهْرَ الر جل » ) 

هذا من بليغ الكلام النبوي » ولم أعرف سابقا له في كلام العرب » فهو ما انفرد به 
الرسول بير > وهو تمثيل بديع ؛ لأن فيه تشبيه الهيغة الحاصلة من ثناء الرجل على 
الأخحر » وما يحصل للممدوح إذا كان حاضرًا أو إذا بلغه ذلك من الازدهاء 
والإعجاب بالنفس فيظن نفسه بلغت الكمال > فإن کان الثناء صادقا را عاد عليه 

بضر الزهادة في طلب الكمال » أو التفريط في بعض ما عنده من الحامد » وإن كان في 
اء مبالنة ‏ أي كان بأكثر ما في الممدوح ذلك يغژه وشخیل اليه أنه ساوى الكل 
فيريد أن يجري في مضمارهم ويسمو إلى طبقتهم عن غير جدارة فيظهر سقطه . 

وكل ذلك تشبيه هیئته بهیئة راکب فرسًا يلځ عليه بال ر کض ويستزيده امجري 


YY‏ چ ي ج ڪڪ کي الأدب 


نحو المسح على رقبته والتذبذب له بالسوط والكلام المعتاد » فإن كان جواًا أوسع 
في السير حتى يتجاوز حد طاقته فيوقعه ذلك في تقطيع أوصال عنقه أو ظهره ؛ إذ 
هما آلة حركة سير الخيل وفيهما تظهر آلام شدة الإعياء على الدّابة » أي فيهجن 
ویصیر فشكلا “ بعد أن كان جوادًا ؛ وإن كان الفرس غير جواد فقد كلفه ذلك 
التلطف به ما ليس في وسعه فلا يلبث أن يحسر عنه ويظهر إعياؤه . 

ولذلك كله عبر في التمثيل مرة بالعنتق ومرة بالظهر رمرًا إلى المشبه به ؛ لأن 
ارت اة رن ر وت ان ل عك ل ت و اة 

ومن كلامهم : فلان تُمَطّع إليه أعناق الإبل » أي يسارع الناس في الرحلة إليه » 
وقد قال عمر ذلك في حق أبي بكر 44 حين ذكر بيعته في بعض خطبه . 

وهذه الاستعارة تمثيلية مكنية » ثم إنك إذا اعتبرت فيها حضور الممدوح أو تقدير 
يلوغ المدح إليه » فالتمثيل صالح لأن يجعل فيه کل جزء من أجزاء الهيعة المشبهة 
مشبهًا بجزء من أجزاء الهيغة المشبه بها » وهو أحسن صفات الاستعارة التمثيلية : أن 
تكون صالحة للجمع والتفريق في التشبيه ؛ وإن كان الممدوح غير حاضر ولا خطر 
بالبال بلوغ ذلك إليه حين النطق بها » فالتمثيل لحال المادح فقط ولا يجعل التشبيه 
فيه مفرق الا جزاء . 


#%# #* 


۲۲:۸1 : ( إن کان أحذکھ ماوځا إا مَحَالَة قَلْيَقُلٌ : أخيبُ كد وَكذّا» ) . 
لأف ف دك فل امعان إشا باه ا مد ةا بدا لن طهر الت فف 
احتراس ٤‏ وذلك ينه المدوح ا محاسبة نفسه على محامده ونقائصه 


# * 


. ( رل بُرکی عَلى الله أَحَدٌ‎ e E 

فائدته : أن ال على عدم العلم ببواطن اوا بعواقبها وتفویضه إلى 
علام الغيوب » ففيه زيادة تنبيه الممدوح إلى تذ كر نقائصه وتنبيهه إلى الجهل بعواقب 
انتقاص محاسنه ليحرص على إقلال الأولى ويدأب على الاستكثار من الثانية . 
وفي هذا التأديب تربية للأمة على الصدق » وتوخي الحقائق » وطرح المبالغات 


. الهجنة في الخيل الرداءة » والفسكل - بكسر الفاء وكسر الكاف - الذي يجي ء في أخر الحلبة‎ )١( 


ا ا ت ل 
والمجازفة » ودحض الغرور ؛ وذلك من أصالة الرأي » وحكمة معرفة الحقائق . 

وبهذا تعلم أن ليس كلام الرسول بر حاصًا بالمدح الخالف للواقع كما خصه به 
E e E‏ 

E i LAE SEE 
الإنسان با ليس فيه أو لمن يخشى عليه العجب والفساد بسماع الدح ؛ ولا‎ 
. نقد مدح رسول الله لر ومدح غیره بحضرته بالنشر والنظم فلم نکر » . اھ‎ 

وقد روي ١ ٠‏ ولا ثُركي عَلًى الله أحدًا » بالبناء للمعلوم ونصب « أحدًا » » أي 
يزكي أحدكم إ إن کان مادا اُحدًا جا یدل على ال جزم والیقین ؛ لان باطنه لا یعلمه 
ا وا ع و ي خر عا اه اول وخر و إلا 
تعالی » فضمن « یزکي » معنی ( يتقول ) . 

وروي بالبناء للمجهول ورفع « أحد » على أنه نائب فاعل » وهي بمعنى الأولى ؛ 
ولكن على هذه الرواية تحتمل أن تكون هذه الجملة معطوفة على « أحسب » › 
فتكون من المقول » وأن تكون معطوفة على « فليقل » . 


باب الهجران 


رھ برل مرت بی تی رر 

) اقل به الشرز ر رَعَجْدٌ الوّحمَن ابن الأسود مُشتَيلي. اروها 0 

ذکر هذه الحال a TT‏ الزبیر من 
ورائهما حين يدخلان به على عائشة سا . 

والاشتمال : الالتفاف بالثوب » أي إدراته على البدن كله بحيث لا يخرج منه يديه . 
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باب ما يجوز من الهجران لمن عصی [۸: ۰۲١‏ ؛ ] 


الظاهر أن قوله : « لِمَنْ عَصّى » ذكر فى الترجمة سهرًا ليظهر وجه دخحول حديث 
عائشة في قولها : « لا أهجر إلا اسمك » تحت الترجمة » فيكون الهجران ال جائز نوعين : 
نوع هو الهجران المعروف » وهو جائز لمن عصى . ونوع هو مغاضبة وليس بهجران › 


وهو ما وقع من عائشة ریا یھ کو د 
5 هجر الا اسك ۲ یت فت أن کون ذلك هرا : 


# FF %# 


باب الحياء 


فيه قول بُشير بن كغب العدوي لعمران بن حصین ]٠۰۲۰:۸[‏ : 

( كوب في اليكَة ... ) إلخ . 

E a 

( عك عَنْ ر سول الله به وَنُحَدَفُيي عَنْ صَحِيِفَيك ) . 

لم يبين أحد ما هذه الصحيفة التي فيها الحكمة » ولعلها أوراق جمعها سير بن 
کعب أثبت فیھا جکما مأثورة عن العرب وغيرهم » أو لعلها نما ترجم إلى العربية من 
کتب بني إسرائیل مثل أمثال سليمان وجماعته . 


*%# *% * 


باب إكڪرام ١‏ لضيف 
E‏ 

( غو رزڙ لاء رڌ ضيف › وَمَعْنَاه أ يا راء انها مَضدڙ › يل : قوم 

د « زور » ليس من أسماء ا جموع الواردة على وزن كل مثل : شف 


. وصّحب وسَّزب » بل هو من المصدر الواقع وصمًا وحذف موصوفه‎ u 
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باب ما يجوز من الشعر 


چ e e‏ م ر 
وقع فيه قول رسول الله یه [۸ ]٤٠ ٤٤:‏ : 
« نه لجاهدڈ مُجاهد » . 


کتاب الأدب يجيج ——h‏ گگگ ي ي | 


معنى ( جاهد » آنه جادٌ في الخير . وفعله : جهد يجيد كمنع ينع . 

ووقع فيه قول آبي قلابة ۸1 IEE‏ 

( مقلم الي ب ! بکلمة و تكلم پا بغْضکم لبوا هو » قُولة : 
‹ سَوْقَكَ بالْقَرّارير 4( . 

أراد أبو قلابة أن أهل العراق قد ضعفت ملكة اللسان فيهم وصاروا لبعدهم عن 
استعمال العرب وبلاغتهم يستفقلون الأفانين الكلامية لعسر فهمها عليهم » والنوادر 
المروية في ازدراء أهل العراق بالنحاة وقواعد النحو كثيرة في كتب الأدب . وهذا 
نظير ما يتشدٌق به بعض المتطفلين على صناعة الإنشاء في تونس في هذا العصر من 
ذمهم السجع » وإنحائهم على الأدب القديم » وعدّهم ذلك عيبا . 

« والذنب للعين لا للنجم في الصُغر » . 


# # #* 


باب قول الرجل : ويلك 


فيه قول انس ]۸ [0c fA:‏ : 


( قر عام لِلْمُخِيرة وكا , من هراي فَمَالّ : « إن أَخرَ هَدَا قن يُذركة الْهَرَمُ 
خی تَقَوهَ التاعة ) . 

ا و یون س و 
الحكيم الرمزي ليجدوا في العمل الصالح ولا يتّكلوا على طول المدة ؛ فأراد بالساعة 
في أجوبتهم منتهى عمر أحدهم أو منتهى اليل الذي هو فيه . فقوله في شان هذا 
الغلام قد كان ذلك بوحي : أن ذلك الغلام يعمر؛ لان مجرد کونه أحدثهم سا 
لا يفي في صدق الخبر الصادق › فلا بد مع ذلك من كونه مقدرًا طول عمره › 
وإنغا احتار سئًا ليكون العمر تائًا » فتستوعب مدته مدد أعمار هلل جيله 
باعتبار أطولهم عُمُرًا » ویْعلم منه آنه لا یکون آترابه اطول منه عا . 


* * +# 


باب « لا يقل : خبْثت نفسى » 


فیه قول رسول الله بإ [۸: 0)١١‏ : 

« لا ر يَُولَنٌ أَحَدُكم : حَِيَث فيي › وَلَكن لِيَفَل اق فيي 

يظهر أن وجه كراهية لفظ الخبث دون مرادفه هو أنه قد شاع استعمال الخبث في 
القذر والنجاسة » فصار مشتملا على كراهة السمع كما قالوا في قول الرضي : 
« مقاعد العغواد » . 

ولا كان المقصود من قول الرجل : « خبشت نفسي » الخبث المعنوي كان الأولى 
ا اا ا ا ا ا 
الإمكان . 

هذا » والأظهر عندي أن ( لقس ) ليس معن حبث »> ولكنه معني ساء» وهو 
سوء الق ؛ فليس مرادقًا خث كما هو ظاهر كتاب لسان العرب ؛ وبذلك يظهر 
وجه اختيار ١‏ لقست » على ( خبثت ) . 


#*# # %* 


باب اسم الحرن 


فيه قول حزن بن أبي وهب ]۸»٥۳:۸[‏ : 
( لا عير اشا أسمانيه أبي) . 

قال ذلك لأنه علم أن مراد رسول الله له من قوله له : « أت سَهُل » أنه يريد 
تغيير اسمه » وأنه يخيره في ذلك ولم يعزم عليه » فكان له أن لا يقبل أفضل الاسمين › 
ولا يقدح ذلك في إيمانه ولا في أدبه مع رسول الله بلق » ولكنه حرم بركة اسم 
اختاره له النبي لتر . 

وقول سعيد بن المسيب : د فما زالت المزونة فينا » علم سعيد أن تأثير مسمى 
الاسم في جدّه كان تأديا من الله له حيث أعرض عن الاسم الختار له فصارت 
الحزونة حلمًا له » وبقيت موروئة في بيه . 


# * %* 


باب قول الرجل للشيء : ليس بشيء [۸ : ١١ ٠٠۸‏ ] 


تنظيره ذلك بقول النبی ب للقبرین ۱ : ٠۰‏ ؛] : ١‏ يُعَدَبَانِ بلا كبير وإلّه 
لُکبيڙ » هو أن النفي ا والإثبات وارد على حالة أحرى » فكما صح 
ذلك بين خبرين كما في اللفظ النبوي يصح ذلك بين خبر وبين نسبته الخارجية 
الستقرة في نفس الأمر لظهور انتفاء الكذب ؛ فيكون قرينة على أن مراد أنه ليس 
بشيء » أي ليس بشيء کامل وهو الحق . 


*# *# #* 


a‏ یک | وران 


EES 


باب السلام اسم من أسماء الله تعالى 


فيه حدیث عبد الله بن E‏ ۰[ : 

ر( کئا ذا صلهتا مع الي ب فلت : العام على الله قَجلّ جاده » الشلام عَلّى 
RS a ho‏ 
عَلَهِتا بو جهو فَمَال : « إن الله هر السلام قدا جَلّس أَحَذكم في الصَلَاة قَلْيَفُلُ : 
ف .. € للخ . 

يظهر منه أن النبي بو علْمهم أن يُحَيْرا في تشهدهم الله تعالى والملائكة » 
فوضعوا كلمات اصطلحوا عليها فقالوها أو قالها بعضهم » فلما سمعها النبي بل 
قال لهم ما قال وعلُمهم ما يقولون . 

فقوله لړ : « إن الله هو السلام » صدر مصدر التخطمة لهم في قولهم : 
السلا على الله رة قله دة و فلق Nr‏ 

ويشكل هذا إشكالا عظيمًا ؛ لأنه إذا كان لفظ « السلام » مستعملا فى كلام 
العرب بمعنى التحية فلا يظهر وجه للعدول عنه إلى لفظ التحية مع أنهما مترادفان في 
الاستعمال » وكون السلام اسما من أسمائه تعالى لا يقتضي عدم إطلاقه على معنى 
ال غاية ذلك أنه من استعمال المشترك في بعض معانيه ؛ وذلك ليس بعزيز في 
استعمال اللفظ المشترك وليس هناك تعارض Sas NY‏ 
أجل هدا الاستغخال.: 

وقد سكت الكاتبون عن بيان معنى هذا الحديث » والذي بدا لي في دفع هذا 
الإشكال : أن لفظ « السلام » الواقع في التحية لا يتعدى إلا بحرف ( على ) » فهو 
منقول من المصدر الذي هو ممعنى الأمن والمسالمة الذي جعل نائيا عن الفعل لإنشاء 
التحية » فأصله أن الار بقوم يؤمنهم من بأسه فيقول لهم : السلام عليكم » أي 
عليكم الأمان » وإن العرب كانوا أهل حرب وترات » فإذا رى أحدهم أحدًا 
لا يعرفه لم يذر ماذا يلاقي منه » فاصطلحوا أن يقولوا : السلام عليكم › تأمينًا من 
بعضهم لبعض » فكان قولهم : « السلام على الله » موهمًا بأصل تركيبه : أن قائله 


۲۳۹ 


کتاب الاستعذان 
يؤمن الله تعالى » والله قوي عزيز » فلذلك كره لهم هذا القول . 

وذلك هو معنى تعليل النهى يقوله : « إن الله هو السلام »» أي أن الله هو الذي 
يؤمن الخائفين » فالاأًمان كله منه » فاختار لهم الرسول بير من صيغ التحية قول : 

ل م ڪ ع ٤‏ 

E E )‏ بالحياة ؛ لانهم كانوا يقولون : 
حياك اله » وأحياك الله » ثم أطلقوا مصدر حيا » وهو التحية عِوصًا عن الفعل ٤‏ 
نقلوه إلى إنشاء التعظيم والتكريم » ولا أريد دفع إيهام أن يكون المقصود الدعاء لله 
با حياة المستلزم آنه محتاج ات الدعاء کسائر من یخشی الوت عدي باللام الدالة 
على الاستحقاق ليكون متعيتا لمعنى التعظيم » أي أن التحيات كلها مختصة بالل 
حقيقة ؛ لأنه أهل التعظيم المطلق ؛ ؛ فكان هذا اللفظ موفيا بواجب الدب مع الله 
ومنتفيا عنه إيهام احتياج الله إلى تأمين : ا ا فاا وجه الفرف ن الضبن 
من جهة أصل الوضع ومن جهة التفاضل في الاستعمال . 

وهنالك وجه آخر لترجيح صيغة « التحيات لله » على صيغة « السلام على الله » » 
وهو أن كلتا الجملتين وإن كانتا مستعماتين في إنشاء التعظيم والتكرم إلا أن الإنشاء 
الذي في قولهم : « السلام على الله » فيه شائبة الإكرام والنٌ ؛ لأن أصل وضعه أنه 
إنشاء أمان » فاستعماله في إنشاء الإكرام مشعر بأنه إكرام الأكفاء بعضهم بعصا » 
بحلاف صيغة و التحات لله 4 فان أصلها لإنشاء الدعاء بالياة ؛ وذلك مشعر بأن 
حياة المدعو له نافعة مرغوب فيها »> كما قال النابغة : 

فإن تيا لا أملل حياتي وإن تمت فما في حياة بعد موتك طائل 

فإذا نقل إلى إنشاء التعظيم كان مشعرًا بأنه تعظيم من الدون إلى الأعلى » ففيه 
مناسبة للعظمة الإلهية لا سيما بعد قرنه بلام الاستحقاق » فصار جنرلة صيغة الحمد 
التي أمرنا بها »> وهي « الحمد لله » . 


¥ 3% 


باب التسليم والاستئذان ثلاثا 


و ی ر E‏ 
( والله لا ب يَقَومُ مَعَكَ إلا أَصعَرْ القَؤْم ) . 
أراد بذلك إنباء عمر بن الخطاب بشهرة حديث الاستذان ثلانًا » وإلا رجع شهرة 


3 ج ڪڪ و ني الاستعذان 


يون الأنصار بحیث علمه صغارهم بله کبارهم » وني شبه عتاب على ما صنعه عمر 
من تخريج أبي موسى حتى ألجأه إلى تطلب البينة على ما رواه عن النبي بق » ويدل 
لذلك ما في صحيح مسلم أن أبا موسى أخبر عمر أن أي بن كعب يشهد بذلك 
وأن عمر سأل ابيا فشهد أي لأبي موسى ثم قال لعمر : لا تکن عذابًا على أصحاب 
e‏ 


*# X* * 


باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا باس بالمسارًة 


TL ت‎ «0 . 0 

وقع فيه قول رسول الله عر [۸ : [II cA‏ : 

) إا نتم لان فلا يَسَتَاجَى رَجُلان دون الآحر حى تَخْتَإطوا بالئاس أجل ُن 
يُخزنَة ) . 

قوله « أجل » بالنصب على نزع الخافض » أي من أجل » كما صرح به صاحب 


سر رو سے عر سے 2 


الکشاف عند قوله تعالی : ۾ من جل لك ڪا ڪل بي لِسَرَوِيلَ 4 . ومنه قول 


عدي بن زید : 
أجل أن الله قد فصّلكم فق م اکا کا ا 


ای ا > أي فق كل رجل . 


كتاب الدعوات | 


باب الضجع على الشقٌ الأيمن [ ۸ : ٠١۰۸٠‏ 


إدخاله في أبواب كتاب الدعوات » لعله رى أن الاضطجاع على الشق الان 
من خصال دعاء النوم مثل رفع اليدين عند الدعاء ؛ ولذلك أخرج فيه حديث 
اضطجاع النبي بتر بعد صلاة الفجر ؛ لأن أحوال الرسول دعاء » وسيترجم 
البخاري ايسا ات وضع اليد اليمنى تحت الخد ) [ ۰۸۰:۸ ۱۳] » و( باب النوم 
على الشق الايجن ) ]١۳١۸٤:۸[‏ . 


*% %*# %#* 


باب التكبير والتسبيح عند المنام 


وقع فيه قول علي 4 [۸: ۰۸۷ ۷] : 

( فجَاءَتا وَقَذ أَحذت مَصاجعَتًا قَدَهَعِتُ قوم قال : « ماك ») . 

روي - بفتح كاف الطاب - وهو ظاهر » ویکسرها على أن الخطاب 
لفاطمة كوب لا قول على « وَقَذ أحذنًا مََاجِعَنًا » يعنى نفسه وفاطمة » فيكون 
الرسول تر قال ا « مكانك ) فحکاه علي مرة بالفتح ومرة بالكسر . 


باب التعحوذ من عذاب القبر 


وقع فيه قول عائشة سیا ۸7 : ۰۹۸ ۲] : 

أي أنها لما سمعت ذلك من رسول الله ّل صارت تلقى بالها إلى ذلك فتسمعه » ولم 
تكن قبل ذلك تلقي إليه بالا كشأن كل من يتفطن لأمر أنه يكثر عروضه له بعد التفطن 
- له » وليس المراد أن رسول الله ّت صار يتعوذ من عذاب القبر لأجل قول اليهودية . 
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باب الدعاء للمتزوجح 


وقع فيه قول انس 4 ]١١١٠١۰۲:۸[‏ : 

ED 

أي على أن ( ما ) استفهامية وقف عليها » فحذفت ألفها لكونها - أي ( مام - 
مركبة من حرف صحيح واحد وألف مَدّة » فحذف هذه الألف في الوقف 
وتعويضها بهاء أجدر فيها منه في حالة جرها باسم مضاف إليها » لاشتراك الحالين 
في عدم اتصال حرف ب ( ما ) مع عدم اقتضاء عامل لها في هذه الحالة »> وهذا لم 
يذ كره النحاة وهو مهج . 


%# +%* 3# 


باب فضل ذڪر اله تعالى 


وقع فيه حديث أبي هريرة قول رسول الله بل فيما يرويه عن ربه ]٠۳١۱۰۸:۸[‏ : 
« هُم الجُلتاءُ لا يَشْقَى بهم جَليشهم » . 

أي لا يكون جليسهم دونهم ؛ لأن التميز على ال جليس في الجلس يؤذيه » فعبر عنه 
بالشقوة لان أصل الشقوة أنها ضد السعادة » فهي عدم الإسعاد وعدم الملاعمة . 
وقوله : « لا شْقّی بهم جِليشهُم » ت ركيب جرى مجرى الئل » هو ونظائره 
ما فيه فعل الشقاوة » وهو في الأصل أنهم لا يكونون سببًا في تعب جايسهم وإعناته 
وأذاه ؛ لأن أصل الباء بعد فعل ( شقي ) أن تكون للسببية » كقول الطرمًاح : 
وإني شقي بالأنام ولا ترى شقيًا بهم إلا كريم الشمائل . 
ثم توسع فيها فجعلت الباء معنى الملابسة » كما في قوله تعالى : وَل ُن 
بڈعايك رب سما ) » أي لم أكن شيا مع دعائك » أي لم أعهد عدم استجابة 
دعائي » فالشقاوة في باب الدعاء هي خيبته وعدم استجابته . 

وكذلك صل « لا یشقی بهم جلیس » انهم لا یکونون سبئا في آذاه وشقوته › 
ثم توسع فيه فصار يطلق بمعنى انتفاع جليسهم بهم على وجه الكناية » بناء على أن 
السلامة من الأذى إكرام » قال الشاعر : 

وکنتٌ جليس قعقاع بن شؤر ولا يشقى بقعقاع جليس 


آراد أن جليسه مكرّم سعيد » فجرى هذا الت ركيب مجرى المثل في هذا المعنى . 
ولذلك صار معناه أنهم لا يختصون عن جليسهم بزية ولا يستأثرون عليه بخير › 
فلما أكرمهم الله بالمغفرة أكمل لهم الكرامة فلم يحرم منها جليسهم حتى لا ثثلم 
كرامتهم بحرمان جليسهم من المغفرة التي أعطوها » فكأنهم أهل مجلس دعاهم داع 
إلى مأدبة فلم يستشن من وجده جالشا معهم . 

والتعريف في « الجلساء » للتعظيم كقوله : 

هم القومٌ كل القوم يا أم مالك 

وهو هید لقوله : ( لا يشقی بهم جليسهم » ؛ لأن ذلك من توابع نهاية الكمال 

الذي يستحقون به مزيد الإ كرام . 
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| كتب الرقاة]] 


باب في الأمل وطوله 


) وقع فيه قول عبد الله بن مسعود [۸: ۰۱۱۰ ۲۰] : 
a OE RG‏ 
N GARE SAR‏ 
ي ألحياة دونه الوفاة : 


# # 3# 


باب ما يْتّقَّى من فتنة الال 


فيه قول ابی بن کعب [۸: ۱۸۰۱۱۰[ : 

( کا ری هَدًا من الْمُوآنِ حَمَى تَرَلّث ألْهاكم النكاثز ) . 

الإشارة إلى قوله ۸ : ٠٠٠٠٠١‏ : « لو أن لابن آدَمَ راديا مِنْ ذهَبْ ... » إلخ . 
حاصلا لهم بخير » ولا بجا يقوم مقامه من قراءته مع القرآن في الصلاة أو نحو ذلك . 

O EN E 
الا او جب‎ Pe سماعهم ل ا اله لا مع عدم‎ 
. ظنهم أنه من القرآن‎ 

وقوله : ١‏ حتی نزلت ‏ اهنك الگا ) ٠‏ غاية لقوله : ( تى ) » أي فعند 
نرولها زال ذلك الظن وثبت أن ما ظنوه قرآتا لیس من القران . 

ولعل وجه ذلك أنهم لما سمعوا لإ اهنك أََكار ‏ أد ر كوا بلوغ تلك الآية حدٌ 
الإعجاز في البلاغة بجا فيها من إيجاز وغيره » فتفطنوا -حلو قوله : « لو أن لابن آدم 


واديا من ذهب ... » إلخ » عن مثل ذلك الإعجاز بظهور موازنته بجا هو بمعناه » فإن 
التفاوت بين المتماثلات من وجوه التمییز » فکان قوله : « لولا أن لابن آدم واديًا من 
ذهب ... » إلخ » كلامًا تمكن معارضته فعلموا أنه ليس بقرآن . 

ويحتمل انهم لا سمعوا ر ا اكا واهتدوا للفرق بين الكلامين في 
البلاغة ١‏ ستثبتوا من رسول الله ر ذلك ان بقرآن 1 

واعلم أن الجمهور على أن سورة « اهلحم كار E‏ 
من الأنصار » حتى نزلت ‏ لمكم القكار معناه أنها نزلت بمكة قبيل الهجرة › 
وکان انار داف اعا یستفر ئول القرأن » ويتتبعون أقوال اسول 
عليه الصلاة والسلام - حين يذهيون إليه بمكة » أو يأتيهم بذلك من يقرئهم > مثل 


مصبعب بن عمير والمهاجرين الأولين قبل هجرة رسول الله . 
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باب اللڪثرون هم المقلون 


NT e 3 ° 

َا مغر ( والشجيغ ء ا e‏ د 

هذا الكلام ساقط من معظم النسخ » وثبت في بعضها » والوجه حذفه ؛ لأنه إنما 
ثبت في بعض الأصول مع ذكر حديث أبى الدرداء » فلذلك قال فيه : « إنما اردنا 
للمعرفة » » وحذِف حديث أبي الدرداء في معظم النسخ » وبقي هذا الكلام الذي 
هو توهین له فصار کلامًا مبتورًا . 


کا 


وحديث ابي الدرداء روي من طريق عطاء بن يسار عن ابي الدرداء أنه سمع 
التبي عي على المنبر :  (‏ ولم اف مقام رب نان 4 » » فقلت : وإن زنی وإن 
سرق يا رسول الله ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » » فأعاد » فقال في الثالفة : قال : 
« نعم » وإن رغم أنف أبي الدرداء » . اه . 
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ا ۸ ا ا 


باب ڪيف كان عيش النبي ێر ؟ 


وقع فيه قول البخاري ۱۷۰۱۱۹:۸7 ] : 

( حَدَئَيِي أو َعَم تخو يِن نضفٍ هَدًا الْحَدِيثِ ) . اه 

أشكل على الشارحين والشتغلين بهذا الكتاب قوله : « هذا» ف 
حدثه ببقية الحديث . 

والظاهر أن البخاري سها فلم يعقب الحديث بذ كر من حدثه ببقيته » وقد ذ كر 
بعضا منه في صدر كتاب الاطعمة [۷: ۰۸۷ ۱۷] : عن يوسف بن عيسى عن محمد 
ابن فضيل عن آبيه عن آبي حازم عن أبي هريرة قال : ( أصابني جهد شديد فلقيتُ 
عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله فدخل داره وفتحها علي فمشيتُ غير 
بعيد فخررت لوجهي من ال جهد وا جوع فإذا رسول الله بر قائم على رأسي فقال : 
« يا أبا هريرة » » فقلت : ليك رسول الله وسغديك » فأحذ بيدي فأقامني وعرف 
الذي بي فانطلق بي الى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربتُ منه » ثم قال : « عُذَ 
فاشرب یا ابا هر » » فځدت فشربت ثم قال : « عد » » فعدت فشربت حتی استوی 
بطني فصار كالقدح » قال : فلقيتٌ عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له : 
ولا الله الك من كان أ به مك دا عفر والله قد امقر اك اة وا6 اق لها 
منك » قال عمر : واللّه لأن أكون أدخلتك أحب إل من حمر الئعم ) . 

وذکر بعصا منه في ‹ باب إذا دعى الرجل فجاء » من كتاب الاستعذان › فقال 
٤ [Y۰ c3: ۸]‏ 

( حدثنا ابو نعيم ثنا عمر بن ذرٌ وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا 
عمر بن ذرٌ أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة قال : دخحلت مع رسول الله لتر فوجد لبا 
في قَدَّح » فقال : « أبا هر الْحَقّ أهل الصفة فاذعُهم إِليّ » › فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا 
فاشتأذنوا فأذن لهم فدخلوا ) 

فتعين أن الحديث اختصره فى كتاب الأطعمة وفى كتاب الاستعذان وطؤله في 
کتاب الرقاق [۸ : ۰۱۱۹ ۱۷] » ویکون ا و ا 
عيسى ومحمد بن مقاتل بقيته » وهو حديث واحد ؛ لان في الجرء الذي حدثه 
يوسف بن عيسى ذكر ما أصابه من الجهد » وذكر استقرائه الآية من عمر › ودخوله 


کتاب او ج ڪڪ ا 


مع رسول الله لر ووجدان القدح وشربه منه مرارا . 

وفي الجزء الذي حدثه عن محمد بن مقاتل ذكر دخوله مع رسول الله » ووجدان 
قدح اللين » ودعاء أهل الصفة ودخولهم . 

وفي الحديث المطول ذكر ذلك كله مع زيادة أنه استقر ا من ابي بكر » وذ کر 
شرب أهل الصفة كلهم » وشرب أبي هريرة بعدهم > وشرب رسول الله که 


# * ¥ 


باب حفظ اللسان 


TEVA] 

( عن ابي سُرئح الْخُرَاعِيٰ قال شيع اناي و وَعَاه قبي ابي يو يمول : 
( الصَياقَةٌ تَلذنَةُ يام جَابِرئة » » قيل : ما جائِرَئُهُ ؟ قال : « يَوْمٌ وَلَيلَة » ) . 
فقوله ْم : « جائزته » ابتداء كلام » فيكون قد قال : « الضيافة ثلاثة يام » ثم 
سكت ثم قال : « جائزته » تنبيهًا عليها واهتمامًا بها كيلا يتغافل الناس عنها . 
يعني أنها زيادة على الضيافة تكون بعدها زيادة في إكرام الضيف . 

فيجوز في قوله ( جائزته » الرفع » وهو الأظهر فیکۆن: مبغدا وسک بعده 
النبي ّل تشويقا إلى الخبر زيادة في الاهتمام E‏ 
لأنهم ما سألوه إلا بعد أن سكت ولم يذكر خبرًا . فقول النحاة في تعريف الكلام : 
ES‏ 
ويحتمل أن ال جائزة كانت معروفة عندهم » وأن رسول الله مر ذ كرها على وجه 
التنبيه » فيقدر خبر » أي جائزته لازمة . 

ونما سألوه عنها مع أنها معروفة » زيادة في الاستعلام لاحتمال أن يكون قد تغير 
مقدارها شرعًا . ) 
ويجوز نصب « جائزته » على الإغراء » أي أعطوه جائزته » والسؤال لذلك السبب . 
وقد وقع هذا الحديث في الموطأً عن أبي شريح ايا بلفظ : « فَلْيكرم ضيفه 
جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة يام . 


وكذلك آحرجه البخاري فى كتاب الأدب ]۸ : [Yc‏ 


ص یک کان الرقاق 


وقع فيه حديث حذيفة يرفعه [ ۸ : ۱۲۹ ۱۸ ] : 

أن الاما نرت فى در قالغال : 

وقوله [۸: ]٣ ۰٠۲۰‏ : ( ويال لو جل ما أَعْمَلَةُ وَمَا أطْرقَةُ وَمَا أجِلَدَه وَمَا في 
به مفْمًال حب ودل من إِيَانِ ) . 

صنيع البخاري هنا وفي كتاب الفتن ٣ » ٠٦ : ٩7‏ يقتضي أنه يفسر الأمانة بجا هو 
المتبادر من معناها لا بالأمانة الواقعة في قوله تعالى  :‏ إنّا عَرَضَا ألأماتة على لسوت 
وَألَأرَّضٍ ‏ الآية . واستظهر الشارح أن المراد بها الإيمان واقتصر عليه في : « باب إذا 
بقي في حثالة من الناس » من كتاب الفتن ا 
« وما في قلبه مثقال حبة خردل من عاك ) :. 

والأظهر أن تفسر بالمعنى المتبادر منها › ویکون قوله : ( مثقال حبة حردل من 
يمان » محمولا على أنه مصدر آمنه إياًا » أي وما في قابه شيء من حل الأمانة 
بحيث يقتضى إيان الناس لياه » أو تحمل الأمانة على القدر المشترك الشامل للأمانِ 
والوفاء » جمعًا بين التبويب ويين كلام حذيفة فى قوله : « وما أبالى يكم بايعت ۲ » 
وهو بنصب ای على نزع ل ) أبالي ( ر والضمير 
في قوله : « آيّكم » غير مراد به معيّن ونما المراد أي الناس . 

وقوله : « إلا فلاا وفلاتا » لم برد شخصین معینین سماهما أو لم يسمهما بل 
اراد الكناية عن المعروف باسمه وشخصه › أي لا أبايع إلا من أعرفه اميا ؛ لأن 
الناس غلب عليهم الخيانة . فقوله : « فلاتا وفلاتا » هو لفظ حذيفة وليس إيهامًا من 
الراوي ناشمًا عن عدم تذكر الاسم » أو عن قصد ستره . 


*% #% 3 


باب ( من أبواب الساعة ) 


وقع فيه قول النبي عر [۸: ۷۰۱۳۲ ] : 
« فلا يَطْعَمُهُ) . 


يقال : وم الشيء » بعنى ذاقه : قال تعالى : رمن لَمَ عه ِنَم م » وهو 


ر 
ا من الطعم - بفتح ذ کون - وهو ما يدركه الذوق في الشيء الذي ير على 
اللسان » يقال : هذا العسل فيه طغم العرفط » أي صار ذوقه E‏ العرفط » ومنه 


قولهم : تغير طعم الماء . 


# * * 


باب « من أحبً لقاء الله » 


٠۰ ۰۱۲۲: ۸[‏ ] قال رشول الله تر : 

( « من أَحب لاء الله أَحَبّ الله اء ومن كر لِقاء اله كرة الله اة » ) . 

هو قضية كلية لافتتاحه ا من أدوات العموم » وهي ( من ) ال 
کلام صدر من رسول اله 3 Da E‏ 
OE EN ROR RT‏ 

وإما في مقام تعليم أمارات الإيمان الكامل من المؤمن حتى يكون رغبته في الحياة 
OE bt a r‏ 
في مراب الین » وین حال الشرکن والانتین » کما قال تلی : ا 


3 تل ا آل هادا إن رعمتم اتک لاء لله من دون الاش ا ت إن 
كه صَيةَ 4 » فالأمر تمي اموت استدلال على مقدار محبة لقاء € 


فقبين أن كلية الحديث تندرج تحتها صور 

واا قزل اة وإ لكره الوت فهر يه باسفسار غل تقض اض آلكاة 
أي هل تعَدٌ كراهة الأحياء الوت المرتكزة في الطبع منافية لحبة المؤمن لقاء الله » 
ا ا و ر ¿ لا بد أن يختم له با يقتضي محبته 
االله 

وليس اج جواب مقصودًا به اقتصار الخبر على هذه الصورة خحاصة » كما وقع في 
أوهام كثيرين » فأثيرت لهم إشكالات من جهة أصل فائدة هذه الأخبار » أي أن 
vC‏ إلى اخزال ميه عم 
عند الموت » وسياق الحديث يقتضي أن يكون القصد منه ترغيبا وترهيبًا . 


وقوله : « ومن كره لقاء الله » مقابل قوله : « من أحب لقاء الله » وقوله فيهما : 
« أحب الله لقاءه وكره الله لقاءه » كى بمحبة الله لقاء المؤمن عن كرامته عند الله ؛ 
لأن الإكرام من لوازم TT A IE‏ 
الكرامة ؛ لأن الحرمان والإعراض من لوازم لقاء المرء المكروه . 

وما بينه رسول الله لتر لعائشة أشار إلى محبة المؤمن لقاء اله تستمر حتى يختم 
له برؤية مقعده من الجنة کل ذلك الا كان اا م مح اء ال وه 
ما كان يخالطه من كراهة الح الموت » بحيث تكون خاتمته محبة خالصة للقاء › 
وبعكس ذلك حال الكافر والمنافق » فإن الكراهة التي عاش عليها تزداد في خاتمة 
عمره فتنتقل من كراهة اللقاء عن تخوف وتوقع وعن تمحض التعلق بالحياة إلى 
كراهية أشد تَنشاً عن مشاهدة أهوال ما أَعِدٌ له » فتكون خاتمته كراهة محضة . 


*# FHF # 


باب كيف الحشر ؟ 


فيه حدیث عبد الله بن مسعود [۸: ۱۰۱۳۷ ] : 


2 


ك امع ال ا فى ف TE‏ و 
اَل الْحَنَّة € الخ 
الخطاب لأصحابه باعتبارین : باعتبار أنه يحدتهم › وباعتبار انهم الأمة الإسلامية 
يومغذ »› فقوله : « أترضون ات ا > وقوله : « أن تكونوا » » أي أن 
يكون المسلمون بقرينة قوله بعد ذلك : « إن الجنة لا تدخلها إلا نفش مُسلمة وما أنتم 
في أهل الشرك إلا كالشَغرة البيضاء في جلد التؤر الأشود » . 


X*# %* X#* 


باب قول الله تعالی : [ ك َة السا 4 


وقع فيه قوله : [۸: ۱٩۰۱۳۷‏ ] : 
ا gor»‏ ت ا ا ِ o aT‏ ۶ هاي ع 
وَيِشْعَة وَيِشعينَ » . 


کتاب الرقاق ۲٥١‏ 


كذا ثبت في الرواية « وتسعين » بالياء على النصب » فيكون على تقدير البيان 
أو البدل من قوله : « بَعْتٌ النار ») » كأنه قال : : أخرج بعث النار من كل ألف 
E E SS‏ : « وما َعْبُ الئار ؟ » تلقيتًا 
للمتكلم للبيان أو الإبدال ؛ وذلك أغنى عن جواب سؤاله . 


*# X* #* 


باب الصراط 

وقع فيه حدیث ا هريرة عن النبي ا [VY CVEV:A]‏ 

) رَتَبْقی مده الأ فيها مُتافقوهًا تيه الله Ci‏ إلح 

ذكر فيه المنافقون » ولم يذ كر في بقية الحديث أمر يخصهم ذكروا لأجله » ووقع 
قريب من هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري عند مسلم : ( حتى إذا لم يبق إلا من 
کان يعد الله من بر او فاجر آتاهم رب العالين في آدنی صورة ... » إلخ . 

فإذا كان الحديثان حكاية كلام واحد أو كانا حكاية كلامين » فلعل حديث 
أبي هريرة وقع فيه اختصار من أحد رواته فيما يخص التافقين من الأحوال » أو لعل 
رسول الله الي أعرض عن ذكر أحوالهم ؛ لأن الغرض من الكلام بيان ثبات المؤمنين 
على معرفة الله تعالى . 

وإنما ذ كر المنافقون في أثناء الكلام للإشارة إلى مزية الإسلام أن هله مُجَرَءون من 
عبادة الأصنام سواء في ذلك مۇمنوهم الحی ومنافقوهم ؛ ۽ لأن حالة إ ا انت 
حالة رفض لعبادة الأصنام وتردد في الان بالنبي يي > E‏ 
کان من اهل دين اليهودية او شید اخالطة لليهود . ويكون قوله : ‹ فیاتیهم الله ) 
خاصًا بالمؤمنين ؛ لأنهم اسوق لأجلهم الكلام > فيكون قوله ( فيها منافقوها » جملة 
معترضة في الكلام » كما يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري إذ وقع فيه : ( حتی 
إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر » أي من صالحين وعصاة . ويؤخحذ 
حال المنافقين من عرض الكلام وأواخر ه ؛ إذ قال فيه : « فيعرفونهم بعلامة آثار 
السجود ) » فتأمله فانه لم يشرحه آهل التأويل با ي يشفي الغليل . 


# ¥ %* 


esre) 1 > O |‏ | الان والنذور 


| ڪتاب الايمان والنذون_)| 


فيه قول آبي موسی : [۸ 19۹4:۸ <1[ 

( أت رول الله يه في رَهْطِ يِن 1 سْعَريينَ أستَخولة فَعَالَ : د الله 
ل١‏ ية رقا عدي ما أخيلُكم علي .. ئم ابي بقلاثِ دَؤدِ ڪُر الرى 
فُحَمَلَتا عَلَهِها قافتا فُلْتَ ولل لا يجار لاء نبا اثري ب تعتعي: 
لف ان لا یخی کا تم حملا قازچھوا بت إلى الي ا كد رة » أئيتاة فال : 
ما أا حَمَثُكم بل الله حَمَلَكم وَإئي لا أحلِفُ عَلَى بين فَأرى عَيرَمَا حيرا مِنْها 
إل فزت عَن يَمِينِي وَفَعَلْتُ الي هُو يڙ » ) . 

تقدم هذا الحديث في المغازي ٠٠٠١ : ٠‏ ؛ ] ووقع في بعض رواياته : 

( ووافقئاه في سَاعَة عضب ) . 

وقد يشكل قول النبي بل : « وما أنا حَمَمُكم بل الله حَمَلَكمْ » بأنه إن كان 
مراد نفي أن يكون النبي لقي هو الذي أعطاهم الحمولة بحسب المعتاد الظاهر لم 
يصح نفي أن يكون هو الحامل » وإن كان الراد نفي كونه هو المعطي في الحقيقة 
وباطن الأمر فإن كل فعل كذلك فلا يحنث حالف على نفي فعله ؛ إذا فعله لأن الله 
هو الذي فعله ویسّره . 

اوقال : إنه لما كان الله هو المعطي > فكذلك يقال EE‏ 


وأما ما أجاب به الشارحون من أن يكون قوله : « وما آنا حملتكم » قصد به دفع 
المنة عليهم » وأن محل التأويل هو قوله : « وإني واللّه لا أحلف على يمين ... » إلخ 
غير متجه ؛ لان كلام الرسول وقع جواتا عن قولهم : « حلفت أن لا تحمانا سيت ) » 
وفي رواية : ( ثم حملتنا ) فهم انما راجعوه في شأن بر ۽ یمینه ولم یجیئوا شا کرین فضله . 

فالذي يتجه عندي في دفع الإشكال أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أراد أن 
بین لهم أن يمينه جرت على بساط خاص » وهو مراعاة ما لديه من الإبل وقت أن 
سألوه الحملان فمنعهم ؛ إذ ليس لديه حمولة زائدة على حاجة الجيش جلف :ان 
لا يحملهم › لييأسوا من ذلك فيستودّوا لأنفسهم لرغبتهم في الجهاد بقرينة قوله : 
« وما عندي ما أحملكم عليه » » ولم يكن النبي مترقبا أن تأتيه إبل » »> فلما جاءه ذود 


۴ 
على غير ترقب حملهم وأعلمهم بأن ذلك من عناية الله بهم ؛ إذ ساق لرسوله إبلد 
ويسر لهم الحمل . 

فا معنى : ما أنا حملتكم من الإبل ألكائنة عندي حين اليمين ؛ ولكن الله يشر 
اکم ابلا آحری ؛ فذلك معنی قوله : « ولکن اله حملکم » . 

وأما قوله : « وإني لا أحلف على يين ... ٠‏ إلخ » فذلك ترق في بيان أحوال 
اليمين » يعني :ومع ذلك فأ سأکفر حن يني » وهذا من الورع ؛ إذ رآی الأرلی ل 
ا رن ع ا ا ا و ا ا 


3 * # 


باب يمين النبي ي 


كتاب الأيمان والنذور 


فيه حديث e‏ 

( كانت يمين ابی بل : « ل وَمُقَلّب ب الْقُلوب » ) . 

کنا حرج نا رفي باب حول ناء رقب من کاب اقدر :ا۰۰٠‏ 

والمراد أن هذا اليمبن من ايان النبي م لر لا أنها انحصر فيها حلفه فانه رواه 
ا : ( کٹیرا ما کان الس يلف : 
«( لاو مُقلب القلوب ») . 

ثم إن الشارحين لم يذ كروا موقعًا من مواقع هذه اليمين » ولعلهم لم يقفوا على 
ذلك » والمتعين : إما أنها يرن على إبطال كلام قبلها » فتكون ( لا ) في أول اليمين 
نافية لكلام سابق » وجملة القسم بعدها » وجواب القسم محذوفًا دلت عليه ( لل 
النافية . 

وإما آنها يمين على امتناع أو خبر بنفي » فتکون ( لا ) في ولها زائدة لتأكيد 
حاصل النفي الذي في الجواب كقوله تعالى : # فلا ورك لا يُوَمْب 4 . 


*# #%* 


~n 


ن 
فيه حدیث عبد الله بن هشام [۸: ۰۱٩۱‏ ۳] : 


a ٤ .‏ 0 ع 
( قال : كتا مع النَبِيّ وهو جذ بيد عُمَرَ فَقَّال له عُمَر : يا رَسُول الله لأت 


كتاب الأيان والنذور 


Yo 


سی اون اعت یب قي ا ئا ر لن وال لأت 


الظاهر أن اله تتح على عمر في تلك الساعة ففرض في نفسه أن يكون في مقا 
e‏ 


KK ¥ # 


باب لا بحلف باللات 


فيه قول رسول الله ۸7 : 1 1 : 
أي من قال ذلك بحدثان تحريم القمار والميسر » أي نسي التحرم › فقال عند لقاء 
أحد أيساره : تَعَال أقامرك ؛ إذ كانوا يقولون ذلك في أوقات فراغهم . 


KK F# #* 


فيه قول رسول الله ا لأبي بکر [۸: ۱۲۰۱۹۹ ] : 

« لا تُقَسم . 

ومعناه أنه جعل قول أبي بكر : « فواللّه يا رسول الله لحدثني بالذي أحطأتُ في 
الرؤيا » من قبيل اليمين اللغو على رأي البخاري ؛ ومن قال مثله في معنى يمين اللغو . 
وأردفه بقوله : ‹ لا لا تقسم » أي لا تعد اليمين ؛ لأنها تصير حينعذ يتا فيها الحنث ؛ 
لأن ين اللغو على رأي هؤلاء إا تكون في أُول الكلام أو أثنائه مرة واحدة ؛ فحذره 
E OSS O N‏ 
ما أخحطاً فى 


# XK 3# 


کتاب الأمان وال ص حح a‏ ص ڪڪ E‏ 


باب إذا حَنّث تاستًا 


أحرج فيه حديث عبد الله بن عمرو : أن النبي بلقي قال يَوْم الخر لكل من سأله 
عن شيء قدمه أو أخره ناميا [۸ : 114 › ] : 

) افعل ولا حر ) . 

ووجة مطابقته للترجمة هو التجاوز عن النسيان فى الطاعات » فقد استدل بالاية 
والحديث السابق على التجاوز عن النسيان فى اطا فى اخالفات والمعاصى › 
ا الا اا غ ا ع و 
الشريعة في العفو عن التسيان فيتسنى قياس النسيان في الحنث . 

ووقع فيه حديث أبي هريرة عن رسول الله يړ في قوله للرجل الذي صلى 
IS ê TEA‏ 

) ازجغ فصل فإك لم ثُصَلٌ » . 

ومطابقته للترجمة أن رسول الله بيه لم يؤاخذه على الخطاً فيوبخه أو ينذره 
بوعيد ولكنه اقتصر على أمره بالتدارك . 

ومقصد البخاري استقراء الشريعة فى معانى العفو عن الخطاً لتحصيل قاعدة كلية 
يمكن إدخال النسيان والنطاً ف الان عت عمومها . 


KR * * 


باب صاع المدينه 


فيه قول البخاري [۸ : ۰۱۸۱ ۸] : 


( قال أو فُمَيبة : قال لتا مالك : مدنا أغظم من مدكم ... ) إلخ . 

كلام أبي قتيبة يؤذن بأنه قال لالك كلامًا يقتضى أن إخراج الزكاة والكفارة مد 
هشام المستعمل في البصرة › أو بمد عمر بن عبد العزيز أفضل ؛ لأنه أعظم فهو أوفر 
للفقير » فقال له مالك : « مدنا أعظم من مدكم » . 


ل٥‏ ۲ ڪچ ج ج جص ص صصص ون الأيمان والنذور 


فلفظ ( أعظم ) جرى لمشاكلة كلام أبي قتيبة المطوي » فأبو قنيبة أراد اليظم 
الحقيقي وهو الكبر » ومالك أراد اليظم الجازي » وهو بركة الاقتداء بالنبي ر 
والاحتفاظ بأعماله وتقدیراته ؛ لأنه إذا فتح باب اتباع المكاييل المحدثة » لأجل کونها 
أوفر » يوشك أن تتبع مكابيل تحدّث في المستقبل تكون أصغر من مد النبي يلل › 
فإذا كنتم يومعذ ترجعون إلى مد النبي بير فارجعوا إليه في كل حال . 

والمقصد الشرعي من ا اتباعها » ومن أراد زيادة الثواب فليأت برب 
: آحری ولا یزد فیما قدره الشرع 


# # #* 


| ڪتاب الفرانض) 


باب تعليم الفرائض 

ا 

( تعلّموا قل الاين » قال البخاري : يعني الذين يتكلمون بالظن ) 

ےل ا و es‏ 
قبل وجوده » أي تعلموا العلم من السنن قبل ان يجيء ناس جهال يتکلمون في 
الدين بالظن » وقد عَلم أنهم يجيئون من إخبار النبي ّي بذلك » كما في حديث 
IEEE TLE‏ 

‹ إن الله ل ب ينرغ ِْم ارَاعا وکن ينكزِغۂ مؤت الْعْلَمَاءِ حى إا لم بق 
غالم اذ الاس رعُوسًا جهال َأفَْزا بير عِلْم فَصَلوا لوا . 

والمراد بالظن في اصطلاح المتقدمين الرأي الخالف للدليل الشرعي » وهو الظن 
اللسمى بالهوى » وقد تكرر في القرآن والسنة التحذير منه » وأما القياس على أصل 
مرغي فايس من القن الدج ١‏ فد قاين اوبكر اة لأب عادول رين 
ق لاط . 

وأما إخراج البخاري حديث : « إاكم وَالطَنٌ » عقب كلام عقبة فلاإشارة إلى 
المراد من الظن المذموم . 


*# F* #* 


باب قول النبي بل : « لا دُورَتُ ما ترڪناه صدقة » 


فيه قول عائشة سیا ۸7 : ۱۸١‏ »1 . 

N aN E 
دون نحو حظه من ` خمُس المغانم والفيء »> کما کان يتأوله علي والعباس » وقضى‎ 
أبو بكر بما رأى من عموم الحديث » وإنما هجرته فاطمة مبالغة في إنكار تأويله ؛ لأنها‎ 


رأته مخالقًا للحق دا ی ر 
ذلك فی ذات الله . 


*# * 


و ي DEE‏ 

( إن شِمَمْمَا دَقَعْْها إلفكما بذلِك ) . 

فقوله : ١‏ بذلك » إشارة إلى ما كان رسول بلق يفعل في ذلك » أي بان ينفقا 
على آلهما » فإنهم آل رسول الله ّل ويجعلا الباقي مجعل مال الله فيعطياه الفقراء 
ونحوهم . 

والظاهر أن العباس وعليًا جاءا مختصمين فى قسمة العف » وأنهما أدمجا في 
TOOT TO TG‏ 
فإنهما كانا يريان حًا لهما في الميراث » ويحاولان الاستظهار على عمر في رأيه لعله 
ن ےرا ۷ ی کر کے زی ای ا ات 
على اجتهاده وذلك من شدة تمکنه من دلیله . 


* * * 


باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبَة 


TEA 

( قضّی فِیتا معاد بن جل عَلّى َه رول الله ل4 ) . 
e EON E a‏ 
E Oh gp Eg‏ 

فإن قلت : إن معادًا لما بعثه رسول الله 7 لتر إلى اليمن قال له : ( بم تقضي ؟ ) 
قال : بكتاب الله وسنة رسوله قال : ١‏ فن لم تجد ؟ » » قال : أجتهد رأيي وأقيس 
الشيء بالشيء» قَصوبه رسول الله ل » فلعله قضى في ميراث الأحوات بالاجتهاد . 
قلنا : كان شأنهم أن لا يجعلوا المواريث مجالا للاجتهاد كما علم من سيرة 
الخلفاء فيها » وهذا هو وجه اعتناء البخاري بتحقيق رواية اللأاعمش فى زيادة إسناد 
له : « على عهد رسول الله ل ) . ۰ 


کتاب المرور u‏ ۲0۹ 
| كتاب الحدود | 


باب إذا أقرً بالحد ولم بين 


HELE TAY A 
عن اس كنت عند الي يله قَجَاءة رجحل فَمًالٌ : يا رشول الله إني صت َد‎ ( 
a gr أقفۀ على . قال : وَل سأ عن‎ 


ENE‏ ر 


دنك ا 4( . 

أقر الرجل إقرارًا بمجمل فأعرض رسول الله عن استفساره . 

والظاهر أن رسول الله يي علم ما يريد الرجل » ولعله قذف أو شرب خمرًا . 

کا اک به العلم بالحدود » وان يکون ممن 
لا يظن به . فلعله يحسب ما ليس في كتاب الله مذ كورًا في الكتاب وإسقاط إقامة ا لحد 
EO E a‏ 


*% *# # 
باب رجم الحباى من الزنا 


ATS A 
فلا يماع م هو ولا الذي بايَعَه َة أن ثُفْمَا ) . قوله « بَجْرة » مفعول لأجله‎ ( 
PE OE EES 
شوری » فهم يبایعون من يرضونه » فیبقی ذلك الذي بايعه رجل عن غير مشورة مغترا‎ 
GE EE 
. خارجين عن الجماعة » فر يما أوجب ذلك قتلهما باعتبارهما باغيين مُفَرقين للجماعة‎ 


# * * 


ص کک ا ن ن 


باب من رای مع امراته رجلا فقتله 


يظهر من هذه الترجمة أن البخاري استخلص من قول سعد بن عبادة[۲۱:۸٠٠]‏ : 

( و رات ر جلد مع افرأتي صرب بالشينِ عير مُضفَج ) . 

وقول النبي يي : « أتعجبون من كَيرة سعد لأت غير منه والله أغير مئي » - أن 
الذي يجد رجلا يزني بامرأته له أن يقتله ؛ لأن النبي بل لم يصرح بالإنكار على سعد ؛ 
ولعل البخاري يتأول ظاهر القصة بأن تلك حالة لا يلك المرء فيها نفسه من شدة 
الغيرة » وقد جرت عادة العرب في مثل ذلك أن ينتقموا من الرجل الزاني دون المرأة . 

والأحسن أن لا ننسب للبخاري فقهًا في هذه الترجمة » وأنه ساقها جرد النظر 
فيما استخرج منها من الفقه لاناظر » وأن احق أنه ليس في الحديث دليل لاإذن في 
القتل › وأن قول النبي لر : : « لأا أغير منه واللهُ غير مني ا اطال لل سعد ا 
 : E E r‏ ولد رمن 
ازجم ور یکن م شاه إل أشنم شه دة مره ) الآية . وذلك لدفع حد القذف _ 
فيما لا يرى أن يلزم الإشهاد لتوجه الرجم أو الجلد على الزاني 

وقوله i Re e A‏ 
فالنبي بو سكت عن حكم ما فرضه سعد ولا يعد ذلك من التقربر ؛ لأن التقرير 
المعتبر حجة هو تقرير الواقعات لا المفروضات ؛ لأن للمفروض حكمه عند وقوعه » 
والأحكام غير مجهولة . 

واعلم أن قول النبي بر : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ » استفهام إنكار للتعجب 
الذي هو بمعنى الإعجاب » أي أيعجبكم قول سعد فتعجبون منه عجب استحسان ؟ 
ولا ينبغي لكم ذلك ؛ لأنه من شؤون الجاهلية . 

وأن قوله : « لأا أغير منه واللَهُ اير منى » بيان لفساد غيرة سعد فإنها غيرة 
ر وو واا ا غ الو رو ی ر مر ن دا 
العدوان » وقد روي هذا الحديث مطولا في سنن أبي داود با يزيد هذا ا لمعنى تقريرًا . 

ثم بعد کتابتي هذا بسنين رأيت في کتاب ابن المواز عن ابن وهب عن يحيى یحیی 
ابن يوب عن عمر مولى . .. أن سعد بن عبادة قال عند رسول الله وذكر النساء : 
( واللّه لو وجدت مع امرأتي رجلا ما فرقت بينهما إلا بالسيف » فقال رسول الله جلي : 


کتاب الحدود = ۲٦۱‏ 


« فأين الشهداء الأربعة ؟ إا جمل الله الشهداء الأربعة ليستر بعضكم عورة بعض أو 
نحو هذا » ثم قال ١‏ والله لله غير مني وأنا عير منك ولكن الل أغْلَمُ مني وأنا أعلم 
منك » ) انتھی من جامع الجنايات من كتاب ابن المواز 


# * # 


باب إذا فقتل نفسه خطاً فلا دية له [ ۸۰٠۹:۹‏ ] 


أي فلا تدفع عاقلته دية لأهله ؛ لأن مشروعية الدية أنها غرم عن ال جناية » وحقها 
أن تكون فى مال الجانى » وإنغا جعلت على العاقلة تخفيقًا عن القاتل ؛ ولذلك يكون 
دية الجراح في مال الجاني إذا كانت دون ثلث الدية الكاملة . ) 

وحديث موت عامر د بن الأكوع دليل على ما أراده البخاري ؛ لأن الرواة لم يذ كروا 
أن الرسول تي أمر بدية لأهله . 


*%* ¥ * 


باب من اطلع في بيت قوم 
ففقَؤّوا عينه فلا ديه له [ ١۰٠۱:۹‏ ] 


ا الا هك ارجا فا > رهز ف وة ا و ال ا د 0 
ولا يجوز للمطلع عليه إلا أن يسد المنفذ » وأما المطلع فتختلف أحوال تأديبه . 

وقول نس 4 : ( وجعل يَحْيَله ليطعنه ) مهم منه » ولم يَروٍ أن ذلك وقع › 
وقول رسول الله بی ١ : [Vo cr: ٠[‏ لطعنت به في عينيك » خارج مخرج التهديد › 
فلا يعارض الأدلة التي ثبت بها حرمة أطراف المسلم وجوارحه » ودفع المعتدي 
لا یکون بأکثر ما يردعه . 

ثم إن المعتدى عليه إذا دفع بدفع مشروع فأصاب ما لا يقصد كان ذلك من باب 
قولهم : المأذون فيه لا يتغير بالسلامة » كما قال رسول الله بلق فيما رواه أبو هريرة 
٠۸٠۲: ١‏ : « لو أن أمراً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن 
عليك جناح » » أي بخلاف ما يقصد منه الإتلاف . 


*%* #* #* 


| حتاب الرتدين )| 


فيه عن ابن مسعود :٩[‏ ۱۹۰۱۷ ] : 

( قال رل : يا رول الله نواد با عَيلتا في الْجَاهلِية ؟ قال : « هَن أَخسَنَ 
في الوشآام لم يُؤاحذ ا َمل ِي الْجَاهيِية ومن أَسَاءَ ِي الإشلام َد بالل 
الجر » ) . 

وظاهره مشكل لتظافر الأدلة على أن الإسلام يجب ما قبله فوجب تأويله . 

وتأويله عندي : المراد بالإحسان في الإسلام أن يسلم إسلامًا صادقًا لا نفاق فيه › 
فقد كانوا يقولون : أسلم فلان وحسن إسلامه . 

والمراد بالإساءة النفاق أو الارتداد . 

وييكن أن يرول بأن المؤاخحذة المسؤول عنها مؤاخذة الحساب يوم القيامة » وعد 
السيعات على فاعلها » وليس المراد العقاب عليها . 

والحاصل أن الحديث روي بالمعنى » ولم يُوفي الراوي بلفظ الرسول الذي 
لا يحتمل معتّى يخالف ما تظافرت عليه الأدلة . 


KX *# * 


| ڪتاب الحيل | 


فيه حدیث [۹ :۱۰)۳۲ ] : 
« إتكه تَخْمَصِمُونَ إلى وإِنَمَا أا بَسر» . 
ولعل البخاريّ لم يترجم هذا الباب بعنوان ؛ لأن الحديث الذي أخرجه فيه صالح 


الاحتجاج به في أبواب كثيرة من نفي الحيل » وسيترجم له فيما يأتي ب « باب من 
قضى له بحق أخيه فلا يأخحذه ) . 


# %X% 3 


|| كتاب التعبير | 


باب نزع الاء مِنَ البئر حى يروي الناس 


وقع فيه حديث نافع عن أبن عمر قول النبي بے ٩[‏ : 4۸ » ۲۰] : 

« بَيْتا اتا على بئر » لی قوله : « قاذ أبو بكر الدأوَ فَُرَعَ ... وَفي نَزْعِهٍ 
عفر اهل ٠ ٠.‏ 

إن الرؤيا جاءت على حال الرمز عن المعانى بالأعمال المحسوسة » كما هو الغالب 
في الرؤى . فرمز بالدلو عن سعة بلاد الإسلام > ورمز بالنزع عن إدارة أمر بلاد 
الإسلام » وبالشدة والضعف عن مطاوعة البلاد ؛ لأن الضعف يأتي من غلبة الدلو 
لقوة النازع من البئر . 

فالمعنى المرموز إليه هو حال مدة خحلافة ا بکر » فانه أدار أمور المسلمين في حال 
اضطراب أكثر البلاد وعدم طواعيتها بسبب ردة من ارتدٌ من العرب » فليس في ذلك 
إثبات ضعف حقيقي لأبي بكر . وكيف وقد أخذ المرتدين بالشدة والقتال » وأرجعهم 
إلى حظيرة الإسلام ؛ ولكن تلك الردة أوجبت اضطراب الأمر في مدته » فلم يتمكن 
من توسيع البلاد الإسلامية ولا من إقامة نُظم كثيرة لاشتغاله بالأهم »› أو اشتغال 
المسلمين بالتجهز لقتال المرتدين . 

وأما قوله : « فغفر الله له » على هذه الرواية فواضح » أي فلم يؤاخذه الله 
بالاشتغال عن كثير من تقوية أمر المسلمين ؛ لأنه صرف شغله إلى الأهم . 

ووقع في رواية همام عن أبي هريرة في هذا الباب ٠۲٠٠٠:۹1‏ : « والله يغفر له ) 
والمعنى واحد . 


وصيغت ال جملة على تقد المسند على الخبر الفعلي للاهعمام بصنع الله معه أي 
هذا ما صنعه وصنع الله معه انه غفر له ؛ کقوله تعالی INULIN‏ 


ر ر سے 2 E‏ 


تک من ريك 4 إلى قوله : # واه يعصملت من الاس 4 . 

ووقع في رواية ابن المسيب عن أبي هريرة في كتاب المناقب من البخاري [ « [o Y:‏ 
« وال يغفر له ضعفه » » وامعنى على نحو ما في رواية همام » إلا ن قوله : ( ضعفه ) 
معناه ذلك الضعف الرمزي » وهو اضطراب الأمور » وإضافته إلى أبي بكر لأدنى 


ملابسة لوقوعه في زمنه » مثل قولهم : كوكب الحرقاء » وقد اتضح معنى الحديث 
وإن كان قد أشكل على كثير للغفلة عما فيه من الرمز . 


KE & ¥ 


باب لا يأني زمان إلا والذي بعده شر منه ۱۸۰٠۱: ٩7‏ ] 


ترجم البخاري نه هذا الباب باللفظ الوارد عن النبي بير في حديث انس 
الذي أخرجه تحت هذه الترجمة ليترك للناظر تأويل معنى هذا الحديث . 

الد طهر أ الراك امان الارمة الي ره أحاب رشول :اله ا 
لقوله - عليه الصلاة والسلام - فى خطابهم : « حتى تَلْقّوا ربكم » ؛ ذلك أن 
الصحابة كانوا في زمن النبي بتر وهو أسعد الأزمنة » ثم كانوا بعده في زمن 
ا لخلیفتین آبى بكر وعمر ومدة من زمن عثمان > ثم أقبلت الفتن وذهبت تتزايد إلى أن 
انقرض الصحابة وب . 
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باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ر ]٣ ٠٠: ٩‏ 


فيه حديث حذيفة عن النبى بر » والظاهر أن المراد بالشر الأول هو ردة العرب » 
وبالدن فى التير الثانى ما حدث من الأحداث السيئة فى الإسلام بعد قتل عمر » 
وسخارل اروج عل :عتمان فان الاين عله كارا بغرن الفيرة غل الإا 
وینکرون على بعض الولاة في زمنه مناكر » بعضها جدير بالإنکار » إلا أن معظمها 
غل وإفراط » فهم يهدون بغير هدي ويقولون معروفا ومنکرًا . 

والظاهر : أنه أراد بالشر الذي بعد ذلك فتنة الخروج على عثمان وما حدث بعده 
من الخروج على علي بعد أن بايعوه » وكلا الفريقين الخارجين على الخليفتين دعاة 
على أبواب جهنم ؛ لأنهم يَذْعُون المسلمين إلى القتال وسَقٌ العصا ومفارقة الجماعة › 
وهم كلهم من العرب ؛ ولذلك قال : « هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا » . 

وكأن رسول الله بتر وقف عند هذا الحدٌ ؛ لأنه الذي يحصل فى حياة حذيفة 
القاصد من سؤاله عن الشة أتقاء الوقوع فيه . ٠‏ 

وأما ما ذهب إليه عياض في تفسير ذلك ما هو ذ في الشرح فغير مستقيم ؛ لأنه همل 
الردة » وهي أعظم شر وقع بعد وفاة النبي ب » وجعل خلافة عمر بن عبد العزيز هي 


۸ . ۲ لے کتاب الفتن 


مراد بالخير الثاني مع آنها حادث جزئى فى الإسلام » وكلام النبى مر على الحوادث 
العامة المؤثرة في معظم بلاد الإسلام » وخلافة عمر بن عبد العزيز لم تدم غير عامين ؛ 
وكذلك بقية كلام عياض غير مناسبة للتقسيم الذي فى الحديث › فأجد فيه تأملا . 
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باب إذا بقي قي حثالة من الناس 


فيه حديیث حذيفة ٦٦1: ٩[‏ »۳] : 

( حدثتا رشولٌ الله قو أن الأمَائَة نَرَلّتْ في جذر فوب الوجال ... ) إلخ . 

الظاهر أن المراد بالأمانة القدر المشترك في معنى أمانة النفس الشاملة لأمانة 
الاعتقاد وهو التوحيد » وأمانة العمل » أي الطاعة » وأمانة المعاملة »> وهي الوفاء با 
تمل الشخص من حقوق الناس ليلتعم معنى الحديث في قوله : SVS: ٠[‏ 
عَلمُوا مِنَ القرآنِ » وفي قوله : ]111:4[ : « وما في قله ينمال حَڳة حردل من 

یمان » مع قوله ر :۷ : فلا یکاۂ اڈ ؤي الأتائة » وفي قول حذيفة 
٩ ۱‏ : د وما أبالي یکم بيغت » » وقرله ر :۱ا : « اما الوم فما 
كنت بايغ إلا فلاا وَفلانًا» . 

وقوله : « وأا الوم فما كنت بايغ إلا فلاا وَفلاًا » لم برد به أشخاصًا معنين 
أبهمهم أو أبهمهم الراوي » بل إما أراد الكناية عمن يعرف من الناس » أي لا أبايع 
إلا من أعرف أمانته لا غلب على الناس من قلة الأمانة فإذا بايعتُ مَن لا أعرف 


خحشيتٌ الدخحول فى الخصومات . 
ووقع فيه قوله : « وَمَا أبالى أيكم بَايَعْت » . 


وقع فيه قوله عمار ظه ]۱١ ١۷۰ : ٩[‏ : 
( غلم إئاه بغرن أم جي ) . 


کا ا u‏ کک )۹ 
كذا وقع في الرواية « أم هي » بضمير الرفع مع أن المعطوف عليه ب ( أمْ ) ضمير 
نصب . 
والوجه فيه أن الضمائر المنصوبة المنفصلة ثقيلة لتركبها من كلمتين ؛ فلذلك عدل 
عن تكرير ضمير النصب المنفصل إلى ضمير الرفع » وقد وقع قريب من هذا في قول 
مالك في الموطاً : « أو شاة إن لم يجد إلا هي » » وقد بينته في كشف المغطى في من 
ندر مشا إلى مكة من كاب النذور ” 


باب تغير الزمان حتى تعبذ الأوثان 


فيه حديث أبي هريرة ]١ ۷۳ : ٩[‏ : ) 

رار سول الله بلي قال : ١‏ لا ققوم الشاعة > ا و ا و 
على ذي الْحَصة 4( . 

تكرر هذا الحديث في الصحيح وهو مشكل ؛ فإما أن يكون النبي ي قاله قبل 
فتح بلاد دوس وهدم ذي الٰحَاَصَة على ید جابر بن عبد الله فیكون وعدا بأن الله 
یفتح بلاد دوس و يحو ذا النلصة » ويكون المراد باضطراب أليات نساء دوس الكناية 
على تفجعهن على الصنم حين يجيء المسلمون لهدمه » فتكون كالكناية في قول 
عنترة : 

تى ما تلقني زين رث رواب أليتيك وأستطار 

وإما أن يكون صدور هذا القول بعد هدم ذي الخلصة » فیکون إنذارًا بردّة د 
وأن نساءهم يرجعن إلى زيارة موضع ذي الحَلَصًّة ؛ لأن نفس الصنم وبيته قد هُيِمَا 
في وقت الفتح . 

وعلى هذين الوجهين فذكر قيام الساعة إبهام للوقت ؛ لأن المقصود التبشير 
أو التحذير من الفعل لا تحديد الوقت . 

ويحتمل أن الكلام حرج مخرج الوعيد للنساء اللائي ذبن في زمن الشرك › وأنه 
وقع فيه وهم للراوي نشا من اختصاره » والعنى : لا تقوم الساعة حتى يعيجل الله 
العذابَ لنساء الشرك باحتراق أَلياِهنٌ على حجارة الأصنام في نار جهنم ؛ فيكون 


. ) ۲۲۹ كشف الغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطاً - طبعة دار السلام ودار سحنون ( ص‎ )١( 


2 رم‎ e > 2 


ed‏ اڪ تعبدون 
من دوب التو حصب جهتَر 4 . 
وليس من البعيد على هذا أن يكون اللفظ « حتى تضطرم » بالميم عوض الباء » 
فوقع اشتباه في لفظ أبي هريرة ؛ إذ لعله حدّث به في وقت هرمه وسقوط أسنانه . 
وبدون هذه التأويلات يكون الحديث مشكلا ؛ لأن ذا الحاصة مُحي أثره » وقبيلة 
ؤس لا تعرف الان ولا يحصرها موطن ولا جماعة نسب حتى تعود إلى عبادة ذي 
الخلصة في أخر الزمان . 
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| كتاب الأحڪام | 


باب ما يكره من الحرص على الإمارة 


في حديث أبي موسى الأشعري ره : [YA‏ 

( حلت عَلَى التب عر أن راان يِن قؤمي فال عد الاين : 
رشول الله » وَقَال الآحر مفْلَهُ » فال ر : « إا ل نولي هذا م e‏ 
حرص عليه » ) . 

هذا الحديث تقدم في أول كتاب الإجارة وأخربٌ الكلام عليه إلى هذا الباب ؛ 


هات 


اعلم أن الظاهر أن مراد رسول الله بلقي بقوله و 
رواية : « إنا لا تشتغْمل على عملنا من أراده » - أنه لا يجيب من سأل الولاية حيث 
لا تكون فيه أهلية لها ؛ لأن الرسول ب أعلم بمن يصلح للولاية فسؤاله إياها إحراج 
له ؛ لأنه كان لا يحب رد السائل » فلذلك أعلمهم أن رد مثل هذا السؤال لا ينافي 
العا وان ا جاب آل ذلك لت من الاح والكزم ٠‏ لانت إن كان السات 
غير أهل كان في إجابة سؤاله ضرر على الرغبة » وليس إعطاء مصالح المسلمين من 
السخاء » ولا أظن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أراد أن سؤال الإمارة موجب 
للحرمان منها ولو كان السائل أهلا ؛ إذ لا وجه لحرمان المستحق » كما لا وجه 
لإعطاء غير المستحق › فإن المرء قد يسأل الولاية لعلمه أنه مضطلع بها وقادر على 
إجراء مصالح الأمة وإعانة الرسول ا على ذلك »› وقد سال يو سف اللي الولاية 
بقوله : ۾ اجعلنی عل خرَاين ا إن ا ع ولان المق فد يال 
الولاية للانتفاع با فيها من الرزق المعين المأذون فيه شرعًا في نحو قوله تعالى : 

وبهذا تعلم أن ليس سؤال الولاية بجرحة ولا تهمة كما ظنه بعض المتفقهين أخذا 
من ظاهر هذا الحديث » وقد سأل أبو ذرّ من النبي بلقي الإمارة فقال له النبي لي : 
« إن فيك ضعمًا » ولم ينهَهُ عن سؤالها . أخحرجه مسلم في صحيحه . 

وأحرج المصنف في باب قول النبي اكل للأنصار : « اصبروا » عن أسيد بن 


حضير أن رجلا من الأنصار قال aE htt‏ 
فقال ( ستلقون بعدي أنَره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ) (» ]۲۰٠٠١:‏ » ولم 
ينهه عن ذلك . 

وقد قيل : إن السائل هو أسيد بن حضير » وقد قال رسول الله لقي لعبد الرحمن 
ابن سَمُرة : ١‏ لا تسأل الإمارة فإنك إن أغطيتها عَنْ مسألة كلت إليها » » فدل 
وه إت اغلا فن ما 6 على بجر إغطاء الما عن مال ء أن 
رسول اله پر لا يفرض الأمر 0 ) 

وول الد إا لا نولي هَدًا الأغر کل ٤‏ مَل سأله » وانظر کلام عیاض 
في الإكمال في ال جزء الرابع 


*# 3% #* 


باب كتاب الحاڪم إلى عماله 


وقع فيه قول النبي مر ]۲١ ٩۳ : ٩[‏ : 

« وَإمّا أن يُوّذنوا بحب » . 

وهو = بفتح O A E I‏ 
علم » وقد فُرئ قوله تعالی : 3 اذا يخرب 4 بسكون الهمزة وفتح الذال على أنه 
معنى فاعلموا أن الله يحاربكم . وقرئ بمد الهمزة وكسر الذال بمعنى فأعلموا الله 
أنکم حاربتموه . 

وقد أهمله في المشارق والنهاية وأجمله الراغب في مفردات القرآن . 
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باب بيعة الأعراب 


فيه حديث الأعرابي الذي أسلم وهاجر إلى المدينة ر١‏ :۹۸ء م) : 

( فَأْصَابَهُ وَغك ... ) إلخ . 

يشكل هذا بن رسول الله لر دعا للمدينة بأن تنقل خكاها إلى الجحفة . ويدفع 
الإشکال بأن إسلام هذا الإعرابي کان قبل ان يدعو الرسول متي بنقل الحئى ات 


كتاب الأحكام 
الجحفة بأن يكون إسلامه في الزمن الذي وْعِك فيه أبو بكر وبلال . 

أو أن الحگى التي اضاات الأعرابي ليست هي اجکی التي کانت في 
امدينة قبل الهجرة بل هي حى مرض توهمها الأعرابي أنها حكى المدينة . 

ارظن اھ زم سن مکی لطر 4 فا عجان اتی یک وس ا 
المعضمنة الهجرة › فرَا م الرجوع إلى وطنه من دون كفر » وتكون إباية الرسول ل 
من إقالته من أجل علمه أن الحكى التي أصابته ليست من جراء سكنى المدينة أو من 
أجل أن الهجرة كانت شرطا في الإسلام قبل فتح مكة إلا للأعراب النازلين حوالي 
المدينة ؛ مثل مزينة ومجهينة وغفار وأسلم ؛ ولذلك لم يقل الراوي : إن الأعرابى 
قد ارت بل اقتصر على كونه حرج من الدينة » ولم يقل الرسول بإاله في شأنه إلا أن 
لمدينة تنفي خبشها » ولم ي E‏ 
TT‏ يصفهم القرآن بأن في قلوبهم مرصًا » وهم الذين نرل فيهم 
قوله تعالی ل الین وم المکیگه علي شيم الو فم ك الآية . 

ويحتمل أن يكون الأعرابى ي تشاءم بالإسلام على عادتهم في ال جاهلية من التشارم 
بالمقارنات » فیکون مراد من الاستقالة الرجوع عن الإسلام » وهو ظاهر قوله في 
الرواية : « أنه بایع رسول الله على الإسلام ) . 

وهذا الاحتمال هو الأظهر عندي ؛ لأنه لو کان انما کره امقام بالمحدينة ۽ لأنه 
استو حمها ا الله تبر باروج اف البادية كما أذن للعونیین ؛ إلا أن 
یکون ذلك الزمن لم تكن فيه :بادية مسلمون :بان يکون صدر يام الهجرة . 


X* % #* 


A42 


باب الاستخلاف 


وقع فيه قول عمر [ ۱۰۰:۹ ]۱٦‏ : 

( لا احملا حا ولا ميا ) . 

كذا في رواية أبي در بزيادة ( لا ) النافية قبل قوله E‏ 
رواية الجميع . ولا وجه لزيادة ( لا ) ؛ لأن زیادتھا ته تقتضى أنه لا يتحمل عهدة 
الخلافة في الحياة ولا يتحملها بعد الممات » وليس ذلك بمراده > وما مراده أنه 
لا شخملها في الاين وأنه يكف أنه خملا سيا فلا رفخملها بالاستخلاف» فیکرن 


V٤ 


كتاب التمني 
| ڪتاب التمني 


باب ما يجوز من اللو 


فيه قول رسول الله لے ۹ ]٠ ٠٠٠٠:‏ : 

« لو كنت راجمًا امرأة بغير بَيْنة » . 

زر هنا في هذا الباب لا يدل علبه التعلیق ب ( لو ) من ترجیح آن یکون راجمها 
لو كانت بينة » فيدل على أنه غا كف عن رجمها لانعدام البينة مع تمني أن تكون 
ثمة بينة تثبت حق الرجم . 


%* % 


م e‏ 4 ت و 
ووقع فيه قول رسول الله لے ۰۱٠۰١: ٩[‏ ۱۲] : 
حمله البخاري على أن ( لولا ) الشرطية مركبة من ( لو ) الشرطية و ( لا ) 
النافية » وأن ( لولا ) التحضيضية مركبة من ( لو ) التي للتمني و ( لا ) النافية وهو 
رأي لبعض أئمة اللغة . 


3# 


ووقع فيه قول النبي مه [۹ ۱۸۰١١۹:‏ ] : 

« لول الهجرة لَّكنْت امرا مِنَ الأنْصَار 0 

هو أيصّا بناء على أن ( لولا ) مركبة من ( لو ) و ( لا ) النافية . 

وأما اندراجه فى كتاب التمنى فدلالته على أن وصف الأنصارية صفة جليلة بحيث 
يمى النبي قر أن تكون له لولا أنه متصف بأفضل منها وهو وصف المهاجرية . 
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| كتاب الاعتصام | 


باب الافتداء يسنن رسول الله ر 


وقع فيه قول مجاهد فی قوله تعالی : ۰۱۱۳۹7 ۱۷] : 
ل وأخصتا ملقب لمانا 4 قال : ( أئمَة نَمَتّدي بِمَنْ فَبِلَتا وَيَقَمَدِي بنا مَنْ 


بَعْدتا ) . 


e O O yS 
. أن یکونوا مقتدی بهم لا أن یکونوا مقتدین‎ 

ولعل مجاهدًا فسره بمدلول كنائي ؛ لأن اقتداء المتقين بهم لا يكون إلا بعد تحقق 
هديهم وتقواهم . وأصل ذلك أن يتلقوا العلم والفقه عن أسلافهم ويهتدوا بهدي من 
بلهم » وأنهم لا دعوا الله أن يكونوا أمة ة للمتقين من الناس فقد دلوا على أنهم 
فر دز ات المُمَى الذين كانوا قبلهم وَرَّجؤا أن یکونوا مثلهم . 
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باب ما يڪره من ڪثرة السؤال 

فيه قول النبي ڪر ٩[‏ ۷١۱١ء‏ ۷] : 

« ِن أغظَمَ الْمُشَلِمينَ جزم من َال ڪن سَيِءِ لَه حرم فُحرَمَ من أجل مشاه » . 

هذا الأثر من مشكل السنة فإن الأحكام الشرعية تجىء على وفق ما فى الأفعال 
الثابتة هي لها من مصالح ومفاسد » فالفعل الحرم جدير بالتحرم ا ا 
بالإيجاب . وإذا كان كذلك فسیثبت للفعل حکمه من تحر أو غيره عندما تتعلق 
حكمة الله بذلك » فكيف يكون السؤال عن الحكم مقتضيا ورود تحريمه ؟ ولذلك 
لم تظهر تبعة للسائل من جراء سؤاله » ولعله يكون مستأهلا للثناء شرعًا ؛ إذ يكون 
سؤاله سببا في دفع مفسدة فعل بتحريه أو جلب مصلحة آخر بإيجابه . 

والذي يدفع هذا الإشكال فيما لاح لي ولم أره لأحد أن بعض الأفعال قد يشتمل 
على مفسدة عارضة » وقد تفاوت مفسدته بالقوة والضعف باختلاف الاوقات 


٦۷م‏ کاب الاععصام 


أو باحتلاف أحوال الناس » فيسكت الشارع عن تحريمه في وقت عروض المفسدة له » 
ما ر e‏ رزه ا ر منه › e70‏ 
اا اہ سڪ وقد کان الاس في زمن رسول ال عليه الصلاة والسلام - 
E E N E PO E o‏ 
ويفوض ذلك إلى أفهام الفقهاء فى الدين بعد وفاة الرسول بتي » فإذا سأل السائل 
عن فعل من الأفعال التى هذا حالها تعين بيان حكمها بالقول » فإذا ورد فيها قرآن 
أو سنة تناقله الناس في العصور » فيستمر الحكم الوارد في شأنها ويعم سائر المسلمين 
في سائر العصور ؛ لأنهم يستعظمون مخالفة ما جاء في القرآن أو صريح سنة 
الرسول ب وقد يتعذر تحديد كيفية تحريمه لكثرة صور التحريم ودقة الفروق التي 
توقت التحريم » وعسر وضع عموم الناس تلك الصور في مواضعها » فإذا حرم تحريا 
باب التقصيد فيه ؛ وذلك لا يناسب مدة حياة المشرع » فكان سؤال السائل عن ذلك 
المحكم في س في وجوه العلماء باب 
تاس اه سر رسال خی مار اراد ر سل » وتا ات ا ای ول ات 
من الفرق بن الأحكام الثابتة بالکتاب والأحكام الغابتة تالستة عير المتواترة وغير 
هذا إذا أريد بالجرم في كلام النبي ر الذنب » وهو ظاهر قوله « من أغظم 
الناس جما » أنه تسبب في حرج مستمر على المسلمين . 
ومثال هذا ما روي في النهي عن کرَاء الأرض با يخرج منها » ومثاله تحربم عود 
المرأة إلى زوجها بعد الملاعنة » فقد صار قول العجلانى : ( کذبت علیها إن امسکتها ) 
سببا في سنة تحربم عود الملاعنة إلى الذي لاعََها لتحرج الناس من ذلك وتعيرهم به 
ولذلك قال الراوي  :‏ فكانت تلك سنة امتلاعنين من بعد » ؛ وكذلك الرجم في الزنا 
فقد أعرض رسول الله ل عن ال عل تفت ادت رات لله صرف : ) 
ویحتمل أن يراد با جوم الي انكو لاس الد يكن الج ان الال 


الذي بحرم E‏ سؤاله أعظم الناس إحراجا لقومه بسؤاله ؛ إذ كان مثیر حرج 
عليهم » فإن الأشياء اا حکم مقارنها احبة والكراهية . 
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E 
رل تود ي گي اک اي پل اعد غر في الدج ن عبر قعل‎ 
E رول الله بل فيا يالى حى‎ 
گذ ام فَجعلَ بعصم يتخت تخ ليرج لهم فَمَالّ : « ما رال بكم الَذ ت بن‎ 

صیی گم حى خشیث أن َب لیم وز یب لیم ما قمع به ») . المد 

PO E PRES 
الأمة فريضة لا يتوقف مراده على ظهور حرص الأمة على فعل شيء فيكتب عليهم ؛‎ 
لأن الله يشر ع الأحكام على حسب ما فيها من المصالح والمفاسد التي نعلم بعضها‎ 
ولا نلم بعصا » فلا يؤر حرص ولا زهادة في فعل من الأفعال حكمًا يقتضي تشريع‎ 
| . ذلك الفعل‎ 

وجواب هذا الإشكال أنه قد يكون النبي به قد نصب الله له علامات على أنه 
سيكتب على الأمة عملا » منها أن تقبل الأمة غل ل ماعل ا 
فقد يجعل الله ذلك الإقبال تيسيرًا منه وتهيئة لنفوس المسلمين لقبول ما سيكتب 
علبهم » فلما رأى البي به شدة حرصهم على صلاة الليل شي أن يكون ذلك 
تسخيرًا من الله إياهم لتلقي ما سيفرضه عليهم . 

کا تجوز ان تكرت اة السلمن للشيء القبيح أمارة على تهيئة نفوسهم 
لقي تحريه » كما ظهر من كراهتهم شرب النمر بعد واقعة حمزة مع علي ۽ > ثم مع 
ول الل ير » وبعد واقعة الإمام الذي قرأ في صلاته « فل تا ايها الكافرونً 
اقا و 


KK #* 


ی ر 


۲۷۸ 
والذي يظهر أنها « أؤلى » الذي ا ا 
العرب في مقام التحذير وفي مقام التهويل » ومنه قوله تعالى  :‏ اوک کک اول @ م 
رک لك مار » » فيكون مراد النبي ملت حين بدا من عمر الخوف أن ينبهه إلى أن 


امقام مقام حذر وخحوف 


# %# F% 


باب ما يكره من التعمق والتنازع ق العلم 


وقع فيه قوڵه [ ]۱٤١۱۱۹ : ٩‏ : 

( لقوله تعالی : « اهَل ڪب ل تنلا في وينم 4 ) . 

EA ER 
. بمثله » نقل ذلك عن ابن عباس فى غير هذه الاية‎ 


%# %*% #* 


باب ما ذكر النبي بر وحض على اتفاق أهل العلم 


: ]1١١۲۷ ٩[ وقع فیه‎ 

و ع ا و 

اعلم أنه إذا فرض القول بحجية إجماع أهل بلد فإنما ينظر إلى ما لأهل ذلك البلد 
في عصر أو عصور من حرَبّة في العلم . والسنة تقتضي الاقتداء يإجماعهم على غيرهم 
وليس ذلك نظرًا إلى البلاد وما فيها من معالم مقدّسة . وليس لأهل بلد من هذه المزية 
إلا لأهل المدينة في القرون الثلاثة الأولى قبل تغير حالة أهلها عن السيرة التي ت ركهم 
علیھا رسول الله ڳل » فقد كانت سيرتهم جارية على سان رسول الله ر والخلفاء 
الان اغا العلم من الصحابة وكانوا ما بين صحابي وأبناء الصحابة » فلا جرم 
أنهم اهل لأن يتعرف من سيرتهم وهديهم بيان يُفزع إليه عند المشكلات في الدين . 

وقد أخبر رسول الله م عن المدينة بأنها تتفي ها ؛ وذلك يقتضي أن الله 
عصمها من أن يستقر فيها الباطل استقرارًا يصيره عادة وسنة . 

ولذلك قال مالك بالاحتجاج يإجماع هل المدينة فيما طريقه النقل وارتسام السنة › 


أو ما يرجع إلى فهم مغلق أو بيان مجمل أو نحو ذلك » لا فيما طريقه الاجتهاد 
والرأي » ولا أحسب أن يكون لِيضر من أمصار الإسلام هذه المزية الخصوصية . 

وأما مكة فقد استمرت بلد كفر إحدى وعشرين سنة منڏ مجيء ا 
وفارقها رسول الله به والمؤمنون » ثم فتحها الله وطهرها » وقد بارك الله فيها من 
قبل وردّها إلى حرمتها من بعد ؛ فإن كان في سيرة أهلها بعد الإسلام حجة فتوشك 
ان تکون N E E O ERE EE‏ 
والمسلمون من أهل الشرك » ومذكرات تذ كر المسلمين ما دار بينهم وبين المش ر كين 
في أمر الدين ؛ ففي ذلك مرجع في ظهور أمور الإسلام ومذ کر منبته دون ما يعدو 
ذلك ؛ فإن أهلها قد فاتهم أصلان عظيمان من أصول البيان : 

أحدهما : ما نسخ من الأحكام التي عهدوها في صدر الإسلام . 

وثانيها : ما أنزل من تفاصيل الأحكام . 

ا ا تعيّن أن يكون أهلها 
تبعا لأهل المدينة . 

فلعل البخاري نظر إلى وجه الاحتجاج بأهلها ولو في الجملة والندرة › أما 
ما سوى هذين من أمصار الإسلام فلا مزية به ؛ لأن أصحاب رسول الله لتر تفرقوا 
من بعد في الأمصار » فصارت الحجة في أقوالهم ولم يكن مص أحرى من غيره 
بالحجية من حيث عدد سکانه . 
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Y A‏ س کتاب التو حيد 
كتاب التوحيد | 


باب » وڪان عرشه على الاء ( 


ے ا ا ص 


۲۰۱۲:۱ : ( عن ران ن حصَين قال : ٳٺي عند اللي له إذ جاءة قم 


من بني تيم فَمَال ١ ٠‏ افوا الْبْشْرى يا بى تميم » قالوا : بَشُرتتا فَأغطتا 
١ e‏ فيلو البشرى ب أل امن ألم اق 


E Oe 
في عادة العرب هي اليدَة بالعطاء ؛ فكان الوافد إذا وفد على ملك أو عظيم بشره‎ 
بقضاء بانته » وقد قال رسول الله إل للأنصار ها بلخهم مجيء مال » فتعرضو‎ 
. أنشزوا وأمُلوا ۲ » فکان هذا معروفًا عندهم‎ ١ : للرسول في صلاة الصبح‎ 
وأما بشرى النبي به فهي الوعد بما من شأنه أن يفد الناس إليه لأجله ؛ وذلك هو‎ 
4 ولقذ جات رسلا اهم بالشرّی‎  : ما فيه النجاة والصلاح » كما قال تعالى‎ 
: وهي قول اللائكة في حق لوط : ل أيه وأهلة ) وقولهم في حق آله‎ 
خث ا ورک عك أ ا 4 > فلما قال النبي بر لبني تميم : « اقبلوا‎ 
البشرى » كان شأنهم أن يفهموا مراده ويعلموا أنهم لم يجيئوا عافين ونما جاؤوا‎ 
مؤمنين تائبين » فالبشرى الناسبة مقدمهم هي بشرى القبول عند الله تعالى » ولكنهم‎ 
غلبت عليهم جفوة الأعراب ساعتعذ فذهب وهمهم إلى أنها بشرى بالعطاء » وزادوا‎ 
جفوة » فاستعجلوا ما توهموه ؛ فلذلك كره منهم النبي يړ ذلك »› وجعلهم غير‎ 
› قابلين البشرى › ائ فی این البشرى المقصودة ولا منتظرين العطاء الححسوب‎ 
فقالوا ( بشرتنا فأعطنا ) » فكانت حالهم من يخشى عدم الوفاء بالبشرى » وهذه‎ 
. ) جفوة ثانية » وكان أهل اليمن أرجح أحلامًا وأكرم أحلاقا فقالوا : ( قد قبلنا‎ 


# %* 


ووقع فيه قوله [ ۹ : ]٦۰۱٠۰۳‏ : 
١ (‏ اجر في سَبيل اله أو جَلَسَ في أرضِه التي ولد فيا » ) . 


ي د 
وظاهره أن المراد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمقابلته بقوله : « أو جلس في 
أرضه » » وقد كانت الهجرة واجبة في أول ما هاجر النبي بلقي إلى المدينة › فالمقصود 
بیان ن ترك الھجرۃ لا یسلب الإییان عن تار کھا ولکنه یکون تا رکا واجیا فیکون بیانا 
e A a SD‏ 
وأما قوله عقبه : « فإن في الجنة » فإنه درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله فهو 
لتفصيل أحوال الهجرة فإن الجهاد من الهجرة لأنه سفر في سبيل الله » فيكون التصريح 
بأفضل أحوال الهجرة إشارة إلى أن دون ذلك مراتب كثيرة وهي المائة درجة . 
ووز آنا يكوت الاد قر : و هاجر ف سل للدم اهادم فر غ بال 
N TTT‏ 
ووقع فيه قوله ٠٠۰٠۰۳: ٩‏ : ( نّم قرأ « ذلك مُستَقَو لها » في قراءة عَجد الله ) . 
أي ثم قرأ الأعمش أو أبو معاوية عنه » وقراءته الآية قصد منها جعل الأثر تفسيرًا 
للآية » وهذا رأي من الراوي وليس e‏ . 


باب قوله تعالی : # وجه بوم 


وقع فيه قوله [ ۰۱٦۰ : ٩‏ ۸] : 

( « فئجعل في رقابهم الخرَاتيم » ) . 

تمثيل لما هو متعارف في الدنيا ؛ فقد كانوا يجعلون خواتيم فى رقاب أهل الذمة › 
علامة على أنه موف با عليه من الجزية » ويجعلون خواتيم في رقاب العبيد إذا عتقوا 
لكي لا هموا بالإباق » قال بشار : 

فكانت هذه الخواتيم فى الآحرة شرفًا لأهلها بشرف من أضيفوا إليه حيث يدعون 
عتقاء الرحمن . 

وقريب من هذا المعنى قوله تعالى : # ول إن ألرمته طرو فى عند & . 
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NS‏ ا 


چ چ کک ی ی ا چ 

ا حبس يمعنى عدم الإذن بالانصراف » ومنه قوله في الحديث : ( إن أم ... 
ل ا ) 

وقوله : ( يُهمُوا ) وقع للشارحين في ضبطه اضطراب » والصواب عندي انه - 
بضم التحتية وفتح الهاء - من أهكّه » إذا أصابه بهم » أي كرب وحزن » أي حتى 
يطول انتظارهم فيدخلهم الضجر والهم . 

ويجوز فيه - فسح التحتية وكسر الهاء - على أنه من الهم » أي الزم » أي حتى 
يترددوا فیما ذا یصنعون ثم یعزمون على أن يستشفعوا . 


وقع فيه قول رسول الله یلم [ ٩۱۷۷: ٩‏ ] : 

( « حَلَقَ الله الْحْلْقَ فَلَمًَا فرع مئه قاقث الرَجِم فقال : هَه» ) . 

وقد فسر الشارحون « مه » أنه اسم فعل بمعنى كف » وهو تفسير غير مستقيم إذا 
لا يلاق الغرض . 

والصواب أن « مه ) هى ( ما ) الاستفهامية حذفت ألفها وعوض عنها الهاء فى 
الوقف » كما تعوض فى حالة دخحول جار عليها » وحذف المستفهم عنه لظهوره › 
أي ما شأنك ؟ 

وقريب منه قول النبي بي لعبد الرحمن بن عوف وقد رّأى عليه وضرًا من صفرة › 
أي حلوق : « مهيم » قال : تزوجت . فقوله : « مهيم » هى ( ما ) الاستفهامية . 


# 3 


ووقع فيه قوله [ ٩‏ : 1۰۱۷۸ ] : ) 
رَقّال في الثالثة : « فليغمَل ما سَاءَ € 

فتعين أن يكون هذا العبد الخبر عنه من الذين لم نجهم الرسل » وقد اهتدى إلى 
معرفة الله بأدلة النظر فكان منفر5ًا بالإيان من بين أمته » كما يقتضيه قول الله تعالى : 
١‏ علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب » فإنه لو كان ذلك أمرًا معروفا لم يكن لقوله : 


كتاب التوحيد 


« علم عبدي ان له ربا ( موقع . 

ثم إنه اهتدى إلى صفات الله التي منها أنه يغفر الذنب » ثم اهتدى إلى معرفة 
الأعمال التي لا يرضى بها الله تعالى » فاستغفر من اقترافها ؛ فلذلك كان أفضل أمته 
وجازاه الله على ذلك بالغفرة  »‏ ئم بن يعمل ما شاء » أي فكلما عمل ما يستحق أن 
یکون ذنبا غفره الله له . 

وي هذا بيان لفضل الان ( وفضل النظر › وفضل الاستغفار وقد تحير شارحو 
الحديث فى تأويله وقد كشف لك قناعه . 


YAY 


*%# * # 


باب كلام الرب تعالى يوم القيامة 


وقع فيه قوله ]٤١ ۱۸۱ ٩[‏ : 
( « فقول لَه ذَلِكْ تلات مَرَاتِ كَل َلك ثيد عَلَيْهِ : الْجَلَةٌ مَلأى » ) . 
اتتصب « كل » على النيابة عن المفعول فيه » والإشارة بذلك إلى القول الذي 
تضمنه فعل « فيقول له ذلك » أي كل ذلك القول يعيد » أي في كل وقت لذلك 
القول يعيد 
E‏ 


م » 


باب قوله : [ رکم َه موس ڪينا 4 


وقع فيه حديث شق صدر النبي مر ففيه [ ]١۲ ١۱۸۲ : ٩‏ : 

( د اي ست يڻ ذب فيه زز من َه مَخفُرًا جِكمَةً إا » ) . 

وهذا تمشيل في الوحي فقد رأى رسول الله يتر وأحس بهذه الحالة » وتلك حالة 
تطور في حواسه الباطنة ومهيقاتها التستعد تلك الجوارح الباطنة للاتصال بالعالم 
الملكي » وتلقي الوحي الرباني » وإفاضة العلم والحكمة . ) 

وتقريبه ما يحدث من التطور في املاح والصفات عند الائتقال من طور الطفولة 
إلى طور الشباب حين تتمدّد البشرة والعروق والأعضاء فيصير جميلا ما كان منها 
غر اما کان فر ری ا اناا 


ووقع فيه قوله [ ٩‏ : ۱۰۱۸۳] : 

( فقال  :‏ ما هَذَانِ التَهْرَانِ يا جبريل ؟ » قال : دان الثيل وَالْعُرَاكُ عُنْصرْهُمَا . 
م صى و في الشڪاء قدا ُو پھر ڪر عَلَهه قضڙ من ولو ورڍ صرب يده 
قدا هو مىسىك . قال : « ما دايا جښریل ؟ » قال : هذا الكوّه الْذِي حا لَك رَبك ) . 

هذا رمز بشارة بأن اليل .والفرات يَصِيرَانِ من مجملة ملكة أمته قريب » وينتشر حولهما 
دينه . وقد نبه إلى ذلك قول جبريل في « هذا الكوثر الذي خباً لك ربك » » فعلم أن 
ما عرض عليه من الأنهار ما عرض عليه إلا لأنه صائر إليه وإلا لم يكن وجه للعرض . 

را شض جربل بالشارة تهر الكزر درف غل والفرات > لان الممة اللكة 
والهمة النبوية أشد تهممًا بخير الأخرة منها بخير الدنيا وفي كل ذلك خير . 
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e شاء الله‎ NE a, 
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)١(‏ فعلا » لقد زاد الشيخ - لله وبرد ثراه - بعد هذه الخاتمة في الخطوطة نفسها في آخرها وفي الطرر 
زیادات کثيرة ( ۷۲ ) . .. تتعلق بمختلف الأبواب أدرجنا كل زيادة منها في مكانها المناسب من الكتاب 
چن الترتیب الأصلي للجامع الصحيح » واللاحظ أن مخلفات شخ بعضها ت ركه موقوفًا مراجعًا والبعض 
مسودًا ا دون مراجعة ولا تصحیح > وهذا الكتاب من الثاني » والحمد لله على إعانته وتوفيقه . 


٠‏ فهرس الآيات القرآنية 


٠‏ فهرس الشواهد الشعحرية 


٠‏ فهرس الأعلام 
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E و‎ E ER LEN 

عاصم بن ابي النجود E Oe‏ 
عامر بن الأكوع EF ae Ea‏ 
العباس Tea O RE‏ 
عبد الله بن أبي أوفى Mi E‏ 
عبد الله ( بن أب ) VY os a‏ عبد الرحمن بن الزبير U TT‏ 
عبد الله بن ابي بن سلول YY (YY n.‏ 
عبد الله بن أبي قبيصة Ey‏ ۲ 4 
عبد الله بن حذافة السهمي ٠١١...‏ 4۷ ۲ 
عبد الله بن ديار ب و OE‏ 
عبد الله بن رجاء O A a EE‏ 
عبد الله بن الزبير 1 A‏ 
عبد الله بن سلام ۳ | عبيدة بن سعید TS‏ 
دال ا E O 0 OO‏ 1 
خد الله ب اد ۹ 1۷ ۹1 ۱ 
عبد الله بن عتيك Ese‏ ۹ 
غ ل رو ا a‏ 
ا و مرن اغا 626 النهدى E Sets e‏ 
٥‏ ۷ ۲ ۱۲۱| العجلاا e o‏ 
عبد الله بن المبارك N e‏ 
عبد الله بن مسعود ..... ٤٥ » ٤٤ » ۲٣‏ »| عدي بن زید Oy‏ 


عزرائیل ... 0 
( العلامة الوزير ) العزيز بوعتور ..... ١٤١‏ 
عطاءِ بن يسار VE E OY‏ 
عطاء ETOCS‏ 
عقبة بن عامر E‏ 1 
عقيل o‏ 
عكرمة بن خالد og‏ 
علي بن ابي طالب .... 1۷ ۰ ٩٩1‏ ۰ ۰۹۷ ۱۳۳| 
غ ےک aT‏ 
علي بن حسین بن علي . ۰۹٩۷ » ٩٩‏ ۲۰۲ 
علي بن سعادة E‏ 
علي بن المبارك E a a‏ 
غار ن اسر O‏ 
عمر ... ao SASS‏ 
عمر بن الخطاب ..... ۱۲ ۱۷ ۳۱ 

1 <A TY 
E SOARS عمر بن دینار‎ 

حرف لاء 

yy SSN A OV ese فاطمة‎ 
I SERTE ece Sa EE الفراء‎ 
E الفربري‎ 


ERs n ES AV e القابسى‎ 
E AN VTREVN ss القاسم بن محمد‎ 


۱۰۸ ۰ ٩۳ » ٩۸ » ۱١ القسطلانی....‎ | ۹ o ..... قتقادة‎ 


۳1۰ فهرس الأعلام 
الكرماني Os FA OST ea‏ 
ک رتت Oates E ESS EE ece a e‏ 
الكشميهني ۷ | الكوراني TCV CAP‏ 
کت اا ار Veer‏ 
کف اللا 
اللات e E i E OT‏ 
ليك بن الا عض yy A E Teas‏ 
YY Ek‏ 
فاليم 

E ا الأنصاري‎ eee لمازرى‎ 
E N »٥٦ › ٠٤ ۰۱١ ..) مالك ( بن انس‎ 

Veco E SSS EAE EG 

۹۹٩ ۰ ۸‏ ۰ ۱۱۲| محمد بن فضیل E a‏ 
مالك بن اوس بن الحدثان e EL Fae‏ 
مالك ( خازن النار ) مود قادو الشریف Fes‏ 
مالك بن صعصعة ۵ مروان بن الحکم E‏ 
مالك بن يخامر est‏ ا NS‏ 
ا نبي Mc Ss Sd VAs‏ 
مجاهد Te CVY cof CNA... HRN NYA OTT sa‏ 
محرز بن خحلف ٠۵١‏ المسيح أبن مرم : ( عيسى ا ) ..... ١١١‏ 
ا N a EN EN aa‏ 
محمد بن سنان ۲ | مسور بن مخرمة AVE Omen‏ 


canteuneerraannnacucauncsets 


فهرس الأعلام ۳11 
ا o e N O a‏ 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ...... ۸٩‏ المكي بن إبراهيم TV e‏ 
مصعب بن ٥ e‏ | مناة VO SESE‏ 
معاذ بن جبل FAA NE gE VAN‏ 
اد ن عفرا و مدر کرو Sl‏ 
معاذ بن عمرو بن الجموح ۷| موسی ل ...... ۱۲ › ۱۰۸ ۰ ۰۱1۰۹ ۱۲۸ 
معاوية ( بن ابي سفیان ) ...۱۹ » ٩٩‏ » ۱۱۸| موسی بن إسماعيل ...11۹ ¢ VT‏ 
معاوية بن حيدة القشيري ق E‏ 
معمر yy SEAT‏ 
المغيرة بن شعبة E‏ 
حرف الون 
نائلة e la SN ARR‏ 
النابغة O E NN A TASER‏ 
نافع O SA aS eet a‏ 
نافع بن عبد الحارث VSN E AN SR‏ 
ناقة صالح a E E O og‏ 
نزار بن معد بن عدنان ROE‏ الو EE‏ 
AY e Indl‏ 
حرف آلهاءِ 

EE RO A هاجر - ام إسماعيل - | هشیم‎ 
E ED هرقل‎ 
EE OT a E O ae هشام بن حسان‎ 
Ee EE O O هشام بن حکيم‎ 


ڪي الوا 
الواحدي 1E CR TE Ra‏ 
وکیع O E ER‏ 

فالا 
ياقوت E ST OS OV SER‏ 
ا کک E EAS‏ ا ORS‏ 
یحیی بن أیوب a a NSN Ee‏ 
یحیی بن بکیر 6 و ن اسهیان E‏ 
بی بن معد الاضاری Ra N E eas‏ 
يحيى بن يحيى التميمي ........................ ۷ يوسف اکل E O E‏ 
يحییى بن يحيى الليثي ..................... ۱| يوسف بن عیسی E‏ 
يزيد ET LSER E E E ER‏ 


سے 


فهرس القبائل والجماعات 


۳1۴۳ 


حرف الال 
آل ك E ES‏ اا CAVE VOCE ls‏ 
ال فرعون o01 1۰۰ <۹۹ A۸ O‏ 
ال هشام بن المغيرة E E E‏ 
أسلم ( قبيلة ) E AN N TV es‏ 
لامرون ee E O‏ 
اصحاب اجر س ۵ لاوش E OI‏ 
رف آلکاء 
VVE eee‏ أمية O O O o‏ 
بلى ( قبيلة ) o‏ میم ET VO EAS es‏ 
بنو ابی الحقیق E sS a ROUSSE‏ 
وا YY ERE RS E E‏ 
بنو إسرائيل . O a O NE‏ 
بنو إسماعيل VO Vesa Î a U SENT oes‏ 
بتو بى سلمة E A RS O E‏ 
حرف آلسَاء 
OE 0 O E TS‏ 
حرف آلشاء 
مود e E‏ 
فالا 
الحرورية O N VT TSS‏ 


۳14 


NececiuuunrVEVIDEVANrRVAVTRAIVCQRAGARGAATVECAGNGGAONLNIVESS 


anernenannQAEDHGETUARVSCOVIHESLRnRALSCVTERAASEnn sa 


A 


SnransrVUCIVGnAVaannIVaGGvEêracnnnrarnENSQvb unre 


avneesrretatnnannaaansQs run rnaannrauausbêveêncarraarncsadsakê 
TT 


E 


feQuuvnnalaVrHGQQAanbauuasvTACD AREA rnasd 


‘erveanoannrnnarrnEVrbANrauannLVOSDAACAGGACVOASHQGAbANGAVNDENG 


reneua®vAurauevenauannnnredvebheruanarreeo sê 


‘oencveennnbuueVEAVDVEQRADANSRAVEAVVEDSSCOLTTERVRHATSSSGGAnnaAnA 


mensvaucttenbnvrnanienneaQddtvrntneannsnreRrHAbntarnqeravirEs 


rennnEVITALTIONGaARTAETALPOICSCLAnrraanasa 


فهرس القبائل والجماعات 
حرف آلاء 
t٥‏ | الخوارج AN O‏ 
1٥‏ 
یال 
e E‏ 
OT‏ 
حري لعن 
 ....‏ العرنيون E E‏ 0 
٠‏ | عكل ( قبيلة ) EE n‏ 
r‏ 
حرف الین 
O yT‏ 
نآلاف 
Te COSCO TEAR TT at‏ 
|٠‏ قريضة ( قبيلة ) E‏ 
ا 
E O E nm‏ 
خی الیو 
۷۳ | اللائكة E‏ 
٠٤١‏ | المهاجرون hE E‏ 


£0 


۳1٥ 
_ الجماعات‎ 
8 نهرس القبائل وا‎ 
حرف الئونٌ‎ ٤ 
eee ا 4 الف‎ 

E النصارى‎ 

۰ حرف آلهاءِ‎ 
٠ a a هوازن‎ 

) ۹1۳ C۸ 

E اليهود‎ 


فهرس البلدان والأماكن ا - ۳۱۷ 


راگ 
تونس ....... TOO EET sae AROS REE ۰ e a Se‏ 
جبل ثور E o‏ الجنة Ec o‏ 
الجحفة e‏ ۲ | الجمل ( وق ا YF an‏ 

کی یک 
الحبشة Ey Sheds A eae‏ 
الحجاز N ooo‏ حنین E‏ 
الحجر EE‏ ( وقعة ارو E‏ ا .4۹ 
الحديبية . TES E BR oA‏ 


قرس البلدان والأماكن والأيام 


۹۸A 
قادال‎ 
1۸ SEE SM OER GES E Dea a دمشقی‎ 
حرف آلاء‎ 
E O E SD Da aro e 
الین‎ 
TT ی ا اع‎ RR س ا‎ 
YY الشودان‎ 
این‎ 
E E E الشام‎ 
حالصاد‎ 
۹ ) صقين ( وقعة صفين‎ | ٩ الصفا‎ 
Ss صفاقس‎ 
TOE ad اى‎ € A eee العراق‎ 
حرف الین‎ 
E ad غزوة ذات الرقاع‎ | ٠ ۹ غزوة أوطاس‎ 
Eee O E O 
OE ا ۱ | غزوة غطفان‎ 
as غزوة قبل جد‎ |۱٤۳ ۹ غزوة الخندق‎ 
Era غزوة الأجيع ۷ غزوة محارب‎ 
E O FE E ana غزوة ذڏي الخلصة‎ 


فهرس البلدان 6U,‏ والآیاہ ۳۱۹ 


حرف لاء 
الفرات AONE GG SERGER SNORE E‏ 
ڪرفآلقَاف 
قا ooo‏ ۸ قرطاجنة yy‏ 
حرف آلکات 
الكعبة O Wla a ON a‏ 
الكوثر aac‏ 
راللام 
ي رئيا( کشر ) ب A O‏ 
حف الیو 
المدينة VEO N‏ مسجد عبد القيس EOC TOT eas‏ 
١ ٠۲١ ١ 1 ۲ ۵‏ ۲۸ | المسجد الو To.‏ 
ا Ko TT EN ARs o‏ 
المريخ CINECETSE CE Veca N N O‏ 
الك الاق Jo ¥4011 (° E‏ 
اللسجد الحرام E‏ لاقع EE‏ 
مسجد قباء O OE‏ 
زی اون 
النيل E N O Dy‏ 
ى 
یثرب 1o01 < 10۰ c10 CV! ... NAN o aA‏ 


usvIbEsennanannannrnennAribOVEVVLEVEVIRRSannae rains s 


MevaeennadVEVAHROCTArARRNALVECSORGSGnnnaArEENHR 


SeaccuacrnauurnnanacbtunkaansQbbdinnrasQArRAnbencecrtss 


هرشن البلدان والاما كن والايام 


En 


کفالأّلف 
أحكام القرآن ........... A ee JUS OSU Tamme‏ 
الاساش Vo IVE CVT E‏ الإججيل E E SS‏ 
الإكمال Ce‏ 
۰ حرف لاء 
تاج العروس A O NETE EVET se‏ 
حرفا لجیہ 
الجامع الصحيح للبخاري TE N e‏ الجامع الصحيح للترمذي EIA codes‏ 
الجامع الصحيح لمسلم ا 1۸ ¢ A‏ 
ىلاء 
حكمة الإشراق N O O‏ 
الین 
ستن ای داود E E O‏ 
شرح التسهيل ay NEE ase‏ 
فاا 
الصحاح E‏ ۲ ۷۲ ۷ الصحیحان E ea‏ 
حر العيّن 
العارضة O LN Na E ee‏ 


sasnnvennvtenanarrnauannarvrrnneneaemanerrs irr 


Aki‏ فهرس الكتب 
حف آلاء 
فتح الباري e‏ 6 و aes r‏ 
ARIAT 2a2‏ 
فالقاف 
اا e o A ART TE‏ 
ری آلکاف 
الكامل E ay E TD n aa‏ 
کتاب الخراج El E OEY‏ کكشف للمغطی NAE aR‏ 
الكشاف E‏ 
ا 
حرف للام 
اللباب N O GN ON EEC LR‏ 
حرق لير 
مختصر ال جامع ga) TT‏ البلدان U A E‏ 
المدارك E ANTE Ta es‏ 
مس اد ۷ ۱ | مفردات القرآن VE sas‏ 
المشارق AN Eon e‏ المنهل المأهول بالمبني للمجهول .... 1o"‏ 
المشتبه TINUED BA as BN OV sec Sa‏ 
النهاية E EE CR A a Cae‏ 


فهرس الموضوعات 


ه قول النبي ّل للحارث بن هشام حين سأله : ... كيف يأتيك الوحى ؟ فقال 
رسول الله لتر : « أحيانًا يأتي ا یں ر دع کے ع 
وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » 


م قول خديجة : ١‏ وتعين على نوائب الحق » O‏ 
ڪتاب الإيمان 
باب الصلاة من الإيان a o‏ 
۾ قول البراء : ( وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ) Ra‏ 
باب أداء الخمس من الإهان س e‏ 
۾ قوله في حديث وفد عبد القيس : « فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا 
وندخحل به الجنة . اة عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع ( a‏ 
باب قول النبي تر : « الدين النصيحة لله ولرسوله e O‏ 
كتاب العلم 
باب القراءة والعرض على الحدث o‏ 
م قول البخاري : ( ... ال ادل : سمعت أبا عاصم يقول عن 
سفيان الثوري ومالك : إنهما كانا يريان القراءة والسماع جائرًا ) e‏ 
باب فضل العلم O CD‏ 8 


ه قول النبي بل : « ... بيدا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت ححتى أني لأرى 
لري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب » » قالوا : فما أولته 


N » ا ولال ال : « العلم‎ 
o ae a RRR 


O e O E AA ا‎ 


O O 


كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ج o‏ 


ere 


۳۲۳ 


saoass 


E 


4 


ه وقع فيه : « ... فقال الخضر : يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله 


إلا كنقرة هذا العصفور في البحر » yy‏ 


ڪتاب الوضوء 


الیل قام رسول اله بل فتوضاً N ( 3 E E‏ 


باب وضوء الصبيان وحضورهم الحماعة وباب جر النساء إلى المساجد .. 


م في حديث عائشة : ( ... أعتم رسول الله بلقي بالعتمة حتى ناداه 2 


الناس والصبيان و : ما ينقظرها أحد غي ركم من أهل الأرض » E‏ 


كتاب الصلاة 


a E a E SE 
E ) ۾ في حديث عمر : ( ... جمع رجل عليه ثيابه‎ 
e ERR ات ا ا خي‎ 


باب الصلاة في السطوح O OEE‏ 


ه فيه حديث أنس بن مالك : « أن رسول الله به سقط عن فرسه فجحشت 
ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرًا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع النخل » 

باب التوجه نحو القبلة 
م في حديث البراء : « وقال السفهاء من الناس ( وهم اليهود ) ما ولاهم عن قبلتهم 


التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ) و 


باب ا في بناء المسحد 


الجنة ویدعونه إل انا ( قال ' : ويقول ۰ ll‏ بالل E e‏ 
باب النوم قبل العشاء E O TT O a‏ 

ت 
م قول ابن عمر : « إن رسول الله شغل عنها ليلة ) o‏ 


باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة e‏ 


#0000emunovrocoDsounonsucnaecvéadsanncosvsocbnaeivananéuaunnsnsseiaccusinsnaanassadnéicbrécacscséunsesancussesase 


e CG DT CLL LCN INDIR LINN CILLCEILCTIETIIKNLUIIOLTECFEITELETTTETT TT ETT 


ecer 


vecena 


anna 


arocase 


arora 


neeesan 


فهرس الموضوعات 


فهرس املوضوعارت دمن ٢‏ 


e gE 


وجدار الحجرة قصير فرأى الناس ب شخص ابي ڪر فقام ناس يصلون بصلاته ) en‏ 

أبواب إقام التكبير في الركوع والسجود والقيام من السجرد O‏ 

تنبيه : قول ابن عباس لعكرمة : « ثكلتك أمك سنة أبي القاسم » TS‏ 
كتاب العيدين 

باب الدعاء في العيد 0D LO O‏ 


۾ فى حديث عائشة : د قالت : دخيل علي بو بكر وعندي جاريتان من جواري 

الأضار تيان ما فرت الأار بوم عات هالت رسا معن قال أو ك: 

أمزامير الشيطان في بيت رسول الله » N yT‏ 
باب فضل العمل في أيام التشريق E‏ 

ه عن ابن عباس عن النبي بر أنه قال : « ما العمل في أيام أفضل منها في هذا 

الشهر » قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : « ولا الجهاد » إلا رجل خرج يخاطر بنفسه 

وماله فلم يرجع بشيء » Fea RDS aa‏ 
باب العم الذي بالمصلى EE NEY yy‏ 0 

e NES‏ اله ب ولولا مكاني من الصغر 


N Se E E أبواب سجود القرآن‎ 
yh oF و اا‎ 


E N Ty 
E باب فضل الطهور بالليل والنهار‎ 
ه عن أبي هريرة أن النبي بلي قال لبلال عند صلاة الفجر : « يا بلال حدثني‎ 
aT ... » بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي‎ 
o O باب صلاة النوافل جماعة‎ 


گے ج 
۾ قول عتبان بن مالك : « ... فجت رسول الله ّت فقلت له : إنى أنكرت 
بصري وأن الوادي الذي بینی وبین قومی یسیل إذا جات الأمطار فيشق على 
اجتیازه فوددت انك تأتی فقصلی من بیتی مکاتا اذه مصلی ( yT‏ 


۳۲٦‏ فهرس الموضوعات 
باب مسجد قبَاء A O O‏ 
۾ قال نافع : « وکان ابن عمر يقول له : إني أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون 
ولا أمنع أحدًا أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار » E Do‏ 
باب ما يجوز من العمل في الصلاة O‏ 
م قوله : ( ... فذعته ) i OE O‏ 
كتاب الجنائزر ) 
باب الرجل ينعى إلى أهل اميت بنفسه e‏ م 
باب غسل الميت ووضوئه E E E O Dy‏ 
E ea N gE As‏ م 
م قول أم عطية : « ... فأعطانا حقوه » E O‏ 
باب الكفن في القميص O O oy‏ 
۾ في قول عمر بن الخطاب لرسول الله ب : ليس الله نهاك أن تصلي على 


: انا بين حيرتين قال الله تغالى  :‏ افر هم أو لا تعفر هم 


ا عفر هم سبعين مه فل فن عفر آله ب ) Fe‏ 


O E O oT الكفن‎ uk 
ا ا أن امرأة جاءت النبي يللي ببردة منسوجة‎ 
E E Oy ( ا اا‎ 
ae a باب قول النبي ن يعدب الميت ببعض بكاء أهله عليه.‎ 
۾ قوله في حديث أسامة بن زيد : أرسلت ابنة ابي لي إليه : إن ابتا لي قبض‎ 
a » فاتتنا » فأرسل يقرئ السلام ويقول : « إن لله ما أخذ وله ما أعطى‎ 
Eni A O باب هل يخرج اليت من القبر‎ 
۾ حدیث سفیان عن جابر : « أتى رسول الله ب عبد الله بن أي بعدما أدخحل‎ 
N CO E » حفرته فأمر به فأخرج‎ 


باب ما جاء فى عذاب القبر ON O aa‏ 


م حديت عائشة ٠‏ « أن يهودية دخلت غايها فذ كرت عذاب القبر فقالت لها : 
أعاذك الله من عذاب القبر » O‏ 


فهرس الموضوعات س 4 
باب ما قيل في أولاد المسلمين e o‏ 
ه حديث البراء : .. قال : لما توفي إبراهيم الك قال رسول الله جلي : ٠‏ إن له 
مرضعًا في ال جنة ) ( O ay e o‏ 
باب ما قيل في أولاد المشركين r‏ 
ه حدثنا ابن عباس وأبو هريرة : ... سقل رسول الله لم و المشركين 
فقال : «اللّه إذ خلقهم أعلم مما كانوا عاملین ) E‏ 
ه قول النبي لتر في رؤياه : « ... والشيخ في أصل e‏ اک 
والصبيان حوله فأولاد الناس » E O E O‏ 
باب ما ینهی من شب الأموات O oo‏ 
۾ قول النبي ر : ١‏ لا تسوا الأموات فإنهم قد أفصَوا إلى ما قدموه ( TA ie‏ 
ڪتاب الرٴڪاة 
وجوب الزكاة E O‏ 
۾ حدیث ابی أيوب أن رجلا قال للنبي ي : أخبرنى بعمل يدخانى 
الجنة ) i OOOO‏ 
باب الصدقة قبل الرد A SS O‏ 
اة ن رفت وو ست لى رن وا ا 
علیکم زمان يشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها » es O E‏ 
۾ حدیث عدي بن حاتم : « کنت عند رسول اله ب فجاءه رجلان : أحدهما. 
يشكو العيلة » والأخحر يشكو قطع السبيل ( Eee o o‏ 
باب اتقوا النار ولو بشق ترة Ca e YY o‏ 
باب أي الصدقة أفضل ؟ O‏ 
e ab‏ ... جاء رجل إلى النبي بق فقال : يا رسول الله أي 
لصدقة أعظم جرا ؟ قال ل 
a O e‏ 
باب صدقة السر O O‏ 


۾ وقال أبو هريرة عن النبي بلي : « ات ورجل تصدق بصدفة فأحفاها حتى 
لا تعلم شماله ما صنعت يينه ) 


م حديث أبى سعيد الخدري : ... أن النبى لتر جلس ذات يوم على المنبر وجاسنا 
حوله فقال : « إنى نما أحاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 


باب الزكاة على الز وج والأيتام في الجر س r‏ 


۾ حديث زينب بنت معاوية : « « ... وکانت زینب تنفق على عبد الله وأيتام فى 
حجرها » قال : فقالت لعبد الله : سل رسول الله أيُجزئ عنى أن أنفق عليك 


وعلى یتام فی حجري من الصدقة ؟ ) E O A‏ 


باب الاستعفاف عن المسألة 
۾ حديث أبي سعيد : « ... أن تاشا من الأتصار اوا رسول الله ئة فأعطاهم » 


1 ا 0 فأعطاهم حتی نفد ما عنده ) E E ORS SS‏ 


e‏ : « والذي نفسي بيده لأن يأحذ أحدكم حبله فيحتطب 


على ظهره خير له من أن يأني رجلا فيسأله أعطاه أو منعه » AN SS‏ 
باب قول الله تعالی : ظ ا علوت لكات إلصااً 4 


م حديث أبي هريرة : ... أن رسول الله يقي قال : ٠‏ ليس المسكين الذي ترده 


الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي » a‏ 


۾ فيه :0 إن الله کره لکم قیل وقال ) س E ER a‏ 
باب إذا تحولت الصدقة EO EO‏ 


ه قول رسول الله لتر : .. إنها قد بلغت محلها ) O A E a‏ 


E O EE باب في الركاز الخمس‎ 
س‎ MES Oe aa 


۾ حدیث ا هريرة es‏ أن رسول اله ت قال J):‏ العجماء جبار والبعر جبار 


ARES AAR ee ( والمعدن جبار وف الركاز الخمس‎ ١ 


sweuucuuvsrauauBBacQGvvteuannSDQAGSAGVDADDBSSIIACGCVGGADAnDnRANGSAGnAVVAnSnanannacaannacvaAGDVE GAS 


باب العرض في الزكاة O‏ 


wewnsanaanaenouuccdondcsenasccsddubvsucsansnGeGGGGBVnASDBDGSSCCOCCOGGOBASBASAS SCG ancvdAsnennnnce ns 


فهرس الموضوعات 
ڪتاب الحج 
باب طواف النساء مع الرجال yy‏ 
e‏ وكنت أتي عائشة ا e‏ ا 
باب وجوب الصفا والمروة س a‏ 


ه قول أبي بكر بن عبد الرحمن : « ... فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين 


OOOO ERO O OTE ) کلیهما‎ 
DE EE O باب رکوب البدن‎ 
yT ERZ jı ه قول البخاري : « ... لقوله تعالى‎ 
E O 2 باب الحلق عند‎ 


ولش رین با رول ال ۴ قال ات E e‏ 


يا رسول الله ؟ قال : ١‏ والمقصرين » O‏ 


aunnannsuarenavanenunuraavunauvnaAuuDuVBOAAODREOROTEGaAmanaenmaannaaannnmanmmnmunnmaureOCAGVAVRGAAAnamnearenraRs# 


۾ حديث ابن عباس : أن رسول الله ق حطب الناس يوم النحر فقال : « يا أيها 


الناس » أي يوم هذا ؟ » قالوا : يوم حرام » قال : « فأي بلد هذا ؟ ... » 


۾ حديث ابن عمر : « ... إن ځلي بيني وبين البيت طفت وان حيل بيني وبينه 


فعلت کما قعل رسول الله ا وأنا مهه وهه ا A O SS SS‏ 


ڪتاب الصوم 


SE SS SESS SA ASAE باب هل قال ' : رمضان‎ 


5 
۾ حدیيث آي هريره : قال رسول الله ر 3 : « إذا ا 


E O E O E ( الشياطين‎ aE السماء وغلقت أبواب جهىم‎ 


باب شهرا عید لا ينقصان rT e a‏ 


ه حديث أي بكرة عن أيه عن النبى تر قال : « شهران لا ينقصان شهرا عيد 


anor 


۳۲۹ 


eer 


anrar 


چڪ ص وير الموضوعات 


باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم OOOO‏ 

ه قول أم سليم لرسول الله تير : إن لي خويصة » قال : « ما هي ؟ » قالت : 

خادمك انس e O‏ 
ڪتاب الاعتڪاف | 

باب لا يدخل البيت إلا لاجة TRO E e‏ 


م قوله : « عن عروة بن الزيير وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة کیا 


=“naannreneeanvuavaneaccranervevevanvuansannnntiaSDerevunvwtvnnnnrnananenrrnnmananneannswmanvmeveene 


ڪتاب البيوع 

باب شراء الطعام إلى أجل O Ly‏ 

م قوله : « ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال : لا باس به » en‏ 
كتاب الشفعة 

باب أي الجوار أقرب N oy‏ 

م عن عائشة قلت : يا رسول الله إن لى جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : « إلى 

O a e 
ڪتاب الوڪالة‎ 

باب إذا وکل رجلا EO OEE‏ 


ه حديث أبي هريرة في توكيل رسول الله قي إياه بحفظ زكاة الفطر قال : « إِذا 


أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي » O‏ 


باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به 
م حديث أبي أمامة الباهلي : ... ورأى سكة وشيًا من آلة الحرث فقال : سمعت 
رسول الله بر يقول : « لا يدحل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل » 
باب إذا قال : أكفني مؤونة النخل وتشركني في التمر oy‏ 
م قول أبي هريرة : « .. قالت الأنصار للنبي : اقسم بيننا وبين إخحواننا النخيل قال : 


ولا . فقالوا : تکفونا المؤونة ونش رککم ه في الثمرة ER E‏ 


o۹ ...... 


ه عن ابن عمر عن أبيه : « أن النبي ل أَرِيّ وهو في معرسه بذي الحليفة في 


بطن الوادي فقيل له : إنك ببطحاء مبا ر كة س e‏ 
باب ما كان أصحاب النبي لر يواسي بعضهم بعصًا e‏ 
۾ حدیث رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع قال : لقد نهانا رسول الله بال 
عن أمر کان بنا رافقًا . فقلت : ما قال رسول الله فهو حق a‏ 
ه قول نافع : إن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي ل وأبي بكر 
وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية E GOERS‏ 
ڪتاب الاستقراض 
باب حسن القضاء O‏ 


ه قول أبي هريرة : « ... كان لرجل على النبي بي من الإبل فجاء يتقاضاه » فقال 
النبي بر : « أعطوه » فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنًا فوقها فقال : « أعطوه » .. 


إن حيار کم أحسنكم اء DS ER AS A E‏ 
باب الربط والخبس في ارم س o‏ 


۾ قول الببخاري : « ... واشترى نافع بن عبد الحارث a‏ 
a E‏ 


ا ةه الإبا ( uoenunuevrdanurOCabhcDASBDDGCSGGGONV“NnannnnnrendAvOCOSbGGSSnnenacdvncsnddCcntOnIGccancnnccavrACESVIVNOCA“DbCOVAGCDGNOGCVNACRCCaADoS‏ 


. عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء أعرابى ي إلى النبى بلي فساله عما 
e‏ : ( عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد 


يخبرك بها وإلا فاستنفقها » قال : يا رسول الله فضالة الغنم ؟ e‏ 


كڪتاب المظالم 


راب الغ فة والعاكة 
بار والعلك EEO O O O E‏ 


5 


م قول عمر بن الخطاب : « ... ثم جمعت على ثیابی ... ) e‏ 


E 


FE ETT TOIT TPT TTT TTT TITTLE TLE TTT LTT LTE O e 


۳۳١ 


e 


a 


SAT 


م وقول عمر أيصا : ( ... فخرجت فجت النبر فإذا حوله ناس يبكي بعضهم ... » VY...‏ 

م وقوله : ( حشوها ليف ... ») O‏ 

0 j E E OOO OO O باب النهيا‎ 
كتاب الهبهة‎ 

O O باب‎ 


وحجرة أن رسول الله مر أعطى ذلك صهيبًا . فقال مروان : من يشهد لكما 


على ذلك ؟ » قالوا : ابن عمر O‏ 
كتاب الضهادات 
باب اليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود yT‏ 


م ...قال الى لر : « شاهداك أو يينه » وقال قتيبة : حدثنا سفيان عن 


ان شيرمة قال كلس أو الرناد ف شهادة الشاعد ون الد e‏ 
باب القرعة فى المشكلات O‏ 


م حديث النعمان بن بشير : قال النبى بير : « مثل المدهن في حدود الله 
والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم 


في أعلاها ... » O O O‏ 
كتاب الصلح 

باب کیف یکتب : هذا ما صالح فلان yS‏ 

۾ قوله في حديت البراء ٠٠:‏ فلما دخلها ومضى الاجل توا غا فقالوا ‏ قل 
لصاحبك : اخرج عنا فقد مضى الأجل O O‏ 
باب الصلح مع المشركين O E O‏ 

م حديث البراء : « ... ولا يدخلها إلا بایان السلاح السيف والقوس ونحوه ... ) 0 
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث o‏ 

۾ حدیث جابر : د وفضل ثلاثة عشر وسقًا سبعة عجوة وستة لون ... ( eT‏ 


5 2 ۰ 
9 ی‎ 
masamnmaQPS EADS TNs nasannanévanocancninevdinsêisadassnuanasiaaaaa nede tav asd من‎ 5 * 4 5 


saan 


Seorne 


recors 


aacrte 


sooner 


ervue 


فهرس الموضوعات 


4 سر م لسر 


۾ قول عائشة : كان رسول اله م يمتحنهن بهذه الاية ل يأ رين ءامنواً إا 


جاه ڪم المُرْمِتَت متت مهلجرتِ ERS as a Se aS ¢ e‏ 
باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك E‏ 


و قول غر لاا ب آي قى :8 كذبت ا عدو الل E‏ 
باب الشروط فى اهاد OS CATS SSG  eSESS SaaS ESL SS‏ . 


۾ قوله : « فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإِن کان على دينك إلا 
رد 


باب ما يجوز من الاشتراط والقيا س e‏ 


۾ قول ابن سيرين : ١‏ ... قال رجل لكريه : أدحل ركابك فإن لم أرحل معك 
يوم كذا وكذا فلك مائة درهم . فلم يخرج » فقال شريح : من شرط على نفسه 
شيمًا طائعًا فهو عليه ) 
كتاب الوصايا ( والوقف ) 

باب أن يترك ورثنه أغنياء 

۾ حدیث سعد بن أبي وقاص : فقلت : يا رسول الله » أوصی بال کله ؟ قال : 
« لا» . قلت : فالشطر ؟ قال : « لا » قلت : فالفلث ؟ قال : « فالثلث والثلك 


كثير . إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » ا 
باب قول الله تعالی  :‏ و بد یکت بی چا أو د E‏ 


م قول البخاري : . .. وقد قال رسول الله لاي : ( ااا 


۾ قول ابن عباس ر ا و و ت 
ولكنها ما تهاون الناس . هما واليان : وال يرث وذاك الذي يرزق › ووال لا يرث › 


كولي اليتيم فذاك الذي يقول بالمعروف يقول : لا أملك أن أعطيك » e‏ 
باب إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز ا 


باب إذا وقف أرصًا ولم يبين الحدود فهو جائز O‏ 


MOVOVEPVEMTIUAHOUSEQAQASPAUTPOQRGNrArnnnêranennrnvnêrnnvanrnhenbiicabbakuanvaéûnnnûnbnêbQAOCUPCSOCPOUDOUOSDEMISVEARTENrenannnrrnatnr 


MVUSPOUDPEAVDAAVEVODEVCVQALSOVIVTEVAVHOVOLECVOVTAOVAALACVREORORRAARANVRRaAARrnanynnrenavaicrenvTHêNnOTRPAADPEVACOVAT RAE 


asnmauananrnnrnnaknncennnnanrnnnnnuannanrnnaennnanrennenrrnQarinQAQiQiléPPASEOSODEVET IVE nnnerynavarnn 


snsarnuarnaesanesenuaenniranbriairénnêndiardarcEPOAVEGEVORHOVVEANLERaAnevnannVREVEVTINOEOONVODOVEVIITAEGRVaABnnnONOORADDPAVODEENRANnacrneraiasê 


باب قول الله تعالی  :‏ ودا حَصَرَ الَفَسَمةَ ولوا افر .. 4% ل 


rr - 


AY... 


ه حديث مالك في تصدق أبي طلحة الأنصاري بيرحاء . وقول النبي ل : 


( بخ ذلك مال رابح ( o O O BO OOOO‏ 
ڪتاب الجهاد والسير ) 

ه قول عبد الله بن مسعود : « .. فسكت عن رسول الله بي ولو استزدته لزادني » a‏ 

ê‏ انث عائشة n‏ انها قالت : يا رسول الله نری الجهاد أفضل العمل أفلا 

نجاهد ؟ قال : « لكن أفضل الجهاد حج مبرور » O a‏ 
باب فضل الصوم في سبيل الله O O‏ 

ه عن أبي سعيد الخدري قال : م رل ا : « من صام يومًا 

في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا » N‏ 
باب من استعان بالضعفاء والصالين ..... O N O‏ 

هم حديث مصعب بن سعد بن ابي وقاص : قال النبي بي : « هل تنصرون 

وترزقون إلا بضعفائکم ) O‏ 

و نق ل بوا قال رهل اله © غ ك و ال لعل 

e E 
N ooo باب التحريض على الرمي‎ 

۾ حديث سلمة بن الأكوع : « ... قال : مر النبي به على نفر من أسلم 

نتضاون فقال النبي : « ارموا بني إسماعيل فإن أُباكم کان راما » ارموا وأنا مع 

بني فلان » i E E‏ 
باب الحرير في الحرب N E‏ 

۾ حديث محمد بن سنان عن همام عن قنادة عن انس TT‏ 

عوف والزبير سّكرًا إلى رسول الله ب يعني القمل فأرحص لهما في الحرير » e‏ 
باب دعاء النبي يتر إلى الإسلام O o E‏ 

۾ قول أب سفيان : « واللّه ما زلت مستيقئًا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي 

الإسلام وأنا کارہ ) ..... O 111 0 a‏ ۹۳ 


فهرس الوضوعات 


باب السمع و الطاعة امام ERA LAS‏ 
باب من يقاتل وراء الإمام OEE‏ 


ه قول الي ى : « ... ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد 


E O باب‎ 


ي £ 
م حديث البراء عن عبد الله بن عتيك : « ... حتى سمعت نعايا أبي رافع » ا 


باب كتابة الإمام الناس 


م حديث حذيفة : قال النبي يث : « اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس » 


فكتبنا له ألقا وخمسمائة . فقلنا : نخاف ونحن ألف وخحمسمائة N‏ 
باب ما ذكر من درع النبي ل وعصاه ...... e N‏ 
ه قول المسور بن مخرمة لعلي بن الحسين بن علي : « فهل أنت معطي سيف 
رسول الله ب فإني أحاف أن يغلبك القوم عليه » a‏ 
باب من لم یخمس الأسلاب CE O O OC‏ 
ه حديث عبد الرحمن بن عوف عن يوم بدر وكيف قتل ابنا عفراء أبا جهل وقال : 
فابتدراه بسیفهما حتی قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله ل e‏ 
باب ما كان النبي بتر يعطي المؤلفة قلوبهم yy‏ 


۾ حديث انس ٠‏ ... فقال رسول الله بلقي للأنصار : ١‏ إنكم سترون بعدي أثرة 


فاصبروا حتی تلقوا الله ورسوله على الحوض قال اش : فلم نصبر E‏ 


a 
OS E O A N COR AT OC » فلم يندمك‎ 
گ ا‎ 
باب ما اقطع النبي يتر من البحرين‎ 


ه قول أنس : « دعا النبي ب ليكتب لهم بالبحرين . فقالوا : لا واللّه حتی 


تكتب لإخواننا من قريش بمثلها فقال : « ذاك لهم ما شاء الله » yT‏ 


aassnmvnivQenQacesettegnnaannannnesanmawuurvuunv OAT DGanannunmnundavwtnBOavavarnanemnrmndQanerernvanenancnmrvv 


snuavenatanuceranAanernavenannaanankveénuurrtranenanaqnnsammanmaQbauuveccevravaannrnnmvureourueneonmnnnnvanrrvonannmnnmavrenve‘ercanacnw 


As 


mw ٦‏ فھرس الوضوعات 


م حديث عائشة : قال رسول الله حمر : « فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتنى فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك 


O O O O O O a » وما ردوا عليك‎ 
E باب صفة اخنة‎ 

eee E 
E n ) باب قول الله تعالی : [ وی فیا من َل ابو‎ 

EY e OES es ` خدیت اب ع‎ 

فقلت : إن رسول الله قد أمر بقتل الحيات ... ) Ee a‏ 

ه حديث أبي هريرة : « إن الله غفر لامرأة مومسة سقت كليا كاد يقتله العطش » Vee‏ 
باب قول الله تعالی : وہ کال ری میگ إن جَاملٌ ن الأرض َة ...... ٠١۳‏ 

۾ حديث انس عن سؤال عبد الله بن سلام النبي ب عن ثلاث فقال عبد الله 

ابن سلام : ذاك ( أي جبريل ) عدو اليهود من EE Lala E‏ 
باب قول الله تعالی : ل إا أرسلتا ًا E‏ 

ف خذيٹ ابن عمر في الدجال : أن رسول الله بتر قال : « تعلمون أنه أعور وأن 

E O O ay » الله ليس بأعور‎ 
N E E O O O E E باب قصة يأجوج ومأجوج‎ 

ه حديث أبي سعيد الخدري ك عن النبي بر : « يقول الله تعالى : يا آدم » 

O E OOO OO » فيقول : لبيك وسعديك والخير في يديك‎ 
ER E O O a O DC om باب يزفون‎ 

م قول ابن عباس : « أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت 

منطمًا لتعفي أثرها على سارة N ...٠‏ 
اب قول الله تعالى E EE e‏ 


کے 
ع ےھ £ 


فهرس الموضوعات 


اقرا من اران مر ا الجن N eo a‏ 
باب قصة إسحق اليل O‏ 

م قال البخاري : فيه ابن عمر وأبو هريرة عن النبي ل EE O OR‏ 
باب وفاأة موسی E ERS N ONDE a OS‏ 

ه حديث وفاة موسى : « أرسل ملك الوت إلى ری ا ا ا و 

إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ) E A‏ 

ه حديث أبي هريرة قال : استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم : 

والذي اصطفى محمدا ب على العالمين في قسم يقسم به a‏ 
باب قول الله تعالی  :‏ وتا لاود سس م المد E e‏ 

م قول البخاري : « عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعتها زبانية ) O e‏ 

۾ قول ا ذر : ( ی مسجد وضع ول ؟ ( LE ea N‏ 


aa E‏ : « مثلي ومثل الناس 
کمثل رجل استوقد نازرا ) a‏ 


ه قول أبي هريرة a r‏ الله ن متت بالسکین إلا یومعذ 4 ما کنا نقول 
إلا المدية ) E a a O‏ 


باب قول اله تعالی : ن 6 ن اة ) E‏ 


ا 
سے سے لر ۵ 7 


E U‏ : ما ترلت ۾ الذين ءامنوا ور يسوا 
إيسسهّم يلر ) قال أصحاب النبي : ینا لم یبس يانه بظلم ؟! فنزلت ل آذ 


شرك با إت ار لطن عن % a a‏ 
باب ۾ واذکر فی الککي َر 4 e‏ 


ه حديث عبد الله بن عمر أن النبى : ييي قال : « ... وأرانى الليلة عند الكعبة 
le ad‏ 
رجل الق قط .راه مأء ) E OD O O‏ 
۾ حديث أبي هريرة عن ابي ڪي قال Ce‏ 
يسرق فقال له : أسرقت ؟ قال : كلا والله الذي لا إله إلا هو . فقال عيسى : 


leke essataSiaria Sassi aaraamss Danaea aaa ASS aA ERASER RAEN endear ne 


A 


فهرس الموضوعات 


كتاب المنافب 
باب نسبة اليمن إلى إسماعيل E O‏ 
ه ( منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمر بن عامر من خزاعة » J10‏ 
باب علامات النبوة في الإساام س o‏ 
م حديث عمران بن حصين : ١‏ فجمع لها من الكسر » E e‏ 
ا وک وا ا ی Ba e oT‏ 
e LD Da,‏ 
۾ حديث أبي هريرة : « فسمعته يقول وقال بيده هکذا » A Ea‏ 
۾ حدیث ابن عباس RTE‏ : « لو سأتني هذه القطعة ما أعطيقكها 
ولن تعدو أمر الله فيك وان أدبرٹ ليعقرنك الله » E eRe AES‏ 
باب سؤال المشركين النبي بتر أن يريهم آية .... N O‏ 
م حديث معاوية : ... عن النبي بير أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق ... » وأن مالك بن يخامر قال : قال معاذ بن جبل : وهم بالشام  es‏ 
باب مناقب أبي بكر 4 .. E‏ 
ه رواية موسی بن إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن نىي بلي قال : ذ 
«... لو كنت معخدًا خليأا لاتخذته ( يعني أًبا بكر ) لكن أخوة الإسلام أفضل » ...11۹ 
م حديث جبير بن مطعم : « أتت النبي يي امرأة فأمرها أن ترجع إليه . قالت : 
أرأيت إن جعت ولم أجدك كأنها تقول : الموت » O‏ 
۾ حديث أبي هريرة : « قال سمعت رسول الله ب يقول : ( من أنفق زوجين 
من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب » يعني ام جنة » ا ك الله هدا 
حير ) E SE SR O E La eel‏ 
E N aE Re) CE Eg‏ 
وليبعثنه الله ف ا رجال وأرجلهم ( O ood‏ 
م وقال عروة « فذهب عمر يتكلم فأسکته ابو بکر » i OO‏ 0 
باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان e O‏ 


فھرس الموضوعان ٣٣۹mm‏ 


ت 
ابنه : « ... انطلق إلى عائشة آم المؤمنين فقل : يقرا عليك عمر السلام ولا تقل : 


أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًا » E o‏ 

وولا خو ع ا ا و 

إليه ) n O E SS‏ 
باب مناقب عمار وحذيفة س a‏ 

۾ قول ابي الدردا :1ن الل رسول الله من فيه إلى في YY n Û‏ 
باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل TTR‏ 


ه قول ابن عمر : « أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين 

فلقى عالحا من اليهود . فقال له : لا تكون على ديننا حتى تأحذ بنصيبك من 

O ay غضب الله‎ 

۾ حديث جابر بن عبد الله : « ... لا بيت الكعبة ذهب النبي بي وعباس 

ينقلان الحجارة فقال عباس للنبي : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة 

فخر إلى الارض وطمحت عيناه إلى السماء ) O O‏ 
باب ما لقي النبي بتر وأصحابه من المشركين بمكة E Do‏ 

۾ قول سعید بن جبیر : « أمرني عبد الرحمن بن آبزی أن أسأل ابن عباس عن 

هاتین الایتین ما أمرهما ؟ ل ولا منوا الت الى حرم َه ) »› و ل وَس 


يفل مُويش ا معدا 4 O‏ 
باب إسلام سعید بن زید طب e e a‏ 
م قول سعید بن زید : ‹ EE el EG‏ 
يرفض ) O yy‏ 
باب هجرة البشة E‏ 
م قال عثمان : « ... وهاجرت الهجرتين الارلتت ( ACSA OS‏ 


باب المعراج e o‏ 
م حديث مالك بن صعصعة : « ... فلما حلصت فإذا موسى » قال : هذا موسى 
ا ا و ا ا ا ق ی 


۾ حديث عائشة ققق من خاد ن الأتبار ى آنه رل ل جا بحي 
ASE‏ 


فعرف الناس رسول الله عند ذلك i yy‏ 
هم حديث أنس بن مالك في ذكر سراقة : « وكان آخر النهار مسلحة له )............ ٠١۹‏ 
۾ حديث ابن عمر : ١‏ كان عمر ظا فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة a‏ 
ه قول أبي عشمان بن النهدي : سمعت ابن عمر إذا قيل له : هاجر قبل أيه يغضب .......... ٠١١‏ 
۾ حديث البراء عن أبي بكر : ١‏ .. فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من 
الصخرة مثل الذي أردنا فسألته : لمن أنت يا غلام ؟ فقال : أنا لفلان ». a‏ 
م حديث عائشة : « ... هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رٹى كفار قريش : 
وماذا بالقلیب قلیب. بدر اق و ا و 
۾ حديث أبي سعيد الخدري : جاء أعرابى إلى رسول الله بل فسأله عن الهجرة . 
قال + د ومحك إن المجرة شانها سكيد فل لك من بر ؟» 0 
باب قو ل الله تعالی : ظ إذ تین ربک ( EY‏ 
حذيث ابن مزه + د أن القند ين الأسرة أ فيي بق وهر يدهو حل 
باب قتل أبي جهل E E O‏ 
۾ قول علي بن ابي طالب أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة ) as‏ 
باب E OO‏ 


ه حديث أبي هريرة في قعل المشركين بيا « .. . قال لهم خبيب : دعوني 
أصلي رکعتین فت رکوه فرکع رکعتین » فقال : والّه لولا آن تحسبوا ن ما بي 


فهرس الوضوعات 
هم حديث الربيع بنت معوذ قالت : « دحل على النبي ّث غداة بني بي فجلس 
على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف » OT‏ 


ه حديث شعيب عن الزهري عن عروة عن أبي مسعود : « لقد علمت أن جبريل 


AE 


نزل فصلی » yy‏ 

۾ حديث عمرو بن عوف : ( دکد یرل ی رماع ال لمرن م ek‏ 
ela‏ . وقعت الفتدة ا ر 

من اضانت در ادا ( o‏ 


۾ حديث عقبة بن عامر : «( صلی سول له ی مل تل أغد بد ماي 


سنرں كالمودع للأحياء والامرات aE N OTE‏ 
باب « اذا همت طائفتان منکم أن Ree N‏ 


م قول جابر : « فقال : اذهب فبيدر كل تمر © س 
ه وقوله : . أطاف حول أعظمها بیدرا ) E‏ 


O EAE a NS Sassen ( يعني قوله له : « 0 فداك ۳ ا‎ 
a E RR باب غزوة الرجيع‎ 


۾ حدیث عزم رسول الله 


لتر على الهجرة قول ي TS‏ 


الصحبة . فقال النبي : و« الصحبة ا SA SARE EOS‏ 


۾ قوله : ey‏ فيهم يومشذ عروة بن أسماء فسمي عروة به )...... 2 
e‏ قوله ومندر بن عرو 2 به SS E‏ 


باب غزوة الخندق .. 


ا 


ت م قلت : قد کان من مر الناس ۳ رین فلم يجعل لي ٣‏ الافر شي ء .. ê‏ 
باب مرجع النبي ا من الأحزاب a O‏ 


nesavsdeanssessadeonennssacaaceasscenesbssshannavseonBnvsecnaanncavskhodcsasecdcroviaulihucaehccevQéavondeoaatseecnaaanntrnQdesneoee 


TY. 


T۹ 


TES 


£۲ 


فهرس الموضوعات 


م حديث أنس قال : كان الرجل يجعل للنبى ب نخلات حتى افتتح قريظة 
والنضير وإن أهلى أُمرونى أن آتى النبى فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه وكان 


النبى قد أعطاه أم اين E E N O N Sa‏ 
ات غزوة ذات الرقاع ...... r O‏ 
م قول البخاري : « ... قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف » VET RS‏ 
باب غزوة بني المصطلق E e‏ 
م قول ابن إسحاق : « ... إنها سنة ست » E OOOO EEE‏ 
ر E‏ و ا | E‏ 
باب حديث الإفك E‏ 
م قول عائشة : « ... فقلت له ( أي رسول الله ي ) : أتأذن لي ان آتي بوي » es‏ 
باب قصة عكل وعرينة E O‏ 

م حديث أنس : « ... واستوحموا المدينة فأمرهم رسول الله بذود وراع 
وامرهم ان يخرجوا فيه » A EOC O EOE‏ | 
باب عغزوة خيبر E O E‏ 

ه قول عامر بن الأكوع في رجزه الذي يحدو به : فاغفر فداء لك ما أبقينا قول 
عبد الله أبن أبي أوفى في لحوم الحمر الإنسية : « وقال بعضهم : نهى عنها ألبتة » E‏ 1 


م قول عمر بن الخطاب : « ... ولولا أن أترك آخرَ الناس انا ليس لهم شيء 


۾ حديث عائشة عن قصة بيعة علي أبا بكر : « .. وحدث أنه لم يحمله على 


الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارًا للذي فضله الله به » o‏ 

باب عمرة القضاء E E ER RC O O‏ 
۾ حدیث البراء : ... فأحذ رسول الله ر الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب : 
وا ای مد ي عدا EN RR Sal‏ 


م قوله : « ... لا يدخحل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها 
بأحد إن أحب أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحدًا إن أراد أن يقيم بها aT‏ 


فهرس الموضوعات 
e‏ ... فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علا فقالوا : قل لصاحيك : | ر 


E O 


حمر ) EO ERS SSSA SD EA EES SAS‏ 
م قوله : « وقال بعضهم : حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر .. ( E‏ 
م قول البخاري : « قال الليث : حدثني يحیى ... ) ETE‏ 
باب سرية عبد الله بن حذافة O E o‏ 


۾ حديث علي : EE E N es‏ 
الأنصار وأمرهم أن يطیعوه فغضب فقال :اليس امرك النبي أن تطيعوني ؟ قالوا : 


۾ قوله عن جرير : + ... كان بيت في ال جاهلية يقال له : ذو الخاصة والكعبة 


اليمانية والكعبة الشامية o‏ 


غزوة سيف البحر O N‏ 
۾ حديث ابن الزبير عن جابر قوله ٤‏ « ... فأتاه بعضهم ) E EERO,‏ 
وفد بني تيم O‏ 
۾ حديث عمران بن حصين : . .. أتى نفر من بني تيم النبي ر فقال : « اقبلوا 
البشرى يا بني تيم » قالوا يا ستول الله قن بر ا قأعطا yy‏ 
م حديث أبي هريرة : « ... وجاءت صدقاتهم فقال : هذه صدقات قوم أو فومي ) e‏ 
باب a Dy e‏ 


» يالله تدرون ما الإبمان بالل ؟‎ o 


دت ان غاي مرن ی خاد فا اد ااا E‏ 


م حديث ابن عباس : «... أول جمعة جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله بل 


في مسجد عبد القيس بجؤاثى يعني قرية من البحرين » e‏ 


wenesannactenadtvennunetenivunnvamnaivevarrnerunnAéretuceov 
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Eo. 


jon. 


م قوله : ( حتى كان الغد ) O NTO‏ 
باب قدوم الأشعريين رأهل اليمن E N‏ 
باب حديث كعب بن مالك E EA SS O O a‏ 
م قول كعب بن مالك : « يقولون : لتهنك التوبة ) AE‏ 


باب نزول النبي ا الحجر E Oy e‏ 
م حديث سالم عن ابن عمر : ... لما مر النبى بت بالحجر قال : « لا تدحلوا 


مساكن الذين ظلموا ا أن e‏ مثل ما أصابهم ) e‏ 
باب ل وقذ كدب أب الجر امسن 4 o TT‏ 


غ ا ع و ق و 


ان تکونوا باکین فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا عليهم أن يصیبکم مثل ما 


اصابهم ) O O‏ 
باب مرض النبي لړ ووفاته O O‏ 
م حديث عائشة وابن عباس : « ... لا نزل برسول الله ا ...( O‏ 
م قول عائشة : « لقد راجعت رسول الله بلق في ذلك وما حملني على كثرة 
مزاجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن د يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أَبدًا ( i‏ 
ه قول العباس لعلي : « اذهب بنا إلى رسول الله بلق فلنسألنه فيمن هذا الأمر ؟ 
إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه » yT‏ 
كتاب التفسير 
باب E O OOOO‏ 
مه قوله : ١‏ راعنا » من الرعونة إذا أرادوا أن يحمقوا إنساتًا قالوا : راعنا eT‏ 
باب yy TT eT‏ 
م حديث البراء : أنه صلى أو صلاها صلاة العصر ay‏ 
باب ل ممن نہد ينگ اهر َيْصْنَةٌ 4 yS‏ 


E Cu SEU 


فھرس الموضوعات سسس مي 


باب ل والس وون منک ... 4 O E‏ 
م قوله : ( فالعدة كما هي واجب عليها ... » alee aR E ES‏ 
هم وقوله : « ... قال ابن عباس : نسخت هذه الأية عدتها عند أهلها ) O‏ 
باب 1 اود اخَذّڪ ... ) ooo‏ 
ه قوله : « ... قال عمر يومًا لأصحاب ابي ل : فيم ترون هذه الآية نزلت 
ا اد کر e‏ : اله أعلم » a‏ 
باب ل لن الوا لر حى تفقوا مَا کا س بون 4 I o‏ 
۾ قوله : « ذلك مال رایح » N E O‏ 
باب ل فل قفاوا بالورىةٍ قاوسا 4 o‏ 
POE RET‏ 
الرجم ( E O O‏ 
باب ل ياما ألذين ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا اسول وای الأ منک 4 Te‏ 
ه قول عبد الله بن عباس : « وأتزلت في عبد الله بن حذافة إذ بعثه النبي بل في 
سرية ) a O‏ 
باب ل فلا ورك لا منوت 4 E‏ 
ه قول عروة : « واستوفى النبي بي للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه 
الأنضارى و کان اسار غلها بار لما فة سه ) E‏ 
باب ل ّا لک ف ليقن َي ... 4 O o‏ 


۾ حدیث زید بن ثابت : ( ا لک ف لفق فة مَك رجع ناس من أأصحاب 
A e r"‏ 


لا . فنزلت : ل فما لک ف ألْكَيْقين َي 4 ) Ta‏ 
باب p‏ وس يفل مومشا معدا ١‏ € س EER oe‏ 
۾ قول ابن عباس : ‹ ... هي آخر ما نزل وما نسخها شيء » aE ey,‏ 
باب ل لما جروا ألذن مارو الله ورسولم 4 E ay‏ 
۾ فيه « عن آي قلابة أنه کان خالا ان عر د و e‏ 


فقالوا وقالوا : قد إو قادت بها الخلفاء ) NUE a TO‏ 


“۳ فهرس الموضوعات 
باب 8 لا يسوی ايدو مِىَ أَلْموَمبِيكَ ... 4 E‏ 
ع ۾ £ یم اا ت ش 
م لیت زی بن ابت « أن رسول الله لتر آملی عليه $ لا يسوی ألمَسِدودً 
2و سے س 4 م ی 2وس ي ص ع 
َِالْمومِينَ عَم أؤلي ألصرر ولجهدوة في سيل آله 4 O‏ 
باب ظ لل َلْكَيِِينَ فى ألدَرَكِ ألأْسَمَل مِىَ لار 4 O alee a‏ 


م قول حذيفة لأهل حلقة ابن مسعود : « لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم » E‏ 


باب % اذهب أت ور َيِل 4 e E OO‏ 

م قول أبن مسعود : 9 ... قال المقداد يوم بدر ) UN e a‏ 
. ۳ ر ر و 2 ر 2 و روت د e‏ 

باب قول الله تعالى : ل بايا أن اموا إا اتر والميير ولاب ... 4.... ٠١۷‏ 


باب قول الله تعالى : ظ لا لوا عن أيه 4 A‏ 
م حدیث ابن عباس : « کان قوم يسألون رسول الله لتو استهزاء فيقول الرجل : ) 
من أبى ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتى ؟ » N E E a‏ 


باب ظ فل ایا الاش إن رسو ار یکم یکا € سسس ۹ 
ا رل ر ا n a‏ 
باب قول الله تعالی : ل وتا ڪات لله سرهم وات فيم ) e‏ 
م قول أنس : « قال أبو جهل : اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » O ao e o‏ 
باب ف فقيلوا أَيِكَةَ ٽڪفر ... 4 E‏ 
م قول الراوي : « فقال أعرابي : إنكم أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري » VSG‏ 
باب 8 اؤ انين ... 4 E n‏ 


م قول ابی بكر : ١‏ قلت : يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا » VE is‏ 
باب قوله : [ اسسََفِر هم أو لا ضفر هم ... % .... a‏ 
م 5 ۴ 5 
م حدیث ابن عمر : « فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله قر فقال : يا رسول الله 
تقل عله وف ا رك ان ا Vs a‏ 


فهرس الموضوعات 


۾ قول عمر : « فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله يق والله ورسوله أعلم » a EAE‏ 
باب قوله تعالی : ۾ قد جاوڪم رسرل ... 4 e e‏ 


۾ قول زید بن ثابت : ( ... حتی وجدت أيتين من سورة التوبة مع خريمة 
الانصاري لم أجدذهما مح عير 4 


ا ب ل ذر FE‏ من U‏ ہے ٭ ٤‏ 4 


ه وقع فيه : عن أبي هريرة قال : أتي رسول الله ته بلحم فرفع إليه الذراع 


وكانت تعجبه فنهس منها نهسة قال : « أنا سيد الناس يوم القيامة ... » e‏ 


.. فيقول ادم : إن ريي قد غضب اليوم e‏ 


من أبواب ال جنة » وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ) e‏ 
« ... والذي نفسي بیده إن ما 0 الصراعين من مصاريع الجنة كما e‏ 
وحمیر أو کما ہیں مكة O E E‏ 
باب $ قل ادعو ال a O TS‏ 
O‏ من الجن » e‏ 
باب $ ول هر RS e EE‏ 


۾ قول ابن عياس في قوله تعالی : : $ ولا 2 هر هر بصليك ولا عافت با % قال : 
نزلت ورسول الله مختف بمكة کان إذا صلی اطا رقع صوته بالقرآن فإذا 


سمعة المش ركون سيوا القرآن | سس ا 


a ۴‏ £ 7 ۴£ 
م « قال الفربري : قال محمد بن عياش : إن آبا عبد الله لم يجيء من أحاديث 


ia gE SI‏ ا 


اکر مرس ہے ار 


م قوله : ١‏ ل( هالک الولية 4 مصدر الولي ٠‏ ......... 


o seas N O E a 
e » ۾ قوله : « ... يزعم آن موسی صاحب اضر ليس هُوّ صاحب موسى بني إسرائيل‎ 


باب $ ولذ قا موس مَل € ...... 


E۷ 


VT .. 


V1. 


۳ فهرس الموضوعات 

۾ قوله : « .. وأنى بأرضك السلام » E E a‏ 

۾ قوله : « ... فقال الخضر فأقامه بيده ) . VA ........ E E ERS‏ 
باب إت الي مح أن َي ألقَحِدَةُ 4 A‏ 

۾ قول عائشة في حديث بی أسامة : « وقد جات امرأة من الأنصار فهي جالسة 

بالباب » فقلت : ألا تستحی من هذه المرأة أن تذكر شيعا ... ؟ ۲ a‏ 
باب ‡ لذن لا يذغوی م ل لها ءاخر 4 o‏ ......... 1۷۹ 

e‏ ا : 3 فجراۇم جهنم 

کا فیا 4 قال : لا توبة له ) N DN‏ 
سورة الروم A‏ 

۾ قول مسروق : « بينما رجل يحدث من كندة ) ..... AN Sen‏ 
باب قوله تعالی : « لا دخاو بوت اَي إل آت کے کک .. ا ۸۱ 

A O Saa ...... ( E TT 
VA E O A a سورة ص‎ 

۾ قول مجاهد e‏ : من ين سجدت ؟ ( أي في ص ) فقال : 

أو تقراً : [ وین ربجو داد سكس 4 » فإ اهک لز حى اة هدم 

کا ارد ار یک کے انی 4 or‏ 
سورة المؤمن O O o o‏ 

۸۲ ESR ( قوله : ويقال : ( بل هو اسم لقول شرح بن أوفى‎ e 
Tesco e .. € باب ظ ولک نک ای طنش ریک اوک‎ 

۾ قول ابن مسعود  :‏ اجعمع عند البيت قرشيان وثقفي » كثيرة شحم بطونهم 

قليلة فقه قلوبهم . فقال أحدهم ؛ تروت أن الله يسمع ما نقول » VAT‏ 
باب قوله : 8 إلا اموه فى القرن » VAT Seet O‏ 

۾ قول طاوس : « إن ابن عباس سعل عن قوله : إ إلا المردَةَ فى لمر ) فقال 

PP O E Pi 

بطن من قريش إلا کان له فيهم قرابة ) TAT ans N‏ 
باب $ ادو يىك ... % E‏ 


یں م 5 & A O‏ 
سورة اخاثية O E ES EERE n ae SS Sak‏ 
ه حديث أبي هريرة : قال رسول الله بر : « قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم 
يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار » 0 VA‏ 
سورة الأحقاف o a‏ 
م قول عائشة : « ما أنزل الله فينا شيعا من القرآن إلا أن الله أنرل عذري » VAT aa.‏ 
سورة الفتح A‏ 
باب ۾ إا أرسلتك شهدا 4 Ey e‏ 
لغ ا و د : إن هذه الآية التي في القرآن ‏ يناما َي 
إا أرسلتك شهدا ومسا وَذدا 4 VAT ns O O TT‏ 
باب # إن الزت دونك ن را اش ... { A e‏ 
م قول الراوي : « فقال اہو گر غا اروت إلى خلافي أو إلا خلافي ) Ase‏ 
سورة النجم a‏ 
م قوله : « سامدون البرطمة ) O‏ 
باب [ َوه لاله الى ) N Saas O‏ 
۾ قول عائشة : « كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لناة » o‏ 
باب قوله : ظ سرمٌ لمحت ... 4 الاية a‏ 


م قول ابن عباس e‏ ت 
على ربك . وهو يثب في الدرع » فخرج وهو يقول : ل سيهرم المع وبولونَ 


باب $ إا جاك المۇيتت متك 4 A‏ 
بت عل اا ی ا اف ات 
ا و Ae‏ 

باب قوله : $ سوَاءًٌ ءَيه أسَىَعْفَرَتَ لمر ... 4 الاية Rassnes e‏ 


بب ج ج ت ین الموضوعات 


ه قول الراوي : ( وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة » ثم إن 


المهاجرين كثروا بعد » O OE OO‏ 
باب ل ووت امال اجلهن ¢ E‏ 
قول ابن سيرين : ( فضمز لى بعض اأصحابه » a‏ 
سورة المدثر o‏ 
۾ حدیث يحیی بن بي كثير أنه سأل أبا سلمة عن اول ما نزل فقال : ل لاا المد € س 
۾ قول البخاري : « مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك » o‏ 
سوره 3 اا ا ريك % SD Sa a ESE RS‏ 
م قول الحسن : ١‏ ا ی ا ی ا ( n‏ 
سورة الصمد O O O Ty‏ 
ه حديث أبي هريرة : عن النبي بق قال : « قال الله تعالى : كذبني ابن آدم 
ولم يکن له ذلك » وشتمني ولم يکن له ذلك e ٩‏ 
باب كيف نزول الوحي O‏ 
هم حديث أبي هريرة : قال النبي لي : « ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات 
ما مثله آمن عليه البشر ونما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي » o‏ 
باب تأليف القرآن E‏ 
قر لعل زلف اران غا فإ قرا غ ول ي ss.‏ 
م قول عائشة : « ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمر ؛ لقالوا : لا ندع الخمر 
بدا ) N‏ 
باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ل س e‏ 
ه عن فاطمة : « أسر إلى النبي لر أن جبريل يعارضني ي بالقرآن كل سنة وأنه 
عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي » E‏ 
باب من لم يتغن بالقران yy‏ 
م وقوله تعالی  :‏ اور یکفهر أا الَا یک التب تل عله 4 


هم حديث أبى هريرة : ١‏ عن النبى ب ما أذن الله لنبى ما أذن للنبى أن يتغنى 


بالقران » . قال سفیان : تفسیره : يستغنی به N O. CS RS‏ 


14٥ 


عع £ 


روجدت شجرة لم کل متها في ها کت فر برك ۲ E‏ 


باب الثيبات 


RT 


© قول رسول الله ا جابر :»ما لك وللعذارى ARE n‏ 
باب اتخاد السراري OT EO OEE‏ 


م حديث أنس في وليمة صفية أم المؤمنين : « فقال المسلمون : إن حجبها فهي 


من مهات المؤمنين وٳن لم يحجبها » فهي ما ملکت ينه » e‏ 
باب ما یتقی من شؤم المرأة O‏ 
باب ا رامڪ الى أرسغت ... € ... a‏ 

۾ قول سول الله ر ل : « فلا تعرضن علي بناتکن ولا أخواتكن ( و 
باب النهي عن نكاح المتعة O‏ 

م قول عكرمة : « إنما ذلك في الحال الشديدة وفي النساء قلة » yy‏ 
باب حسن المعاشرة مع الأهل e I o‏ 

م قول السادسة من نساء حديث أم زرع : « ولا يولج الكف ليعلم البث » a‏ 

م قول العاشرة : « له إبل كثيرات المبارك قليلات السارح ( O‏ 

6 قول الخحادية عشرة : (« خحرج ابو زرع الطاب شض فلقي امرأة ( a‏ 
باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها A‏ 

ه قول أبي هريرة : « عن النبي بتر قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فأبت 

لعنتها الملائكة حتی تصبخ ) EO ES‏ 
باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذله س 

۾ قول رسول الله ل : « وما أنفقت من نفقة عن غير أمر فإنه يۇدى إلیه شطره ) ........ . 


باب كفران العشير Oy‏ 
۾ قول البخاري : « فيه عن ابي سعيد عن النبي مله ) SGU Ca‏ 


‘BeaucdanarbnrnAuNnEavtAQCGAArnnAnDQALDHADVENOVSOSLGrSAannnnraANAVPLGCVHEVTADSAGGGGSEGnATnEnaunarrnnnnannarmrgarnaakn 


۳٥ 


۲۰١ 


of‏ فهرس الموضوعات 
باب ذم المتشبع بجا لم ينل a o‏ 
۾ قول رسول الله جل « المتشبع بجا لم يعط کلابس ثوبى زور » Ea RS‏ 
باب الغيرة E O‏ 
۾ حدیث سعد بن عباده « لو رایت رجلا مع امراتی لضربته بالسیف غير 
مصفقح » TO a SED SCS e‏ 
باب ذب الرجل عن اثين فى الغيرة E‏ 
NEC‏ 
بني هشام بن المغيرة ... إلخ ) E yy E‏ 
باب خروج النساء حوائجهن e EY‏ 
م حديث عائشة : « قالت : خحرجت سودة بنت زمعة ليلا . .. لخ € ...۔ ۲١۳‏ 
كتاب الطلاق 
باب إذا طلقت الخائض يعتد بذلك الطلاق N OOOO‏ 
قول أ بن سيرين : قلت د لأين عمر ٠‏ تسب قال > أرايت :إن عجر 
واستحق ... إلخ E Oy‏ 
باب من أجاز طلاق الثلاث E DD‏ 
۾ قول البخاري : « وقال الشعبي : ترثه » وقيل لابن شبرمة : أتزوج إذا انقضت 
العدة ؟ ... إلخ ( a OOOO‏ 
باب الطلاق في الإغلاق OO‏ 
۾ قول الببخاري : « وما لا يجوز من إقرار الموسوس ET‏ 


ه قوله : « ولم يقل قول السفهاء : لا يحل حتى تقول : لا أغتسل من الجنابة ) ... ..... ۲٠۸‏ 
باب يبدا الرجل بالتلاعن E N a‏ 
۾ حديث : « هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف 


باب ۾ والس یوون منک 4 O‏ 
قول عطاء : « ثم جاء الميراث فنسخ السكنى » E e E a‏ 


فهرس الموضوعات 
كتاب النفقات 


باب وجوب النفقة على الأصل og‏ 
۾ قول بي صالح : « قالوا : يا أبا هريرة .. إلخ » a‏ 
باب حبس الرجل قوت سنة على أهله a N‏ 


ه قول مالك بن وس بن الحدثان ڪه : « فقيل عمر على غلي وعباس + فقال ؛ 
اک ال ee Ê E E i O ES‏ 


۾ قول عائشة : ( ما فعله إلا في عام جاع الناس » yS‏ 


كتاب الذبائح والصيد 


® قوله : J):‏ وقال ا عمر في المقتولة بالبندقة ( eS‏ 
باب قوله تعالی  :‏ ايل کم صد ار 4 yy‏ 
RARER RES N E a.‏ 


كتاب الأشربة 


o 


e E ihi i E CL LOT O EEN 


ot‏ فهرس الموضوعات 
كتاب الطب 
باب أشد الناس بلاء الأنبياء E O N O‏ 
باب عيادة النساء الرجال CN O O aan‏ 
م قول عائشة تتا : « وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى » eres‏ 
م قول الحسن : ( فوددت آنه لم پحدثه بهذا ) E O O‏ 
باب الحجامة على الرأس Eee ESR RE‏ 
۾ ( احتجم بلحي جمل » E‏ 
باب ما يذكر في الطاعون N‏ 
۾ قول عمر : ( ا ی N lo o‏ 
باب الفأل O O a‏ 
ه قول رسول الله ّلق : « لا طيرة » وخيرها الفأل » . قال : وما الفأل ؟ قال : 
« الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم » E‏ 
باب هل يستخرج السحر ؟ E o e‏ 
ENN EE Es‏ 
سحر رسول الله تو حتی کان يخيل إليه أنه ياتي النساء ولا ا ( E a‏ 
كڪتاب اللباس 
باب جيب القميص N O E A TO a o‏ 
م قول ابي هريرة : « فأنا رأيت رسول الله لقي يقول بإصبعه هكذا في جيبه  o a‏ 
م وقوله : ( فلو راه يوسعها ولا تتوسع ) EO OO‏ 0 
باب ما كان النبي بر يتجوز من اللباس E‏ 
۾ قول عمر : ( فرددت ) N E a‏ 
باب لبس القسي O o anam‏ 
۾ قول البراء : « نهانا النبي ا عن المياثر الحمر » ik a‏ 
باب قص الشارب YY...‏ 


فهرس الموضوعات 


م قول البخاري : ( حدثنا E‏ بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال صحابنا عن 


ڪتاب الأدب 


باب من أحق الناس بحسن الصحبة a‏ 


ه قول أبي هريرة : « جاء رجل إلى رسول الله َر فقال : من أحق بحسن 
صحابتي ؟ قال : « أمك » » قال : ثم من ؟ » قال : ١‏ ثم أمك ) » قال : ثم من ؟ 


قال : « ثم مك » » قال : ثم من ؟ قال : « ثم أبوك » a‏ 
باب دعاء من بر والليه س a‏ 

ه قول النبي عر : ( الهم إنه کان والدان شیخان کبیران ) DE‏ 

O ( E ET 
O ........ باب فضل صلة الرحم‎ 

۾ حديث أبي أيوب E‏ قال : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 

قال القوم : ما له | ماله ! فقال رسول الله : « أرب ما له ) e‏ 
باب القة ا 


snanunaunnnanvnnsrnnrblacdêovrQdAVVavscapnauaaranerreabrnSbEDNSGARaARBANacBRVAnavrvAANSDevnennnernunObrvotAQGarecrgarrndcoctetscren 


ه حديث أبي هريرة : عن النبي بلقي أنه قال : « إذا أحب الله عبد نادى جبريل 
آ0ا ا في أهل السماء : إن الله 


بخ فلاا فا ةه آهل السماء ) E‏ 

باب ما یکره من التمادح aT‏ 
۾ حديث أبي بكرة : « أن رجلا ذكر عند النبي مل فأنى عليه رجل خیرًا . فقال . 
النبي : « ويحك » قطعت عنق صاحبك » O‏ 


م قول عوف بن الطفيل : « فأقبل به المسور وعبد الرحمن بن الأسود مشتملين 


ار دی (( 
cSsaaibiaavisasesa§inakaanissonsnésoaisescsssuvasnsasaoaasacdaansasinécanavicvannearaensescigeaanaaicaaRdéicivanseuaneatnaesaaacsncinsenuses 0 )‏ 


seavecnaarernnaannannann 


oo 


RT 


۾ وقول عمران له : ل الله لتر وتحدثني عن صحيفتك a‏ 
باب إکرام | ضيف n O OT ERO EEN‏ 
م قول البخاري : « وهو زور وهؤلاء زور وضيف ومعناه أضيافه وزواره لأنها 
E O‏ 
باب ما يجوز من الشعر O O COO‏ 
N‏ : ( إنه لجاهد مجاهد » O‏ 
م قول أبي قلابة ES RE‏ 
قول قك O yy eS laa‏ 
باب قول الرجل : ويلك yy‏ 0 
هم قول أنس : « فمر غلام للمغيرة ا : إن أحر هذا فلن 
يد ركه الهرم حتى تقوم الساعة ) O‏ 
باب لا يقل : خبثت نفسي E OEE‏ 
۾ قول رسول الله بل : « لا يقولن أحد كم ی ق : لقست 
نفسي ( RROD OES EASE eS‏ 
باب اسم الحزن yy‏ 
۾ قول حزن بن ا E IB EET‏ أسمانيه ا eT‏ 
باب قول الرجل للضيء : ليس a a‏ 
) كتاب الاستئذان 
باب السلام اسم من أسماء الله EEE LL‏ 
EOE e See let,‏ 
قبل عباده » السلام على جبريل » o‏ 
باب التسليم والاستئذان ثلا ss ooo‏ 


“oe‘t‘NIONneQordiiunalVEeCHNADACDAGnnonQAnaccDbQdnnnaBVNDAANDASADAAASSuRASLDVAACLODOQADDSSCSCDVADEGAGEVARAGOnetnnvennceannnannnaanenpacsvy 


۾ قول بشير بن كعب العدوي لعمران بن حصين : « مكتوب في الحكمة 0 ...... 


TTA 


فهرس الموضوعات - 


باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة e e‏ 
ل ول اله : « إذا نعم ثلاثًا فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى 
تختلطوا بالناس أجل r‏ ا 

كتاب الدعوات 

باب الضجع على الشق الاين o‏ 

باب التكبير والتسبيح عند المنام O‏ 
ه قول علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا » فذهبت أقوم » فقال : مكانك .. ee‏ 

باب التعوذ من عذاب القيل س ll‏ 
ه قول عائشة : « فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر » aT‏ 

O O a باب الدعاء للمتزوج‎ 
O RS I 

باب فضل ذکر الله تعالی yy‏ 
e ): Oa‏ 1 

ڪتاب الرقاق 

باب فى الأمل وطوله N ay‏ 
ل ا و ا ا جانب هذا الذي في 
الوسط من جانبه الذي في الوسط » O‏ 

باب ما يمى من فتنة الال N‏ 
۾ قول ابي بن کعب ٠ہ‏ کنا نری ھا من الرآن حتی نزات ( اہ ایز 4 e‏ 

باب المكثرون هم المقلون TO‏ 
۾ قول المؤلف : « قال ابو عبد الله حديث u‏ صالح عن أبي الدرداء مرسل 
لا يصح إا أر دنا للمعرفة » والصحيح حديث أبي ذر » o‏ 

باب كيف کان عيش النبي لړ o‏ 
م قول البخار « حدثني ابو نعيم نحوًا من نصف هذا الحديث » E‏ 


RR 


oN . 


3 


{۲ 


=m ۸‏ فھرس الموضوعات 


ه ١‏ عن أبي شريح الخزاعي قال : سمع أذناي ووعاه قلبي النبي يقول : « الضيافة 


ثلاثة أيام » جائزته » . قيل : ما جائزته ؟ قال : « يوم وليلة ») OS‏ 
باب رفع الأمانة o‏ 


باب ( من أبواب الساعة ) 


باب من أحب لقاء الله 
ه قول رسول الله َل : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله 


باب قول الله تعالی : ل پک رة اة ... O n‏ 

۾ قوله : « يقول : أخرج بعث النار » قال : وما بعث النار ؟ » a‏ 

فال هن كل الف اة وتسغة وتسغن o‏ 

E E O O O باب الصراط‎ 

ه حديث أبي هريرة عن النبي بي : ١‏ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فياأتيهم الله ) 0 
كتاب الإيمان والنذور 


ه قول أبي موسى : أتيت رسول الله بت في رهط من الأشعريين أستحمله فقال : 


و والله لا أخملكم وما عندي ما أحملکم عليه ۲ . ثم تى بثلاث دَؤد e‏ 


sensererurvrnrnmananvrNHHROVONVRuDRALEEIVRARPAVmRREVRLECADEDOVAVVOVAANrraannnenennrvnnnarnnnvnnaaraasananaAROAVAALARRACOAVLVCVAREVEDOECVIUSOSELS 


ceoencaecrvannnmnnancAanSHAnuunnûnanBan®QSNNOCDANOGnnVSnRaALCLVRPOSAGVGGGVncvnannmvannnnrennnannnaanncet oy 


۾ قول النبي ر : « فلا يطعمه » E‏ 


sersrnavennaurrunraVecbbnnrvnnaaanHeRHHEVNNNONRAANVAAVTVOGNVTATnAmnuunnnrnqannnERaAAARORAAROACHSELESSA“S 


ssonaunnsnnmacaasetnaveuaauvnnanavqacenivvûanvunnnQRVAAVECOVrRacnnaanpnnaBNDOASASOCCVOCVGSOVOVOCCBLHCOVOVECGAGLVEnnerdvrhcannvenvnhen 


Yon. 


ه حدیث عبد الله بن هشام : « قال : کنا مع النبی بے وهو آخذ بید عمر فقال له 


عمر : يا رسول الله لأنت أحب إِليّ من كل شيء إلا من نفسي » فقال له النبي مق : 


« لا » والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك » Yo ¢ YoY ss.‏ 
باب لا یحلف باللات CO E a‏ 
رل ورل لله ك 2 دون قال ااه ال امرك انق YO ss.‏ 
باب قول الله تعالى : ل واقسموا ا ل جَهد ايس ... % E‏ 
ه قول رسول الله بيو لاي بكر : ١‏ لا تقسم » 1 OCA oa‏ 


wcaevsenvennneccesnnnnrravnuvbOunHGOCSSOSSASRAnaNAnnCuVORANOGVACnDOAncnAuVnDbAKOGGNAAGnBncwnCAORVCNaBnannVOQAAcOonoocos 


ه قول النبي تر : « افعل ولا حرج » COE a SEE‏ 


باب إذا حنث ناسا 


م حدیث ا هريرة : « ارجع فصل فإنك لم و ( Oss E‏ 

باب صاع المدينة E E‏ 

E sss E E OU SS EN 
الفرائض‎ SS 

باب تعليم الفرائض Oa a‏ 

هم قول عقبة بن عامر : « تعلموا قبل الظانين » E‏ 

باب قول النبي تر : « لا نورث » ما ت ركناه صدقة ) ........ OV i TT‏ 

ف قل اة 2 فهجته قاط OV O‏ 

ه قول عمر لعلي وابن عباس : « إن شتتما دفعتها إليكما بذلك » OR ae‏ 

باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة E O‏ 

ه قول الأسود بن يزيد : « قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله يلر ) YOR asan.‏ 
كتاب الحدود 

باب إذا أقر بالحد ولم بين O‏ 

ه « عن أنس كنت عند النبي تي فجاء رجل فقال : يا رسول الله إنى أصبت 
حدًا فأقمه عل » ولم يسأله عنه ( Y 0۹% sss a.‏ 


۾ قول سعد بن عبادة E E N‏ 


ڪتاب الذيات 


باب إذا قتل نفسه خطاً فلا دية له E E O‏ 
باب من اطلع في بیت قوم ففقۇوا عینه فلا دة | OY e‏ 
كتاب امرتدين 
قزل ابن عرد قال ر جل + يا رسو ل الله أنزاعد با عملا ف الجاهلة ؟ فال : 
١‏ من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بجا عمل في الجاهلية » o‏ 
كتاب الحيل 
باب ECS O O O‏ 
۾ حدیتٹ « إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر » OE E‏ 
كتاب التعحبير 
باب نزع الماء من اثر حتی يروي الناس O a SE‏ 
۾ حديث نافع عن ابن عمر قول النبي با OT TT‏ 
فنزع i‏ وفي نزعه ضعف فغفر الله له ) N OE‏ 
ڪتاب الفتن 
باب لا يأُتي زمان الا والذي بعده شر منه a‏ 
باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ......... O e‏ 
باب إذا بقي في حثالة من الناس oy‏ 
م حديث حذيفة : « حدثنا رسول الله ئي أن الأمانة نرلت في جذر قلوب الرجال » .... ۲٦۷‏ 
EEA‏ ا یکم بایعت ) OOOO Ty‏ 
ACO E O OS‏ 
۾ قول عمار : « ليعلم إ ا تطيعون م هي » E a ay‏ 
باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان o O‏ 


فهرس الموضوعات 


۾ حدیث أبى هريرة : أن رسول الله لر قال : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تضطرب 


الات نساء دوس على ذي الخلصة ) a‏ 


ڪتاب الأحكڪام 


باب ما یکره من احرص على الإمارة N‏ 


ه حديث أبي موسى الأشعري : دخلت على ابي بلي انا ورجلان من قومي » 
قال اخد اجان ايا رول ةوقال اا : مله . فقال : ( إنا لا نولي 


هذا من ااه ولا من حرص عليه ( Saas nin‏ 


باب کتاب E‏ إلى أعماله . 


باب بيعة الأعراب 


۾ حدیث الاعرابی : ( فأصابه وعك ) eS AES ERR‏ 


e E O باب الاستخلاف‎ 

© قول غمر ± ل الها حيًا ولا میا ) O‏ 
ڪتاب التمني . 

باب ما يجوز من اللو N E‏ 

IDES IS E 

ه وقوله بر : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة ) ey‏ 

۾ وقوله لر : « لولا الهجرة لكنت امرأً من اش ( O‏ 
كڪتاب الاعتصام 

باب الاقتداء بسن رسول الله ب o r‏ 


ه قول مجاهد في قوله تعالی : ل وأجستا لمق إى اا 4 قال : أئمة نقتدى بن 
قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا 


N PT POOP TTT TTT ETT RT O E 


ه قول النبي لي : « وإما أن يؤذنوا بحرب » a GE e‏ 


E E ELC OO LE COOL O a hE 


enews a asennad eaten ebanaaunacenwesweooanaaniaaceeceseencecenreeceonvesdeneeten sruarrenracervans 


۳۹۱ 


۳ فهرس الموضوعات 


م عن زيد بن ثابت أن النبي ّي اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى 


رسول الله فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس ففقدوا صوته ليلة o‏ ۷۷ 
۾ قول رسول الله لتر : ١‏ الى ( LN TO e‏ 
باب ما يكره من التعمق والتنازع ف ا O o‏ 
© ) ك له ال  :‏ اَهَل التب ل تلوأ ف يڪم 4 VA n‏ 
باب ما ذكر النبي بْنرٍ وحض على اتفاق أهل العلم o‏ 
« .. وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة » PVA a e‏ 
ڪتاب التوحيد 
باب ل ڪات عرشم على الماءِ 4 E AD r ae‏ 
۾ عن عمران بن حصين قال : « ني عند النبي ڪي ٳذ جاءه قوم من بني تيم ۽ 
فقال : اقبلوا البشرى يا بني عيم › > قالوا : بشرتنا فأعطنا » e‏ 
م قوله : « هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد بها » Aa‏ 
ه قوله : « ثم قرأ ( ذلك مستقر لها ) في قراءة عبد الله ) e‏ 
باب قوله تعالی : « وی بی عضر @ إل ا رة € TAV‏ 
م قوله : « فتجعل في رقابهم الخواتيم » OR E‏ 
م قوله : ( يحبس الؤمنون حتى يهموا بذلك » ONS N o‏ 
باب قوله تعالی : ل يدوت أن یلا کم 4 E‏ 
ه قول رسول الله كلقي : « خلتى الله ا خلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال : مه ) es‏ 
م قوله ر : « فقال ربه : أعلم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به » غفرت 
لعبدي ) A E O De‏ 
باب كلام الرب تعالى يوم القيامة O E E‏ 
م ١‏ فيقول له ذلك ثلاث مرات كل مرة يعيد عليه : الجنة ملأى aa‏ 
باب قوله : ل وکلم آله موس ڪينا ) E O o‏ 


م حدیث شق صدر رسول الله جر : « فاتی بطست من ذهب فيه تور من ذهب 


فهرس الموضوعات 


م قوله : « فقال : ما هذان النهران يا جبريل ؟ قال : هذان النيل والفرات ٠‏ 


فضرب يده فإذا هو مسك . قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي خباً 


Sete kese E SDA GROSS ( لك ربك‎ 


| - فهرس الايات القرآنية O‏ 
e ۲‏ فھرس الشواهد الشعرية a O‏ 
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رقم الإيداع 
Y4‏ 
الترقيم الدولي N‏ .8 .8 .] 
× - 510 - 342 - 977 


RY OEE TTT TT E E RL O e e a a a a 


۳۳ 
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السيرة الذاتية للمؤلف - ۳٥‏ 


_السيرة الذاتية للمؤلف | 


هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور » الإمام الضايع في العلوم 
الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخية . | 

تعلم في الكئاب حتى أنقن حفظ القرآن » والتحق بجامع الزيتونة في سنة ( ١٠٠٠م‏ - 
۲م ) » وتتلمذ على يد الشيخ صالح الشريف » وقراً على جماعة من أعلام جامع 
ازيتونة ؛ منهم الشيخ إبراهيم المارغني » وسالم بوحاجب» وعمر بن الشيخ وغيرهم » 
فأحرز شهادة التطويع سنة ( ۷١۳١ه‏ - ١۱۸۹م‏ ) » واجتاز مناظرة التدريس من الرتبة 
الثانية ( ۰ھ = ۱۸۹۹م( ) » ونجح في مناظرة التدریس من الرتبة الأولی ٤۳۲٠ھ‏ - 
۲۳ ,) » وفي سنة ( ١۳۲٠ه‏ - ٤٠۹٠م‏ ) » سمي نائا عن الدولة لدى نظارة جامع 
الزيتونة » وفي سنة ( ٠۳۲۹‏ ه - ١٠۱۹م‏ ) » سمي عضؤا في نة تنقيح برامج التعليم » 
وفي سنة ( ١۳١٠ه‏ - ١١۱۹م‏ ) » سمي قاضيًا مالكيًا للجماعة » وبموجب ذلك دحل 
في هيقة النظارة العلمية المديرة لشؤون جامع الزيتونةء ثم شي شيخ الإسلام المالكي سنة 
( ۱١۱۲ھ‏ > ۱۹۳۲م ) » وشیا -جامع الزيتونة وفروعه سنة ( ۲١۱۳ھ‏ - ٤٤۹٠م‏ )» 
واعتزل هذا المنصب سنة ( ™ RR‏ 
( ١۱۳۷ھ‏ - آبریل 7م( . 

برحلات إلى المشرق لأداء فريضة الحج » وإلى ا و[ستانبول حیٹ E‏ ف 

مستشرقين سئة ( ۰ ھھھ ¬ ۱٥۹م‏ ) . 
کان من أعضاء | ريیين في دمشق والقاهرة ّ 
وهو ول من أحرز الجائزة التقديرية لارئيس الحبيب بورقيبة سنة ( ۱۳۸۸ - ۱۹1۸ م) . 


وكان جم الشاط » غزير الإنتاج » تزينه أخلاق رضية » وتواضع عظيم » وصبر وقوة 
احتمال » وعلو همة واعتزاز بالنفس » وصمود أمام الكوارث » وترفعم عن الدنايا . 

توفي يوم الأحد ( ۱۳ رجب ۱۳۹۳ھ - ۱۲ اغسطس ۲۳ مم ) » ودفن بمقبرة 
ازلاج . 

من مؤلفاته الطبوعة : 

- اتحریر والتنوير ( تفسي القرآن امجيد في ثلاثين جرا ) . 
ف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ . 


۳٦ 


- اليس الصبح بقريب . 
فة اولك السو الريقة: 
٠‏ - التوضيح والتصحيح ( أصول الفقه ) . 
حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ( جزان ) . 
- مقاصد الشريعة الإسلامية . 
- أصول النظام الاجتماعي في الإسلام . 
- الوقف وأثره في الإسلام . 
- نقد عليم لكتاب « الإسلام وأصول الحكم » . 
- أصول الإنشاء والخطابة . 


السيرة الذاتية للمؤلف 


و 

. شرح قصيدة الأعشى الأكبر في مدح الحلق‎ -٠ 

- جمع وشرح ديوان بشار ( أربعة أجزاء ) . 

- شرح ديوان النابغة . 

- شرح مقدمة المرزوقي على ( ديوان الحماسة ) . | 

- الواضح في مشكلات شعر التبي لأبي القاسم الأصفهاني ( تحقيق ) . 
- قلائد العقيان في محاسن الأعيان للفتح بن خاقان القيسي ( تحقيق ) . 
- سرقات المنبي ومشكل معانيه ( لابن بسام النحوي ) . 

- تحقيقات وأنظار في ا و ي 


# * #* 


ا 


تواصل ناء سر" الناشر والقارئ ( 


( من أ 


( من أجل تواصل بئاء بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم . . السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : « النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح » 

ورغبة منا في تواصل بثاء بين الناشر والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لنا » 
فيسعدنا أن ترس إلينا دائمُا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 
# فهيّا مارس دورك فى توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :- 


ees, CB ol sage e : الاسم كاملا‎ 
SE eS الدولة‎ E RS 1 السن‎ O E المؤهل الدراسي‎ 
N OE SORA شارع‎ ae GS e 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 

نا أثناء زيارة المكتة 0 ترشیح من صدیق ا مقرر إعلان 0 معرض 
- من ين اشتریت الكتاب ) 

اسم المكتبة أو المعرض : .................. المدينة ................. العنوان e‏ 


- ما رأيك فى أسلوب الكتاب ؟ 
ئ متاز ت جيد تا عادي (لطقًا وضح لي ) e‏ 


٠‏ - ما رآيك في إخراج الكتاب ؟ 


0 عادي 0 جيد 0 متميز (لطقا وضح لِم ) س e‏ 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ 1 رحیصس 0 معقول 1 مرتعع 

( لطفا اذكر سعر الشراء ) o en‏ 
عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوان وون ما مجول فى خاطرك :س 


دعوة ٠‏ نحن نرحب بڪل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كت الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على e-mail:info @dar-alsalam.com‏ 


لنراسلك ونزودك ببيان الحديد من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم : 


نشكرك على اقتنائك کتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدا نحسبه متارا » کي 


نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقيق متقن » وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقا لقوله تعالى : 


EYE‏ ا وک رو م ا 


فأخى العزيز إن ظهر لك خطأ طبعى فى أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
فى أن تسجله فى هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة › 


وہذا تکون قد شارکت معنا بجهد مشکور یتضافر مع جهدنا جيًا في 


سيرنا نحو الأفضل .. 


a ۹ LEE E CE TT 


a ۹ E E ET TE ۹L OT 


ah ۹ E CO CE O 


ولق الاش صَعِيقًا € ( النساء : )۲١‏ . 


( من أ 


تواصل ياء یبر" الناشر والقارئ ( 


7 » a 
يقول الامام البخاري رضي الله عنه ؛ رايت النبي من‎ 
وكانني واقف بين يديه وبيدي مروحة اذب بها عنه.‎ 
فسالت بعض المعبرين . فقال لي ؛ انت تذب عنه‎ 
. الكذب .فهو الذي حملني على اخراج الجامع الصحيح‎ 

فاشتمل الكتاب على غخرر من درر العلم والاثر 

ونكت من اتان التبويب . ولمحات في المَمّه 
والنظر وقد انصرفت عناية العلماء لايضاح المعاني 
واظهار المرامي والاأغراض منه .انصرافا لا يعرف له 
نظير : فعنوا به وصر فوا همتهم و جهدهم اليه من غير 
ملل ناصبین امام اعينهم شرف من ينقلون عنه وهو 
النبي الكريم . وحبًا لمن يصل اليهم هذا الجهد 
وهم المسلمون . ورغبة ورجاء من رب العالمين في 
الجراء اللاأكمل والثواب الاأاعظم على حسن صنيعهم 
وغاية هدفهم من هذا العمل الجليل . 


نشر مشترك 
10 مكرر نهج هولاندة ١ ٠‏ 
E ۹ 5 18‏ 
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